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رسخ عند السودانيين حب الأشراف » ورسخ في بعض طراتف السودان النظسر 
لأنفسهم عرباً لا غير ؛ حتی تنكروا لحضاراتهم القذیمة في كرمة ونبته ومروي وسویا - 
Lie‏ بأنه في السودان يحسن الكلام عن التقاعل العرقي لا لنقاه وحده - وقدیماً وحدیضاً 
أدى shel‏ النجعة في حب الاشراف - أي سلالة الدوحة dy yall‏ المباركة - أن أستغل 
عدد من الرحالة والمستكشفين هذا الحب e‏ وضحكوا على السودانیین حينما تمثلوا دور 
الشريف » الغريب e‏ مثل اليهودي رابين الذي لعله جاء لكتابة تقرير QU‏ حول خسوف" 
المسيحية فى سويا وقيام مملكة سنار الإسلامية ولتحقيق ذلك أدعى الشرف مكاف أ Late‏ 
وأصبح من المقربين لمؤسس المملكة عمارة دنقس متا مکثه من أداء دوره الملل وب à‏ 
وما تزان دراسة رابين had ys Gal‏ عرفت عن سنار في أيامها الأولى لان دور الشريف 
مكنه من الإطلاع على أسرار وخفايا المملكة . وقام الرحالة الأوربي يوركهارت ب أداء 
ذات الدور دور الشريف مما مكنه من اختراق أفئدة وقلوب السوداتيين .في عصر شنار 
الوسيط ثم جاء على خطاه وفي أيام حكم الضفوة العلمائية التركيبة المتمصرة اداورد 
سنينترز والذي مى بامین باشا Laio‏ بأنه جرماني الأصل بهودي العقيدة أصيبح ف ريفاً 
يعطى الطريقة القادرية وتابع ترقياته في حكم السودان حتى أصبح Bail te‏ 
الاستواء في ١۸۸١م‏ ولكن انكشف أمره بعد الثورة.السهدية ؛ إذ دخل قي طاعة ألمانيا 
وحاول تجبير الاستوآئية لصالحها ولقي مضرعه في مجاهيل الكتغو . 

ولعل مقلوب .هؤلاء بعض الدجالين الذين يأتون من عرب لقریقیا بعقيدة أنهم تشريوا 
الدين حتى کادوا يأتون بالنعجزات من شفاء للمرض وابعاد للحسد وتحصين الجسم مسن 
السكين وما عليها وطلاسم أخرى كثيرة . وفي الحالتين كان الضحية الت كيل العقلسي 
والفكري لإنسان وادي النيل الوسيط . 

ولكن ليس هذا هو كل قسبة إنسان هذا ( الوادي) الذي وجذ نفسه في مساحة شاسعة 
من اليابسة.» هي الأولي من حجمها في إفريقيا : هجمت عليها القبائل والعشائر والأفواد 
من القنمال والشرق والجنوب والغرب مما آدی إلى تكرين هذا الهجين المتجانس Lial‏ 
والمتتافر في أحيان آخری . وما يزال إنسان السودان يحمل تلوع بلده وبا فيها مسن 
اختلاط قبائل وعشائر وألسن وكذلك لا يكاد اسان السودان يحيط بتاريخ وجغرافية بلسده 
ويتوسل في معرفة ذلك یما خطه الغرباء من مستكشفين واستعماريين 


وبين يدي القاری » هذه الدراسة التي کتبت أصلاً رسالة لتيل در رجة Sa‏ وراه e‏ 
وموضوعها العلاقات السودائية التشادية.» ولعل جهلنا بالسودان العزبي الذي أبناسه 
تشادء قد يجعلنا نتحاق من أهمية هذا Cid‏ + ولكن حين نطسم أن سا پقارب ريع 
السودانیین أوأكثر تعوذ أصولهم إلى السودان الغربي في وقت أ أصبحت مجموعة CEE‏ 
الغربي هي-المجموعة العرقية الأولي في عددها في الخرطوم وفي رفت اد يعضنا إلى 
أن أنجمينا أو تشاد أشد عروبة من السودان وقي وقت. ازدد الكلام أن هناك A‏ 
في روية حركة انيساط الإسلام في السودان وأن هناك Âge‏ هام في بسط الإسلام في 
السودان وهو دور حركة الإسلام الوافد من السودان الغربي.» في ظل هذه الفرطبيات 
تظل هذه الدراسة العلمية التي كتبها د. . كمال محمد عييد وهو من المهتمين پأمور الدعوة 
الإسلامية عامة وبمسارها في إفريقيا خاصة ‏ يسعدنا أن نقتم هذه الدراسة عن العلاقنات 
السودانية التشادية عساها أن تشجع الباحثين على ارتياد هذه المنطفة البحئية الخصية e‏ 
مستصحبين À‏ أن أقدار السودان وتشادٍ واحدة t‏ ومن قبل جسامت أمسرة الخليفسة 
عبدالله " تور شين "من السودان الغربي وأصيح حاكماً على السودان وخليفة للمهدي sis‏ 
abs‏ يظل pai‏ حاكم De‏ على السودان في العصور المتأخرة . 

وهاهي تشاد : تستيفظ من غفلتها » ويتدفق فيها لبترول كما تدفق في السودان 
وتتداخل قبائلها وتتشكل مجموعاتها الحاكمة هنا وهناك من القبائل المشتركة 
(السودانية / تشادية) عريقة مثل قبيلة'الزغاوة وغيرها وبين يدي هذه التحولات وبين 
يذي تكامل مرتقب بين السودان وتشاد تبرز أهمية تشر هذه الدراسة التي نأمل TES‏ 
bay‏ حسناً بين يدي القاری . 


wee ال‎ 


يستحق شكري خلق كثير ء وبما أن ذلك متعذر - في مثل هذا المقام — فأذكر نفرا 
آمل أن يجد كل واحد نفسه فيهم . 
شكري لعصية الخيز التي حضتني على نقوية العزم للمضي في هذا الأمر وعلسی 
رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد على الإمام والأستاذ الدكتور عبدالزجحيم على والأستاذ 
الدكتور حسن مكي والدكتور عبدالرحمن أحمد عثمان والدكتور سيف الإسلام سعد عمو 
والدكتور محجوب أحمذ طه الكردي والأستاذ إبراهيم محمد السنوسي والأستاذ محمد 
الحسن الرضي . 
والشكر لأساناتي بجامعة القرآن الكريم وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أحممد خالد 
بابكر والأستاذ الدكتور سليمان عثمان والدكتور عبدالحليم محمد حامد والدكتور عبدالله 
A ae‏ 
والشكر لزملائي بجامعة إفريقيا العالمية وأخص منهم الأستاذ الدكتور عمر السماني 
وأسرة الشتون العلمية بالجامعة والبروفيسور محجوب الحسين والمرحوم الأستاذ عبدالله 
الصافي . كما أشكر إخوتي بمرکز الدعوة وتتمية المجتمع وعلي رأسهم الشيخ الجليل 
محمد الأمين صبير الذي كان لتشجيعه المستمر أثر كبير » والأخ عبدائحمي د اليشرى 
الذي عاونني في كل مراحل البحث بلا كلل ولا ملل . 
والشكر للاخوة في جامعة الملك فيصل بأنجمينا وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور 
عبدالرحمن عمر الماحي رئيس الجامعة و الدکتور محمد صالح أيوب عميد كليسة اللغة 
العربية والذکتور عبدالله حمدنا الله رئيس قسم الدراسات العلیا: وشكر خاص ودصاء 
بالرحمة للخ المرحوم المهندس يوسف بريمة الذي أمدني بمادة وفيرة وملاحظات قيمة > 
كما DEA‏ أسرة السفارة التشادية بالخرطوم والإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية وأسرة 
السفارة السودانية بأنجمينا ومجلس الصداقة الشعبية العالمية وجمعية الصداقة إل ودانية 
التشادية ومكتبة جامعة إفريقيا العالمية وأسرة معهد المرحوم ميارك قسم الله¿ 
وطلابي من جمهورية تشاد. 
رالشكر للأستاذ حسن الناطق الذي قام بالمراجعة النهائية . 
أما الأخوان الكريمان بشير محمد عیسی وطارق فاروق فإن شسكري في حقهما 
سيكون ناقصا وذلك لتفضلهما بطباعة البحث وتنسيقه ومراجعته قي مراحنه السختلفة . 
ولمن ضاقت به هذه الأسطر Lage‏ ضاقت به الذاكرة ولا حافظة «eli gh‏ العتبي 
حتى يرضى . 
الک وول gl‏ وریہ مشحكر» . . 
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الخرطوم > مايو ttres‏ 
5 


الندمة 0 


مدخل: 

عنذما تم انتدابي للعمل بالفركز الإسلامي الإفريقي عام ۱۹۸۷م كلفت قي أيامي 
الأولى بمراقبة جلسة امتحان لبعض طلاب المركز ؛ ولعلمي أن المركن إنما يقبل طلابه 
من الدول الإفريقية فغد لفث انتباهي طالب تشبه ملامحه ملامح الطلاب السودانیین وكلما 
حاولت تخيل جنسية له غير الجنسية السودانية لم أجد دليلا يصرفني عن وصفه بأنه 
سوداني ء وعندما فرغ من الإجابة عن الأسئلة وقام بتسليم كراسته بادرته بسؤال: من أي 
منطقة من السودان أنت؟ قأجابتي : لست سودانيا. قلت : من أي البلاد أدث؟ قال: من 
تشاد . فعجبت لهذا التشابه الشديد ٠‏ ودار بخلدي سوال » كم من التشاديين قابلت ولم 
يتيسر لي أن أسأله نفس السؤال؟ وبالتالي كم من الناس لم أتمكن من تمييز السوداني من 
التشادي بينهم ؟ . ثم دارت الأيام دورتها وتعرفت على عدد كبير من الطلاب التشاديين 
الدارسين بالمركز الإسلامي وكانت دهشتي كبيرة عندما لاحظت أن التشابه ليس فقط في 
الشكل والسحنة ولكنه كذلك في الأخلاق والمزاج » واستهواني الأمر لمزيد من البصث e‏ 
حتى تلقيت - قدرا - طلبا كريما من الأخ د.مصطفي عتمان إسماعيل الأمين السابق 
لمجلس. الصداقة الشعبية العالمية أن أتؤلى ركاسة جمعية الصداقة السودانية التشادية' 
وساعدني ذلك في التعرف على المجتمع لتشادي معرفة لصيقة كما ساعدني أن أكون 
طزقا في الكثير من الأحداث ذات الصلة بالعلاقة بين البلدين » وتيسر لي بذلك أن آلتفي 
بعدد كبير من الشخصيات وأن أتصل بعدد كبير من المؤسسات في البلدين . 
هدفت. renal)‏ 

يهدف هذا البحث. لدراسة العلاقة بين الشعبین السوداني والتشادي وأثر هذه العلاقة 
في المساهمة في تشر الثقافة العربية الإسلامية في منطقة al jall‏ المعتسد من نسهایات 
الهضبة الحبشية وحتى بدايات الساخل: الشرقي للمحيط الأطلسي i‏ وهو الحصزام الذي 
اصطلح على تسمیته بالحزام السوداني . كما يهدف البحث لدراسة التداخل الاجتماعي 
والسياسي والثقافي وآثرء في. انتشتار حركة الدجوة الإسلامية . 

Ling‏ أن الننطقة تعرضت في حقبة من حقب تاريخها الغزو الاستعماري ideal‏ هذا 
البحث لتتبع بدايات النشاط الاستعماري ومراحله التحضيرية الأولى مسن رحلات 


AAAY في أبريل‎ Saadeh canals * 
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للمستكشفين ونشاط للمبشرين والإداريين حتی مراحل إحكام القبضة الاستعمارية على 
البلدين والآثار السالبة التي ترتيت من ذلك الوجود الاستعماري على. علاقة الشعبين وأثره 
في نشر الدعوة . 

كما يهدف البحت الدراسة مظاهر الرفض والثورة الشعبية للاستعمار وكيف عمقت هذه 
المرحلة من وخدة الشعبين بل أدت إلى انصهارهما ومكنتهبا من القيام ببعض الأعمال 
المشتركة التي ظهرت آثارها في نشاط الثورة المهدية وفتوحات رابح فضل الله وكفاح 


الفصائل التشادية . 

كما يهدف البحث لدراسة الآتار الموجية والسالبة وانعكاساتها على Ein‏ 
المعاصرة للبلدين + 

أهمية البحث: 


تأتي آهمية هذا البحث في أنه حاول دراسة العلاقة بين الشعبين خلال فترة زمنية 
تمند من العام ١۸١٠م‏ وحتى العام 145١م‏ أي ما يقازب العشرة قسرون من الزم‌ان 
(حوالی AVE‏ عاما) » وهي فترة طويلة » تفيد دراستها في إمكانية تصور مستقبل العلاقة 
بناء على معطیات ونتائج العلاقة خلال هذه الفترة الطويلة . 

كما .تأتي أهمية البحث في أنه' حاول دراسة أثر هذه العلاقة علی نشر التقافة العربيسة 
الإسلامية في المنطقة وبذلك تستطيع الدراسة أن تعطي مؤشرات لما يلزم عمله مسن 
برامج حتى تستمر مسيرة الدعوة الإسلامية في المنطقة بوصفها Dale‏ مین عوامل 
التلاقي والتعاون بين الشعبین. 

كما تأتي أهمية البحث في أنه يسعى للفت الأنظار إلى أهمية هذه المنطقة بوصفها 
مجالا حيويا ومهما للدعوة » وبالتالي فان للمنطقة ميزات نسبية تميزها عنن بعض 
المناطق التي حاولت بعضص cu clio‏ ترف اهام EE‏ جرش كن 
الاهتمام ببرامج اون المشتزك بين الشعيين ers‏ .والتشادئ. 
مشكلة البحث : 

يعنى البحث بالإجابة عن عدد من الأسئلة Liga‏ ويمكن تلفیض هذه الأسئلة فيما يلي: 

-١‏ ما هي العوامل التي سأغدت على الاستقرار في العلاقات ين البلدين خلال الفترة 


موضنغ الدرامنة ؟ 
*- وما هي العوامل التي أدت إلى تدهور وثوتر العلاقات في بعض الأحيان خلال 
الفترة موضع البحث ؟ 


Vv 


- ويمكن تفتيت السؤالين السابقین "إلى عدد من الاننئلة :2 
-١‏ كيف نشأت وتطورت العلاقة بين البلدين عبر التاريخ ؟ 
Let‏ هو دور الثقافة العربية الإسلامبة في توطيد تلك العلاقة ؟ 
ant‏ هر JS‏ المتبادل للشعبين في نشر الثقافة العربية الإسلامية في المنطقة ؟ 
؛-ما هي مظاهر النصرة وإلتأبيد التي قدمها الشسعبان ليعضب هما البعبض خدمبة 
لمشروع دشر الإسلام والثقافة العربية ؟ 
-كيف كانت علاقة البلدين في مرحلة ما قبل الاستعمار ؟ 
١-ما‏ هو أثر الاستعمار في تعويق مسيرة العلاقة بين البلدين ؟ 
bene‏ هو أثر الاستعمار وخططه في صرف الشعبين عن القيام بدوزهما في نشر 
الثقافة العربية الإسلامية ؟ 
=A‏ - كيف استطاع الشنعبان التمرذ على مخططات الاستعمار وهل نجحا في إفش ال 
مخططاته ؛ وما هو مدى ذلك النجاح ؟ 
٩-ما‏ هي الخصائص للقومية المشتركة بين الشعبين ؟ 
۰- ما هو حجم الوجوذ والاختلاط بين الشعبين ؟ 
۰ ۱- ما هو مستقيل العلاقة بين الشعبين ؟ 
فروض البحث : 
حتى يسني للباحث: دراسة. العلاقات السوذانية التشادية فقد إفترض فروضا احتمنالية 
مؤقتة للإجابة عن الأسئلة: المتقدمة + 
١-هناك‏ علاقات تاريخية ضاربة في القدم بين الشعبين تشكل: الأساس الذي يمكن أن 
تفسر عليه العلاقات .الحالية و المستقيلية . 
۲-هنالی. علاقة طردية بين التقسارب gis‏ (البينسي واللضوي) و اسنقرار 
العلاقات بين البادين . 
''-تمثل قضية نشر الثقاقة العربية الإسلامية هما مشتزكا للشعبين وقد اضطلع الشعبان 
. بعمل مقدر في هذا المجال . 
sel SAT €‏ في Ve gg YL ale EL‏ تارج bis‏ 
العلاقة بين البلدين ۰ 
#-تؤدي الموسسات الشعبية دورا مهما في التعبير عن قوة العلاقة بين الشعبين . 
A eter ۹‏ على اتجاء ee ee‏ 
التماسك و الانستقرار . 


۱۳ 


ويسعى البحث لجمع الأدلة والاسانید والشواهد لساکید صحة أو عدم صحة 
هذه الفروض + 
الإطار النظري ؛ 

رغم أن الدر اسة آعدت کدراساة في إطار الدعوة كعلم وفن الا آنها تقع في إطار 
العلوم السياسية وتأخذ بطرف من تداخل غلم الاجتماع السياسي وعلم الاجناس وذلسك 
يقصد تحليل أصول العلاقات الثقافية والسياسية والاجتماعية وما يستتبعها من علاقات. 


الدراسات السابقة : 
لم يحظ موضوع العلاقات السودانية التشادية بدراسة واقية والبحوث التي كتبت في 
هذا المجال هي : 
أؤلا: العلاقات السياسية والاجتماعية بين جمهورية تشاد وجمهورية السودان 
}143 — ۱۹۹۰) م إعداد الباحث محمد شريف جاكو وهؤ بحث مقدم لمعهد البحوث 
والدراسات العربية بالقاهرة وقد صدر البحث في شكل كتاب تولت نشيره مكثبة مديولي 
بالقاهرة عام ۱۹۹۷م ء والبحث عبارة عن خمسة فصولء تحدث الفصل الأول عن 
الأوضاع الجغرافية والاجتماعية لكل من السودان وتشان + والفصل الثاني والثالك تفلولا 
تطور العلاقات السياسية والاجتماعية التشادية السودانية ء والفصل الرابع والخامس تناولا 
أخر المتغيرات السياسية في السودان في تطور العلاقات FRE‏ 
التشادية السودانية . $ 
CTE‏ و الموضوع من كل 
جوانبه إلا أن ملاحظتنا حوّل الدراسة تتشخص led‏ يلي : 
-١‏ اعتمد الباحث على عدد قليل من المراجع و معظمها بعيد الصلة عن لب الموضوح. 
؟- هناك تشابه شديد في عناوين الفصل الثالت. والرابع والخامس حيث تتخدث جميعها 
عن التطورات السياسية والاجتماعية ومع ذلك أدخل في هذه الفصول موضوعات لا 
علاقة لها بالعنوان كحديثه عن الإطار القانوني للعلاقات الدولية الإفريقية في الفصل 
الثالث بعد حديثه عن التطورات السياسية والاجتماعية في كل من تشاد والسودان في 
الفترة من ۹۶۵ ام وحتى ١٠۹م‏ . كما أدخل في ألقصل الرابسع رسم الحدود 
والخصائص المشتركة في مبحث واحد عند حديثه عن تظور الملاقف ات السياسية 
والاجتماعية التشادية لسودانية ؛ وهذه أخطاء منهجية في التناول . 
LAS‏ : المشكلة التشادية : إعداد الباحث عمز مجمد أحمد صديق وهو بحث قدم لمعهد 
الدراسات ال(قريتية والآسيوية بجامعة الخرطوم عام ۱۹۸۷ .( بحث غير منشور) e‏ 
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والبحث عبارة عن مقدمة وخمسة أبواب ء الباب الأول عن الخلفية التاريخية والاجتماعية 
تحدث فيه عن السكان ودخول العرب تثباد والممالك التي قامت في تشاد حتى نشأة 
الأحزاب السياسية » الباب الثاني وتناول فتّرة حکم الرئیس تميلباي.وجذور المشكلة » LA‏ 
الباب الثالث فتحدث فيه عن الثورة في شرق تشاد وتأسيس " فرولينات " وخصصن الباب 
الرابع للتمرد والثورة في شمال تشاد آما الياب الخاممن فقد خصص لحكومسة الرئيسس 
مالوم وتطور الثورة . 

ورغم أن البحث خصص أساسا لدراسة المشكلة التشادية والحروب الأهلية الداخلية 
إلا أنه وردت فيه إشارات لعلاقات السودان بالأوضاع التشادية وبما أنها كانت دراسة 
عارضة فلم تحظ برعاية الباحث - وهذا له ما يبرره - والبحث في مجمله توثيسق 
جيد لفترة مهمة.من فترات التاريخ التشادي . 

ويأتي بحشا هذا لاستدراك بغض الأخطاء المنهجيسة فسي البخسث الأول 
ولاستكمال دراسة. لعلاقات السودانية التشادية التي وردت عرضا في tasi‏ 
الثاني مع اهتمام هذا البعث بصفة خاصة بتحلیسل يعض الأحداث التاريخية 
وتأثيرها على طبيعة العلاقات بين الشعبین والبلدين وتأتير هذه العلاقة في نشر 
الثقافة العربية الإسلامية وهي جرهر هذه الدراسة وروح ها الأساسية . كما ركز 
هذا البحث على دراسة أش المؤسسات الشعبية في تط ور العلاقات وتأثيرها علسی 
مستقبلها . وهي جملة إضافات نم ترد في أي من البحثين السابقين » هذا فضلا 
عن أنه غطى فترة أطول تمتد من ۱۰۸۵م وحتی ۸۱۹۹۹ . 


منهج البحث : 

بما أن البحث بقع في مجال الدعسوة ويأخذ بطرف من العلوم السياسية 
والاجتماعية وبما أن إطاره الجغرافي هو إفريقيما فان الباحث مضطر لاستخدام 
منهج متمدد المداخل » فالمنهج التاريخي مهم لمعالجة الجزء الواقع:قسي إطار 
الدراسة التاريخية للعلاقات بين البلدين وما يستلزم الأشر مسن نقد للتحقق من 
صحة بعض المعلومات والوثائق e‏ والمنهج الوصفي ضروري حيشا كان فسي 
الأمر سرد للوقائع كما هي أو استشسیاد بیمض الخصائص الممسيزة لشعوب 
All‏ والننهج التحئيلي لازم لتصحيح بعض المفاهيم ALLAN‏ حول يعض 
الظواهر والأحداث المتعلقة بالمنطقفة وشعوبها . 
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آدوات. البحث 2 T‏ اه و رهش ا 5 
و و ها اتید و مرو PEE‏ 
والمراجع.والبحوث ذلت سس طسو ی الآنية:: 
۱- الملاحظة : uy À‏ 
. الباحث يحكم علاقته المباشرة ahd que pl‏ وزياراتته 
المتكررة لتشاد من خلال.موقعه برصفه رئيساً لجمعية الصداقة السودانية التشانية تبسر 
اله أن يلاخظ نکب بعش الظواهر :وأن يكون طرفاً في بعض الأخداث ولذلك كان 
التعويل على هذه ad‏ ل ل a‏ 


.7 - المقاتلآت ± PIS‏ 
أجرى الباحث fase‏ من المقابلات مع قادة العمل السياسي وصناع القرار في لبلدین 
زيفض الأكاديميين واطلع على مقابلات تفضتل بإجرائها نعنض الباخثين المسهتمين 
ne an‏ كبن امد لت 

بالموضوع والإحاطة tran‏ اال gs‏ ها mt‏ لمق 


+ الزيارات FAN‏ 
قام البأحت Se‏ من لزیرات da‏ من EU Gag Ae‏ لاطلاع على بیش 

الوثائق اور يكن SD AEG EAA‏ 
لمزید من GRAY‏ ۰ = و مه ۲ 3 


هيكل البحث : 
يتكون هیکل البحث من مقدمة وخمسة أبوئب وخاتمة على الندو التالي : 
-١‏ مقدمة * وتشتمل جلى : 
[- هدفة البحث + 
* نی أهمية اليك e‏ 
P‏ ع-.مشكلة البحث . be oats à‏ 
antl a gii-‏ + 
:ه- الإطاز النظري للبحث | 18 bo‏ 8 
"مرحم G Jail‏ إحراء معظم هذه فلت لاخ الرحوم انس بوسف py Ue‏ ع هذا لامر ع a‏ . 
EET‏ الباحث من الإطلاع على DS je‏ "سل إلى BR "giny‏ اغد بن "مسر التوئسي ds‏ كال غلن يعت ce‏ 
sia‏ المخطوطة غير مرجودة وتسن للباحث. أن bat‏ على نسخة.مصرزة من المخطرطة هن الآن محوزة الياحث . 
ys‏ 


و - الدراسات السايقة . 
ز- منهج البحث . 
ح- أدوات البحث ٠‏ 
ط- هیکل البحت . 
؟- لباب الأول : الإطار التاريخي والاجتماعي للدراسة ويشمل : 
الفصل الأول : حقبة الممالك الاسلامية ١۸٠1م‏ - ۱۹۲۰ : وبه خمسة مباحث . 
الفصل الثاني : المجموعات السكانية التي تقطن بسااد السودان وتشاد ۰ ويه 


الفصل الثالث : الخصائص المشتركة بين الشعبين السوداني والتشادي + ويه 
ثلاثة مباحث . 


۳- الباب الثاني : جه ود نشسر الإسلام في المنطقة بين يدي الحقبة 
الاستعمارية ۱۸۲٩‏ - ١١٠١م‏ ويشمل : 
الفصل الأول : دولة بحر الغزال الاسلامية VATA‏ - ۱۹۰۰م ‏ وبه ثلاثة میاحث + 
الفصل الثائي : دولة لمهسدية الإسلامية ۱ - ۸۹٩‏ ام ؛ ويه Due‏ . 
€ — الباب الشسالث : الحقبة الاست‌مارية وأثرها في تعویسق المد الإسلامي 
۸۱۹۵۱۰ وی مل : 
الفصل الأول : أثر الرحالة والمبشرين » وبه ثلاثة مباحث . 
الفصل الثاني : الاستعمار البريطاني في السودان ۱۸۹۹ - 151 ام dag‏ مبحثان . 
الفصل الثالث : الاستعمار الفرتسي في تشاد ٠1530-15مء‏ وبه مبحثان ٠‏ 
«- ألياب الرابع : حقية الحكم الوطني بعد الاستقلال ۱۹۵۲ - ۱۹۹۹ e‏ ويشمل : 
الفصل الأول : الفترة الأولى للحكم الوطني 925١914-1١م‏ ء وبه ثلاثة مباحث . 
الفصل الثاني : الفترة الثانية للحكم الوطني VATA‏ - 1۹4۸م ؛ وبه ثلاثة مباحث . 
الفصل الثالث : الفترة الثالثة للحكم الوطني ۱۹۸۹ 684444 وبه ثلاثة مباحث . 
7- الباب الخامس : مؤسسات التواصل الشعبي بين البلدين ويشمل : 
الفصل الأول : المؤسسات الاجتماعية : وبه مبحثان . 
الفصل الثاني : المؤسسات الثقافية » وبه مبحثان + 
۷- الخاتمة : وتشتمل على النتائج والتوصيات . 
-A‏ المصادر والمراجع + 
و-<لمسللللفشق. 


الباب الأول : 


الإطار التاريخي والاجتماعي للدراسة 
SET Eos‏ 3 


EZE 
3 ga à 


الفصل الأول 
حقبة المالك الإسلامية 7١80‏ ١1۹۲م‏ 
الفصل الثاني 
الجموعات السكانية التي تقطن يلاد السودان وتشاد 
الفصل الثالث 


الخصائص الشتركة بين الشحبين السودائي والتشادي 


“يشمن هذا الإطار در Gui‏ الممالك والقبائل واللغات السائدة والخضائص المشتركة في 
منطقة ما صار" يعرف الآن بجمهوريتي السودان ونشناد ؤذذك,لمعرفة القدر الذي تتمتع به 
المنطقة من التجانس.والاشقراك في قواضم عديدة ققد أشار المسعودي إلسسى أن أصسؤل 
السكان في المنطفة تزجع إلى أصل ولحد حيث يقول "ولم تفرق ولد توح قني الأرض 
سار ولد كوش نن كنعأن نخو المغرب حتى قطعوا نيل مصر ثم افترقوا فعسارت متهم 
طائفة مُيْسَة بين المشرق والمغرب وهم النوبة والبجة والزنج وسار فريق منهم نحو 
+ وهم el‏ كثيرة نحو الزغاوة والكائم ومركة وكوكو وغانه وغير ذلك من 
أنواع السودان". ۱ 
وأشار في موضع آخر " أمَا غير هؤلاء من الحبشة الذين قتثمنا ذكرهم ممن 
أمعن في المغرب مكل الزغاوة والكوكو والقراقر ومذيدة ومريس والمبرس 
والملانه والقوماطي وڊويلة والقرمة فلکل واحد من هؤلاء وغيرهم من goal‏ 
ملك ودار مملكة "". . 
واستخدام كلمة السودان والحشة" كاسم ale‏ على Gye‏ المنظقة هو ان تخدام 
قدیم حفلت به کتب الأقدمين فقد أشار القزوبنی إلى ذلك فسي كتابسه آثار البسلاد 
وأخبار العناد » غير أنه فرق بين اسستخدام لمسطلدین وم يستخدمها مرادفا: 
مث ما قعل المسعودي يقول القزويني " السودان يلاد كثديرة وأرض Randy‏ 
ينتهي شمالها إلى أرض السسبربر وجتوبها إلى البراري وشرقها إلى الحبشة 
وغربها إلى البحن المحیط " ومصطلح السودان أخوذ من نون بشسرة الضكان 
في المنطقة ويماثلها استخدام كلمة (أثيوبيا) والني تعني الوجه المعروق 'ورغم 
أنه حدث تداخل بين العذيد من السلالات البشرية في العنطقسة عازف وغیرهم إلا 
أن المنطقة احتفظت یاسم السودان ویرجع فعوم شقیر في -كتابه جغرافية وتاريخ 
السودان أصل سكان السودان إلى شنبه السوذ (Negroid)‏ ويقول في Ld ANS‏ شنبه 
السود فهم من أقدم الأصول .في البلاد بعد السود ويظن أنهم أولاد کوش بان خام 
الذين هاجروا إلى السودان بعذ الطوفان وسکتوا الحضر ومنهم معظم سکان 
دارفور من بلاد السوذان (المصري) ومعظم سكن وذای وكاتم وت‌آغرمي وبرنو 


' السمودي - مروج القهب = من 1۲۲ ۰ 
' السعودي الرجع i . EEN PEA‏ 
۳ القروین :آثار 3AM‏ وأعبار shall‏ - دار صافر - مروت ص14 . 
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وسوكوتو وملّى من السودان الغربي" كما أشار نعوم شقير إلى فة أخرى من 
سكان المنطقة أسماهم (التكارنة) ووصفهم بأنهم " في التخصيص مهاجرو بلاد 
التكرور التي إلى جنوب يرنو المعروقة. الآن بالكتكو وفي التعمهم يشملون سائر 
مهاجري السودان الغربي من فلاتة وبرنو وباغرمي وغيرهم وهم متفرق بون 
في جميغ جهات السودان ولاسيما في دارفور وكردفان وسنار وكسلا 
وأكثرهم في القلابات من أعمال كسلا حيسث يجتمع متسهم فسي الرجبية نحو 
(Eora)‏ نسمة * 

واشارة نعوم هذه تزکد مدی التداخل بين سکان المنطقة حیث انسهم يتحركون في 
منطقة جغرافية منبسطة لا تعوق حركة السکان فیها إي عوائق طبيعية وهذه المفطقة التي 
سماها تقع ol jal‏ متها في عدة دول (فريقية معاصرة هي السودان وتشاد والكميرون 
ونيجيريا . 

قامت في هاه المنطقة عدة ممالك + يشير لالستلاند. . خلیل حساکر ود. مصنطفي 
مسعد في مقدمة تحقية لكتاب (تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسردان) لمولفه 
محمد بن عمر اتونسي ( حوالي منتصف القرن السایع عشر الميلادي) ' قامت في هذه 
DL) OU‏ الفور) سلطنة إسلامية كانت تُكوّن وقتذاك حلقة في سلسلة الممالك الإسلامية 
لسودانية الواقعة بين الصحراء الكبرى ومصر في الشمال وبين الغابات الاستوائية في 
الجنوب وتمتد.من البحر الأحمر شرقاً إلى المحيط الأطانطي غرباً وتشمل ممالك Ji‏ 
وكردفان ودارفور وودای وياغرمي ويرتو أو الكسائم وممالك الحوصة (aed)‏ 
ثم gb‏ 

وقامت منت من هذه الممالك في السودان وتشساد وهسي Ni ed‏ 
ذارفورء وداي à‏ باغرمي » برتو ) + 

أما مصطلح تشاد فهو تحريف للكلمة العريية ( شط ) وسميت بذلك لوقوعها على 
أطراف البحيرة المنقطعة التي تقع غرب المنطقة والتي صارت تعرف ببحبرة تاد ' 
ومرت الكلمة بعدة تخورات فقد تحولت من شط إلى ( شت ) بلسان الاهسالي الذي 
يقلب الطاء تام وعندما دخل الاستعماز الفرنسي استخدم العروف اللاتينية لكتابة الاسم 
فتمت كتايته على الطريقة الفرنسية التي تكتب الشين (TCH)‏ فصارت نکتب (TCHAD)‏ 
وعندما كثبت بالغربية كتبت (تشاد) وهو الاسم الذي اتخذته جمهورية تشاد علماً عليها 
بعد الاستقلال + 1 


. اه‎ Daah تمرم شقير — نغرافية و تاريخ‎ À 

pled pili”‏ م۸۱ 

* مه بن عمر التونسي - تشحديذ الأذهان Eee‏ بلاد العرب والسودان - فق د. حول ماكر و د. معبطفی سعد ¬ القاظرة 
2م ى2 . 
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الفصل الأول 


حقبة الممالك الإسلامية ۱۰۸۵ - 2۱۹۲۰ 


المبحث الأول : مملكة کانم - پرتو الإسلامية ۱۰۸۵ - ٤۸۹م‏ . 
المبحث الثاتي: مملكة دارفور الإسلامية ۱416 Le Vite‏ 
المبحث الثالث: مملكة سنار الإسلامية ۱۵۰۵ - ۸۲۱م . 
المبحث الرابع: مملكة ياغرمي الإسلامية ۱۹۷۰-۱۵۹۱ . 
المبحث الخامس: مملكة وداي الإسلامية ۱۹۲۵ - 1۹1۷م . 


aa- م١١66 الإسلامية‎ CPE SES ينبحت الأول‎ 


لم يتفق الباحثون على تحديد تاريخ نشأة دولة كانم دی بشم EG‏ 
في القرن SA‏ الميلادي قال بذلك كرودر بينما ذهب داقرسون إلى أن قيا مها كيان 
منتصف القرن الناسع الميلادي ۳ 0 
| وردتت الإشارة إلى قولة كانم في pel CME‏ تین العرب حیث ذكرها أبن خلكان 
قي وفيات الأعيان وذكزنها القلقشندي في (ضيح الاعشا) “وبلادهم بين إفريقية وبرفة 
ممتدة في الجنوب إلى سمت الغرب الأوسط " ولان دولة كانم قد غترت طوي لا ققد 
تعدذت مواقعها الجغرافية اتساعاً وانكماشاً حسب تقلبات الأخوال .بل انبها oial‏ 
اسمين, ققد كان اسمها في الأول كانم وكانت تقع شرق بحيرة تمد ٠‏ ثم cs‏ غربا إلى 
غرب بحيرة ة تشاد وضارت تعرف من بعد ببرتو ولأجل ذلك اصطلح المورخون علي 
تسميتها كانم - برنو إذ أن پرتو نما كانت امد مداد لكائم . ۱ 

ویذهب غدد من المؤرخين إلى أن e‏ اتصال العزب السياسي بدولة كانم كان يسبيب 
هجرة بعض الأمويين بعذ سقوط خلافتهم وکان ذلك في القرن الثاني الهجري جوالسي 
۳ه p¥o-)‏ ( وقد jul‏ إلى ذلك البکری وياقوت العمموى ؛ وتزهب mer‏ 
الفرتسية إلى أن أرل اتصال تم بين العرب وكادم كان في القزن الهجري ,الأول أيآن حملة 
.عقبة بن.نافع إلى شمال أفريقيا حيث وصلت إلى جبال كوارتسي:من أنحاء كانمة”. 

| ورغم أن.الإسلام دخل کالم هي وقسث ميكير + الا أن دولسة.کننانم لم يتبلور 
شکلها الاسلامي إلا في الفرن الثالث الهجري (الناسع.المیسلادی) ونذمسب زوایسات 
المور.خین إلى أن .أول من اعتنق الامنلام مسن ملسوك كانم » هبو الملك (أومي 
جلمي) الماك الثاني عشر في عداد ملوکننهم والاول بالنسبة لملسوك الاسلام في 
کانم وکان عهده فیما بیسن عسامي AO) (att i EVA)‏ ام E (ph AV‏ 
.وقوى شیأن كانم بانتمالها للإسلام.لا س يما وان حکام ها ق انتسیوا إلى الاس رف 
اليمنية. السيفية .(أسرة سیف بن ذي بزن ):ولكن الراجسج أن حکسام کسانم WLS‏ من 


' راجع زين الغايدين السراج = دزلة كام الإسلامية - آطروحة ple‏ - كلية الآداب - جامعة PAYER‏ ۽ میاه 

' التلقشيدي ١‏ .سح لاعفا ل متاعة ge AAN‏ ۲۸ ۰ 

" الشاطر بصيلى ص۱۵ كما راجع محمد صاخ ايرب : مکانة اللغة العربية في anced‏ التشادتي الحاصر س دراسات أقريقية ال غد 
phe 4‏ ۹۹5ص ۱۳۹ 


"هب عبد لكر من ز کی Hg Opals LY‏ الفتهرة ۸۱۹۷۰ à‏ صن IY‏ زین العاينمن سراح لون للربجع السا هي ATA‏ 


yò 


قبيلة الزغاوة المعروفة' وکانت عاصستهم جیمی وكانوا بلقیسون بالمايات 
(منردها (st‏ 
ينقسم تاريخ كاتم إلى فترتين : 
/١‏ الفترة الأولى: وهي فترة وجود الدولة شرق بحيرة تشاد وامتدت هذه الفترة من 
أواخر القرن التاسع الميلادي حتى القرن الرابع عشر . 
۲ الفترة الثانية: وهي فترة انتقال الدولة إلى غرب البجيرة وأمتدت هذه الفترة من 
آواخر القرن الرابع عشر الميلادي ؛ وحتی منتصف القرن التاسع عش + عشية دخسول 
الاستعمار الأوربي إلى المنطقة . 

ذكرنا أن أول حكام كانم المسلمين كان هو [الماى آومي جلمي) philly‏ حكم مسن 
8 إلى ۹۷١١م à‏ واهتم بنشر الإسلام وتثبيت عقائده » ومات في طريقه إلى الج 
بأزض مصر » وخلفه أبنه دونامه والذي دام حكمه ثلاثاً وخمسين سنة من ۱۰۹۷ وحتی 
۰ " وفي عهده أزدهر الاسلام حتی صار الدين الرسمي للدولة وکان مثدیناً حتى أنه 
حج مرتین إلى بيت الله الحرام كما أنه ومتع علاقات معلکته مغ الممالك المجاؤرة. وقد 
بنى دونامة في عهده جيشاً قویاً أسس به دعائم شهرته وتوطید تفوذه وصاز مصدر قلق 
و از عاج للمالك المجاورة وبينما كان في طريقه لأداء فريضة الحج للمرة الثالثة ؛ عسبر 
البحر الأحمر قام بإغراقه المصريون بعد أن تبين لهم بأنه خطر كيير عليهم” 
وكان من أعماله أن وسع رقعة إمبراطوريته عتی وصلت إلى فزان VUS‏ وإلى لال 
ديكوا جنوباً ومن وداي شزقاً حتى نهر النيجر غرياً . 

تولى الحكم بعد ماي دونامة ابنه (ماي بيرى الاول) وحكم خمسة وعشرين Lake‏ مسن 
۰ وحتي ١۱۱۷م‏ وشهدت فترة حکمه نزاعا دار بينه وبين أمه (فصاما) وألتي كانت 
تعترض على بعض أحكامه وتتدخل فى شئون تسييره للحكم؛ وتولى الحكم بعده أبنه ماي 
(عبد الله بيكورو) واستمر حكمه من 17070 إلى ۱۱۹۳ ثم خلفه ابنه (عبد الجلیل) والذي 
حكم من ۱۱۹۳ وحتى ۲۲۱ ام ويشير المؤرخون إلى أنه أول من بنى مسجدا بسالطوب 


' الشاطر بصبلي: تاريخ وحضارات السوجان الشزقي والأوسط - GE‏ العامة للكتابيب الناهرة نة 1188م س EN‏ زين 
العابدين السراج الموجع السابق ص 53 ۰ سعید. حرش العلاقات الفكرية بين العام العريي الإسلامي وتمسسرهب إترعقيسا وجنسوب 
العحراء -- يدث لل الدبلرم العالي - حامعة تحمد AU‏ الریاط 1144 لع 

. ١۸س عبد الرحين كي = الو جع السام‎ eat" 


alae‏ السودان GJ‏ — لفينة العامة المصرية لکتاب - BA‏ نة ۷۷ ۱۹ج e‏ إدارة 


tell‏ العري - وزار: لتربية الوطنية - تشاد من دحرلى الإسلام سین د حول الإستعمار — AAT Leet‏ دصق 


وشارك في كسوة ASI‏ ثم خلفه (للماي دونامة الثاني) (۱۳۰۹-۱۲۲۱م) وهو الذي 
أخضع قبائل التوبو بعد حرزب دامت سبع سنين ؛ كما أنه سم برتو إلى:حكمه بعد 
استيلائه على (ماسينا) وهو الذي أنشأ في عام YE‏ أم lily‏ في الأزهن الشویف 
باسم (رواق كسانم) لينتفع سه الو افسدؤن من طلاب العم والحجاج الکائمبین". 

" وتذكر المقريزي أن مذرسة قد بتاها الکانج في مصر عام (av VEX = ME)‏ 
لتدريس الفقه على المذهب المالكي باسم مدرسة ان رشيق وزودت هذه البناينة بهسرف 
سکن المساقرين من الکانم خلال إقانتهم في القاهرة " 7 + وفي هذه الحقبة كان السلاطين' 
كانم دور كبير في نش الاسلام وئوستع ملكهم حتی دارقسور واتختنوا لهم مقراً ییا 
في جيل أوري ss‏ حكمهم sts‏ داو (Diiowi)‏ ويعتقذ بعضهم أن داو هذه هي (sb)‏ 
الحالسية في جزيرة صاى في بلاد النوبة الشمالية ** وذلك إيان سبادة مملكة دنقلا 
المسيحية في المنطقة . 

ولكن تعرضت كانم لثورات قبائل البلائة قي النصف الأول من القرن الرابع عقنستر 
الميلادو ي وذلك قي عهد الملك داود نتغالي الذي JE‏ بسبب بعض النتن وتولی الحكم يعده 
السلطان (الماي عم Ds‏ إدريس) وشهدت دت الدولة أشد عصورها ضعفا ورغم ذلك استمر 
(الماي عمر) في الحكم حتی 1۷۲ ۱م ثم خلفه الماي على غاي زينسي ۱:۷۲ وحتبی 
oe’‏ م وهو الذي اتخذ عاصمة جديدة هي (نقاسوزی) وشهدت هذه الفترة قي فسوفدان 
وداي النيل قیام دولة سناز الاسلامية كما شنهدت تقس القترة سقوط دولة الانس لام في 
الأندلس »وبلغ الضعف بکائم في هذه الفترة أن انقسمت إلى دؤلتين جزه متها تحت 
سيطرة المایات (حكام كانم الأصلیین) والجزء الآخر تحت حکم قبائل البلالة وفي مسنة 
ام استطاع (الماي غمر بالومة (EEN‏ طرد البلالة وتوحید المملكة مرذ آخری وقي 

عهده بلغث الدولة آوج عظمتها حيث بلغت حدود مصر" وظل حکم (الماي عمر بالومسة 
الثالث) حتى سنة 1م وبعد وفاته عمّت gata gl‏ أرجاء البلاد واتقسمت مرة أخرى 
في عام 7١5١م‏ وذلك بعودة قبائل البلالة واستيلانهم على جزء مسن المملكة ولکنسهم 


' راحم زین العامدين سراج این ne‏ ساق فر دة . 

زدارة النعليم at‏ مر خي سابل د 
الشاطر ghee‏ ارح طلمبايق مس LETT‏ 

* امن ید -- بط الأرض ف الطول ag‏ — نظران سنة ٩+۸‏ اخ US TA pe‏ نیع قر خان إميراطررية بر AY‏ 
= 2 العامة للكاقب نة ۱۹۷۵ + OA‏ 6 وراحع د مد SAM‏ س طرق القوافل شمر الصحراء — دراسات aama i fb‏ 
اثالث مس١1‏ > زین المابدين س دولة كام ERY‏ رسالة ماخستر ‏ حامعة de 5 AUS‏ د۹۷ 1م » LAS e‏ 

* عبد الر حن عبد الله حون - تقوم منهج الباريخ الصف السادس الابتداتي بادرس العرية By‏ ماحسنیر — Daho‏ 
Ta p RAS ALI LE A‏ ممة 144م Vie‏ ( منت غم منشور )2 


tY 


جلردوا بواسطة القبائل العربية التي وفدث من منطقة وداي وتأسست Ripa‏ ماو" - 
.(عاصمة مديرية كانم الحالية) .. وتعاقب على حكم كانم - برئو بعد ذلك. عدد من-الحک ام 
منهم الميلطان. إدريس على والسلطان إبراهيم این ادريس والذي شهد فنتا كثيرة وقتل في 
إحدى هذه fil)‏ سنة ,۹م وأعقبه السلطان عمر بن قشبام 755١م‏ حتسی 155 ام 
ووقعت إضطرابات غاب aline‏ تفاصيلها عن المؤرخين وانتهت تلك الحقيبة بمجی 
السلطان دونامة ابن على (ot ۷۱۷ — VIAA)‏ وكان ذا .بأ شديد وقوة..فاستطساع 
إيقاف الفوضی واعقبه الحاج حمدون بن دوئامة ) ۱۷۱۷م- ١١١1م‏ ) ويعتبر من 
صالحي العلماء وازدهر في عیده العلم والمعرفة وأعنبه ابنه على بن الجیاج والذير 
استمن حكمه حتى ple‏ ۸۱۷۹۳ واتصف حكمه بالعدل والجود وحب العلم والعلماع . 

بعد هذه للفترة بقليل ظهر الشيخ عشمان دان فوديو شرق. مملكة برنو قي منطفة 
كانووأغار على أطراف من مملكة برنو وباستتجاد من يعض سلاطين .كايو ابستجاب 
سلطان برتو السلظان أحمد بن على لصيحاتهم وأرسل جيشا.لجرب دان فوديو ولكن هذا 
الجيش هزم » و اعقب السلطان أجمد ابنه السلطان ,دونامة بن أحمد وحكم مسن ۸۱۰ ام 
وحتى ۸4۱۸ لم واتصبل بلشسبیخ محمد الأمين الكإنمي واستعان يبه على حسروب 
الفولاني بقسيادة دان فوديو وهو الذي نصح السلطان Jats‏ العاصمة من (فسرقمو) 
إلى ( كابيلة )' ۰ . : 

تنازل السلطان إبراهيم بن دونامة عن السلطة.فأصبح الشيخ محمد الأمين الکسانمي 
سلطانا على کانم ج برنو: وحكم a‏ 57١١م‏ حيث خلفه في الخکم axl‏ السلطان Je‏ 
Say‏ حتی Lie gh AAs die‏ تكائفت الضغوط الخارجية على المملكة من قبل رایسج 
فضل الأ الذي استطاع مؤخراً قتل السلطان هاشم الكانمي واستولى على.كيك و اسقننة 
۲ ام وأسس عاصمة له في ذيكود سنة ی این ری السلطان 
شاري وأسره وكانت تلك تهاية دولة Sse a . "AS‏ 


البحجت الثاني i‏ مملكة دار كور الاسلامية وكام > NN‏ 

مملكة دارفور الإسلامية هي تطور لممالك قديمة كانت قائمة في بلاد الفور و” 
"دارفور هو الإقليم الثالث من ممالك السودان وذلك أن القادم مان المشرق إلى يلاد 
السودان أول مملكة وإقليم يعرض له مملكة مبنار ثم كردفان ثم دارفور فظهر أنها الاقلیم 
الثالث وبحسب ذلك یکون یم وداي ي هو ad ll‏ وباغرمي لخامس وبرتو و 


. بية الوشرة  تاريخ تشاد م۱۰‎ des lis 


ATT ge شاب‎ als ait اين عير‎ 


YA 


ويذكر- انتونسي حدوداً واضحة لبلاد القور * من جهة الشرق أقصن الطويشة ومن الغزب 
آخر دار المساليط. (المساليت) وآخر دار قمر وأول دار تامة وهوالخلاء الكائن بين 
دار صنلیح (وداي ) وبينها : ومن الجنوب الخلاء الكائن بينها وبين دار فرتینت وضن 
الشمال العزروب وهو أول بثر يعرض لمن پتوجه لها من الديار المصرية ۳ »:كضا 
ذم التونسي Likes‏ لحدود دارفون پمقیامن الأبام خیت يعتيز أن طلولها حوالسي 
(۰۰ يوما ) من الشمال إلى الجنوب وكذلك ( Lage‏ ) من الشرق إلى الغزب . 
هناك رواية مشهورة عن صلة العزب المسلمین بدارفور وهي الصلة التي تحولست 
gee‏ مملكة القور. إلى مملكة إسلامية:وتشيز هذه الرولية التي آوردها نعوم شقیز على 
لسان الشيخ الطيب محمدین أحد olde‏ دارفور اللاجلین إلى مصز أواخر الفرن التاسع 
عشر " إلى أن بعض العباسيين” الذين تفزقوا بعد سقوط الدولة العباسية اتجهت جماعة 
منهم إلى المغربه وتزلت توتس وكان ضمن هذه الجماعة شقيقان. على وأحمد. سنیان à‏ 
وكان على آکین الأخوين ولکن وقع خلاف بينهما قام على آثره على بضرب أخيه سفبان 
فعقزه ولذلك سمى (أحمد المعقور) وتفرق الاخران بعد.الخلاق » فسان أخمد. المعقور إلى 
دارفور يحيط به بعض معاونیه قاستقبلهم al‏ ملوك دارفور ویدعی ( شاودور شنت ) 
وأحسن وفادتهم وأشركهم في حکم DUM‏ وزوج أخمد المعقوز بنته الوحيدة وإلتي ولسدت 
له daly‏ أسماه سلیمان وهو الذي تولى الحكم. بعد جده (دور شيت شيت ) ويويع ملكا سنة 
م وهو لهذا يد أول سلالة السلاطين العرب.والذين حكموا دارفور نجو 447-سنة 
وكان آخرهم السلطان على بن.الأمير زكريا بن السلطان مجمد.الفضسان المعروف 
بالسلطان على دينار . 
ذكر المؤرخون أن سلیبان الأول tase aus)‏ تولى السلطة لم يكن في لاد 
الفور من-جبل مرة مساجد ولا جمع ولا جماعات فأقام المساجد واليممم و الجماعنات 
وألف القبائل. العربية و المسلمة الثي كانت تقطن المنطقة واستعان بهم te‏ إخضاع 
الممالك التي كانت تحيط بجیل مرة وتشر الإسلام في هذه الممالك * وكان جملة الذيين 
خضعوا السلطان سلیسان ويقؤاإلى:عهد. خراب السلظنة (YM)‏ ماك tL‏ مسبعة 


2 E eget eigen Bs اوسني‎ ١ 
Ae ce nbs tae 3 "نمزم ظقير مراجم ساب »صنل‎ 
. الشهورة إلى الغوب‎ Se oe}, ویذهب بعقی الموزعين إل أ لفحرة للقصودة هي عحرز‎ " 
جا النثي ني ذه‎ au العري » وهذا يدل على آن الاوك حزء اسي في كتير من النسمراات الذي‎ EAM gs أ و کلمة سولونج‎ 
حكم :في الفترة مسن‎ gal gel سولرنج ئيس هو سایمان الأول بولگ سلیماد‎ of هدا وقد ذحب بعض ورين إلى‎ At 
شنار سيلا"‎ Ande أن لقب صولون " سولون " هو الستيمات الأول غد سيوم إل‎ ght إلي ۶۱۷۱۵ ول هذا يقرل نعرم‎ tas 
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مجوس من السود والباقون مسلمون من شبه السود أما. سلاطين المجوس قهم سلاطين 
كاره » ودنقوء وفنقرو e‏ زبنه à‏ وباية » وفروقي ؛ وشالا وكلهم.في بسلاذ قرتيت إلى 
الجنوب القربي من دارفور » وأما ملوك العسلمين فهم ال برقو e‏ والتنجر ء وكبقة » 
والميمة '+ والمسبعات قي الشزق من جيل مرة والمراريت والعوزة وسميار والمساليت 
والقمرة وتامة » والجيلاوين ؛ وأب درق ».وجوجةء وأسمور » في الغفرب والشمال 
الغربي وزغاوة.كيا والميدوب في الشمال والشمال الشتزقي والییقو والداجو ورنقسا في 
الجنوب والجنوب الغربي". 

أما القبائل العربية التي استجابت لدعوة سليمان.بن أحمد المعقور وناضرتنه فسهى 
الهباتية » الرزيقات » لمسيرية » التعايشة » بتو هلبة -المعالیا؛ الخمرء لزياديسة ؛ 
الماهرية » المحامید وبتو .حسین. 

دام حكم السلطان سلیمان SU‏ (۳۲) سنة وخلفه في الفتزة من ۱4۷م إلى ۲۹:۰ ۱م 
خمسة عشر سلطانا كان لهم الفضل قي توسیع مملكة الفوز واستفرارها واستعرابها . 

وقي عنام 1155م حكم السلطان.س_لیمان الثاني والذي پاصی بض 
المؤرخين أنه المقضود ( بسولونج ) ويصبقون فترة حكمه الي استمرت حتسی 
4م وفترة حكم ابنه موسى الذي حکم مسن بعده إلى ۱۷۲۷م آنسها من FS‏ 
فترات الذکم استقرارا Yar‏ في دارفور ثم جساء بعد السلطان مومسی الم لطان 
أحمد بكر والذي وصفته الروايات التاريخية بأزنه كان Laly ja‏ وله من ALAND‏ 
نحو مائة ولد » ثم خلفه الساطان محمد دورة والذي اتسم حكمه بسالجور وخلفب» 
السلطان عمر الثاني والذي حكم في الفسترة مسن ۱۷۵۷م وحتسی ۷۹6 ام ويعتبر 
من اعدل السلاطين وآشدهم تمسكا بالکتاب والس نة ويعتفد الأهالي في صلاحه 
حيث تنبوا له كثيراً من الأزدهار الذي وقسع في بلادهم " وقيال قد بارك الله في 
البلاد بسبيه حتى أتأمت" الإبل والبقسر والح مدير زشزرت الينابيع في جبسل 
مرةء وجرت الأنهساز (as) ba‏ أي الماء الجاري T‏ 

ثم خلف. السلطان عنز. الثاني السلطان. آبو تفاسم E)‏ ۷۱۸-۱۷۲ ۱م) ویزعسم نوم 
شقير أن السلطان أيا القاسم هذا عاصر عبد الكزيم بن جامع ویقزل في ذلك " وقيل في 
أيامه sl)‏ لیام السلطان أبو القاسم) خرج عربي صالح من كردفان يسمى عبد الكريم إلبى 
دار وداي وكانت إذ ذلك :بيد التنجر فاغتصبها منهم وکانوا قبلا يدقعسون الجزيسة إلى 


: مرجع سایق عا ص‎ agyi 
. کانت تلد توائم‎ * 
مر بجع سایق » من۳۷۳ ۔‎ grise gil” 


۳۰ 


سلاطين القور » قلما تولى عبد الكريم آبی دفع Malad sad Ay all‏ أبو القانبم جيوشه 
عليه وواقغه واقعة شديدة  "‏ وکلام نعوم هذا غير صحیح : ۳ 
أولاً: OY‏ عبد الكريمببن جامع توفی سنة 705١م‏ فهو لم یعاصر Ld‏ القاسم ولکننه 
عاصر السلطان منصور(۷ ۲۳۹-۱۲۲ (at‏ و السلطان شوش (P RSA AAA)‏ م 
ثانياً: CN‏ عيذ الكريم بن جامع لم atlas‏ عن دفغ الجزية لسلاطین دارفرر وفي هذا یقول 
ناختیغال " دفع عبد الكريم الجزية لدارفور طیلة أيام حكمه شأن التنجور قبله وأهم 
هذه الجزیة: ارسال أميرة كل ثلاث منوات *: 
ثالث : لأنه لم تسجل أي معارك دارت بين عبد الکریم بن جامع ومنلطنة القور وال ذي 
عاصر السلطان لیا القاسم (YAA - SVE)‏ من سلاظین وداي هو النسلطان 
جودة sally‏ حکم في الفترة من ۱۷۶۷ وزحتى ۱۷۹۵ . 
والراجح عندنا أن مملكة وداي ظلت تودي الجزية إلى سلاطین آلفور حتسسی غسهد 
السلطان يعقوب عروس أو حاروت ابنه" وهو الذي عاصر السطان أحمد بكر على 
دارفور وکان هذا الأمير قد يلغ ستا متقدسة و عندما هم ستلطان وداي بارسال الجزية 
وقیها الأميرة التي كانتا جزءاً مهمأ من الجزية نصح يعض الخاصة السلطان بالا يفل 
وبلزمه آن يوقف هذا العار فأرسل سلطان وداي تسلطان القور dank‏ بكر عوضاً عن 
الأميرة رسولین یحملان رسالة اسنفزازية تقول " إذا آردث الحصول على الجزية 
ات و اچمعها بنفسك” * وتمادی سلطان وداي بان وغل في أراضي دارفور وحینها آرسل 
إليه السلطان احمد. بكر رسو Y‏ بساله عما يريد فأجابه أنه يريد الحج.؛ ووقتها حاول أحمد 
بكرليداء حسن النية حبث آرسل له (حدی بناته زوجة لترافقه في الطزيق الطويل للحسج 
ولكن السلطان الوداوي قابل الأمر بمزید من الازدراء والاهانة وحينها دارت معركة بهن 
الطرفین حاول فیها الفرر إجلاء جيش وداي من آرضهم ولکن الأمر لم aay‏ حيث حاول 
السلطان عمر ليله ( عمز الثاني ) (YYTE - AVON)‏ حفيد السلطان أجمد يكر وهو 
السلطان رقم غشرین من سلاطین دارفور إرغام وداي لدفع الجزية ودارت معركة بين 
الطزفین .هزم فيها الفور وأبر السلطان عمر الثاني وحمل إلى وداي وخلفه الس لطان 
أبو القاسم و الذي جاول مقاومة مبنطاز: وداي ولكته هزم هو الآخر وقتل في دار تامبة 


pai‏ = مر جع سايق ل 

- تاريخ رداي = EF‏ عرش کودري.زنادیاگر كي LAPT‏ 

" وقلا عروس أو اينم حاروت SW‏ مأ lg‏ من تواریخ تش ال السلطان امد poten EAT ۱۷۲5 pS‏ 
پعقوت روس VIAL)‏ ۱۳۰۷ ) ولکنه pote‏ ايه حاروت ۱۷:۶ ¬ ۱۷۹۷ ) نة زاسدة ققط ريدج أن JEU‏ قد 
استلظ عليه الآمر أو أن التواريخ ثم تكن مشبوطة كما يتبغي . 

. السایق مسا‎ alt et " 


نانا 


۳ 


dm‏ و السلطان تيراب a) VAY YIA)‏ وهو الذي نقل.العاصية من 
جبل مرة إلى " شوية " ترب.کبکبایة.رهو إلذي هاجم كردفان وهزم.السبلطان هاشم 
سلطان د إلى سنار وتبعه حتى إذا وصل الي أم درمان أغار تيراب عليها 
وتصدى al‏ العبدلاب فهزمهم وغتم نحانیم المسمى (المنصورة):والذي أصبيح:نحاس 
المملكة حتى عهد المنلطان على ديتان.وكان مصتراً على فتح سنا لتاديت السلطان هاشم 
الذي لجا إليها ولكن تمرد جيشه.والمرض الذي داهمه خدا به.للعودة إلى دارفور.حيث 
اشنتد به المرض فمات في بارا في طريق العودة إلى دارقود. : 5 

. جلف ااسلطان تيراب على العرش السلطان, عبد الرحضن سید (۱۷۸۷- 
fat ١‏ وسبب لقبه ja out NM‏ آنه آهدی السلطان العثماني هدية من العاج والزيش فود 
عليه السلطان العثماني بالشكر ولقبه بالرشيد وهو الذئ أكمل ضم كردفان إلى مملكة 
دارفور وعيّن عليها مقدوما من عنده ليقوم مقام سلاظین المسبجات وفي أيامه انتشر العلم 

٠‏ في.دارفور وكانت له علاقة طيبة بمصبر وهو الذي راسل نسابليون في رسبالة 
er‏ | 

جسم الله الرحمن الرحيم E ae‏ 
Gas Se‏ الرشيد إلى المعظم سلطان الجيوش الفرتساوية à‏ ألف سلام ٠"‏ , 

ابید امك أن خب تالم على سالك وصل باق سور 
وقد أخيرنا أحد الافرنج الذين اعتنقو عتنقوا الإسلام بحسن معاملتكم للأجانب.» فأرسسلنا LES‏ 
هذا مع خبير ABEN‏ يوسف الجلابي » وكلفناه أن يؤكد لكم صدق مودتتا التي تس أل الله 
دؤامهاء ونجن a‏ خيرا لتحموه هو واتیاعه وعبيذه » ولکم ألف تحية 
وسلام . اه" 

د وم ره ر رسو پا 
۱۲۰۰ مسيدور ye‏ السنة السابعة للجمهورية.الفرنساوية سنة ۱۷۹۹ .ر 
بسم الله الرخمن الرخيم لا إله إلا الله à‏ - 

إلى السلطان عبد الرحمن سلطان دارفور تتاولت کتابکم وفهمت Shi ol gad‏ 
قافلتكم قد وصلت في حين كنت متغيباً في بلاد. الشنام اعاقب أعداعنا وأدمرهم والآن طلبي 
إليكم أن ترسلرا إليّ مع أول قافلة آلفي عيد من العبيد الأشداء المتجاوزين للسنة السائسة 
عشرة من العمرء إذ مرادي أن ابتاعهم لنفسي والأمل أن توعزوا إلي AA‏ بسبرعة 
القيام ومواصلة السين الحثيث وهنا آنا أمرت من يلزم بحمايتها ووقايتها حیث تكون . 

الامضاء بونابرت SAG‏ العام للجيش الفرنساوي ** 


راحع تعوم شقم مرجع سايق » ص 


وش 


ثم خلف السلطان عبد الرحمن الزشيد ابته السلطان محمد الفضنل. (AATA A Vj‏ 
الملقب بقمر السلاطين والذي استمر حكمه (YA)‏ سنة وهو أول من بدأ من السلاطين في 
محارية تجارة الرقيق ومنعها حيث حرتر قبيلة ام بوسة البيقاوية ومنع أخذ الزقيق وبيغه 
من هذه القبيلة التي كانت ثتثمى لها أمه » وكان عمر مخمد:الفضبل عندما تولئ السلطنة 
> سنة وكان القيم على العرش (أبو شيخ كزة) لمشهور بالحكمة والشجاعة ولکن WDE‏ 
موان م ن eng ae‏ ا 
تمراده Athy‏ . 

ومحمد الفضل هو الذي ji‏ على مملكة ای وخلع سلطانها gee‏ عبد العزيق 
وأقام dalia‏ محمد شريف والذي كان يعمل جزارا في-دارفور وتذهب. الزوایلتللی ai‏ 
كان من الأسرة الوداوية المالكة ولكنه هاجر إلى دازقور خوقاً:من بطش السلطان آدم 
(أخيه) واستمر الحكم في عقبه حتی سقوطردولة ودای:عام ٩۱۷‏ ام على یذ الفرتسيين 

وقي abil‏ السلطان: محمد القصل هذا وضلت حملات:محه‌دعلی باشا.كردفان وقضت 
غلى حكم المقدوم مسلم الذي كان يحكم من :قبل شلطنة دارفون ».وحاول محمذ.الفضل 
حماية حدود دارفور الشزقية من دخول محمد على باشا وحفاية حدودها الجنوبية من 
غارات الزبير ود رحمة ء كما تعرّض لمشكلة أخرى وهي تماق أخيهأبي دين بمحمد 
على باشا وفراره إلى مصر طلباً لدعم من الخديوي لإسقاط محمد الفضل هذا العمل 
الذي تولى كبره الفرنسي (بيرون) پساعدة محمد بن P‏ ا سيرد Ei‏ 
ولكته لم يسقن عن ١ dk giid‏ 

وخلف السلطان محمد الفضئل dikalar‏ نحمد حمنين الذي حاول = المشمكلة 
بيكه ونين الخذيؤية في سنار وكردفان فأخط يناذلهم الهدايا ya Aa‏ ی pen‏ وهو 
أول من أدخل الأسلحة التارية في جيش دارفور ! E‏ = 

كم خلفه Gt‏ إيراجيم (pt ۷۰ - Avs)‏ والذي لم بستمز Se‏ امسوق Te‏ 
وسبعة أشبهر وأربعة phe!‏ بوماً وقد HS‏ في AS pe‏ متواتتی 14 ee ۱۸۷۵ AS‏ 
دارت بين as‏ السلطان ایرآهیم والزبير باشا رحمة وتعتيز هذه المعركة Spy‏ 
النلطان إيرأهيم نهاية عهد سلاطین ذارقور ودخول دارفور تحت منيظرة AN‏ الخنیوی 
حيث تم oli‏ القبض: على عند a8‏ من ld‏ دازقون ‘da‏ ارسالهم إلى مضر y‏ كتوا 
في الحي زا وی و ناج بای ؛ والذين تولوا ال في درو بعد : ذلك 


5 O ١ 
ل‎ Ho راحم نغوم شقير مرجع‎ 


vy 


هم مجموعة من أبناء الأسرة الحاكمة ولكن لم يعودوا يتمتعسون بلقب سلطان 
واکتفسوا بلقب أميز وجاء تسلسلهم كما يلي : 

. الأمير حسب الله بن. السلطان محمد الفضل‎ ١ 

۲.. الأمير بوش بن محمد الفشل . 

۳ الأمير هارون بن سيف الدين بن محمد الفضل + 

. الأمير دود بنقا بن بكر بن محمد الفضل‎ .٤ 

وهؤلاء الأربعة عاصروا الحكم الثركي في السودان » ثم قامت المهدية وعاضرها 

من أمراء دارفور - 

1. الأمير يوسف بن السلطان إبراهيم . 

۲ الأمير أبو الخيرات بن السلطان إيراهيم . 

۲ السلطان على ديذار بن الأمير زكريا بن السلطان محمد الفضل وهو آخر حکام 
دارفور من سلالة أحمد المعقور وقد ناصر المهذية ودفع الجزية لحكومة 
السودان الإنجليزية بعد سقوط المهدية إلى أن غدرت به الحكومة الإنجليزية 
وأسقطت ملطنته باستخدام الط ترات والأسلحة المحرمة دؤلياً وقتها 
وكان ذلك سنة CAINT‏ 


اليجث الثالث: مملكة سنار الإسلامية ۵۱۸۲۱۲۴6۰۵ : 


تأمست مملكة سنار الاسلامية نتيجة تحالف بين قبائل الفونج بزعامة عمارة دنقفس 
وعرب القواسمة (من جهینة) بزعامة عبدالله جماع + 

امتدت مملكة نار من الشلال GS‏ شسمالاً وحتسى جبسال قسازوعلي Kage‏ 
ومن سواكن شرقاً حتى انيل الأبيض خرياًء ومملكة نذار عبارة عن تجسع ضسم 
عدداً كبيراً من الممالك والمشيخات + ققد ضمت ستار مشيخة قري (العبدلاب) 
ومشيخة خشم البحر (شرق الثتيل الأبيض) ومملكة فازوغلي ومشيخة الحسدة 
على الدندر ومملكة البني alo‏ ومملكة الحائقة ومشيخة الشنابلة في المسسلمية 
ومملكة الجموعية غرب النيسل الأبييسض ومملكة الجعليين في شندي ومملكة 
a‏ اع hy GRO‏ 

الشايقية في مروي ومملكة الثفار في JUAN‏ ومملكة دقلا ومماكة الخندق ومملكة 

SOT‏ مملكة المسبّعات في كردقان لفترة من 
٠‏ الزمن على age‏ الملك بادي sf‏ شلوخ وکان ذلك ١٤۱۷م‏ وجتي ۱۷۱۱م + 
Yt‏ 


" واختلف المؤرخون في أصل الفونج 6 فمن قائل إنهم فرع من الشلك ومن قائل إنهم 
من مبکان دارقور الأصليين والذي عليه التقاليد السودانية وتدعيّه سلالتهم أنهم مسن 
بنى أمية ۳ 

قامت مملكة سدار على أنقاض الممالك النوبية المسيحية: التي. كانت تحكم السودان 
وهي دنقلا وعلوة والمقرة « وبانتصار تحالف الفونج مع القواسمة علسي مملكة سوبا 
وتخرییها سنة ۱۵۰۵ تولّى الحکم عمارة دنقس ملكأ على سار واستمر حکمه حتی سنة 
4 ام وکان قيأم حکمه Line‏ لوقف زحف السلطان سلیم الذي اسكولى حينها على 
سواكن ومصوّع.وعندما اتجه نحو ستار أرسل إليه عمارة بخطاب يقول فيه "إني لا أعلم 
ما الذي يحملك على حربى واحتلال بلادي فان كان لأجل تأبيد الدين الإسلامي فإتي أنا 
وأهل مملكتي عرب مسلمون ندين بدين رسول الله ون كان لفرض مادي فأعلم أن 
أكثر أهل مملكتي عرب بادية وقد هاجروا إلى هذه البلاد في طلب الرزق ولا 
شيء عندهم تجمع منه جزية سنوية " ودل هذا الخطاب على حضافة عمارة دنقس 
وحسن تایه كما أرسل مع الخطاب کتاب انساب العرب المقيمين في مملكة سنار وكان 
ذلك Lane‏ لأن یعدل الستطان سليم عن غزو ستار ودخولها . 

شهد حكم ملوك سنار في أول الأمن استقراراً وعدلاً فبعد عمارة دنقس الذي حکسم 
تسعة وعشرين عاما تولى الحكم ابنة عبد القادر الذي حكم من 174 ام وحتی ٤٤١١م‏ 
قم خلفه أخوه نايل من 1645م إلى 1506م ثم خلفه أخوه عمارة أبو سكاكين 
٥٦۳١ - 1000)‏ ام) ثم خلفه الملك دكين العادل (۸۱6۳ hp OYA‏ والذي شهد عهده 
تنظيم الحكم والدواوين تم خلفه الملك طمبل (۱0۷۸م - 1945م) تم الملسكك اونسة 
pods)‏ — ۹۹۹ ١م)‏ ثم عبد القادر الثاني (513 ام - ۱۱۰۵م) وخلفة الملك عدلان 
(1506م - (UNIT‏ وفي عهده بدأ الخلاف بین. طرفي التخالف الحاكم (الفونج 
والقواسمة) حيث خر ج الشبغ عجيب شيخ قری على سلطة الدولة المركزية في سنار مما 
اضتطر حكومة سنار امقاتلته في معركة دارت قسي المنطقة الوقفعه بين العيلفسون 
والخرطوم قتل فيها الشيخ عجیب وف أولاده إلى دنقلا وتدخل الشيخ إدريس ود الاریاب" 
وأوقع صلحاً بين الطرفين . 

ثم خلف عدلان الملك بادي (سبد القوم) وذلك في الفترة من ١١١1م‏ وحتسی ١٠١م‏ 
ثم خلفه رباط من 575١م‏ وحتی 14۳ ام ثم إذا جاء age‏ الملك بادي gf‏ دقن S ANEY)‏ 


. TAS ge حفراقية وتاريخ السودان‎ : pis ppi 
فعرم شق امرجم السایق صن انه‎ 
. الشيخ إدريس ود الارباب. هو حال الشيخ عصيب امالك وزير سلاطين منار وخاکم قري تيابة هم‎ " 


وم 


(VIVA‏ شهدت الدولة توسعاً شديداً حيث غزا بلاد. الشلك وغزا جبال تفلي في جببال 
النوبة وقد اشتهر بالكرم والجود وآورد نعوم شنز قصيدة طوبلة. أتشأها لشسیخ عمسر 
المغربي في مدح الملك بادي كما أورد المؤرخون أنه قد اهتم بالعمازة حيث شیّد مسجد 
ستار الکبیر وبتی قصر الحاكم من خمس طنقات وأسس مخازن الذخيرة زالأسلحة - 

خلف الملك بادي اين آخیه الملك أونسة. الثاني al TVA)‏ - ۱۸۹ ام) ووقعت:في عهده 
مجاعة شديدة (سنة ab‏ لحم) وفشت الأماض.وخلفه اينه يادي الأحمر (۱۱۸۹م - 
(AVN 0‏ وقامت ثورة ضده تآلف فیها القرنج والواسمة ونصتبوا ملكأ غيره اسمه (ارکل) 
ولکنه انتصنر علیهم وخلفه أونسه الثالث (۱۷۱۰م - fat VIA‏ ولم يكن بتمتسم بسيرة 
حمیده Cus‏ اننمس في اللهو والفاحشة وقاست ثورة ضده أسقطته عن الخکم وكان هو 
آخز سلائة الملك. المؤسس عمارة دنق :. 

تولی الحکم بعد آونسه الثالث الملك نول (۱۷۱۸م - ۱۷۲۶م).واشتهر بقوة الدين 
والعدل وحسن التدبیر وخلفه ابنه بادي of‏ شلوخ EYYE)‏ - ۱۷۱۲م) ویعتبر آشهز 
«ملوگ مبتار CCE Ce‏ انتصاراته .على الملك اياسو ملك الجبشة مصدر.ثسهرته وهو 
الذي قتل مندوب لويس الرابع.عشر المیسو لاتوار دي رول الذي .بعثه بهذية للملك اياسو 
وهو الذي أخضع السبعات لحکمه كما ورد سليقا ورغم نجاحاته الا له بعزل عن 
الحكم وثفي من سئار وكان.آخر. ملوك سنار المتنفذين ؛ حيث إن الایسن خلفوه CALS‏ 
مصاترهم بأيدي patsy‏ من. wel‏ (محمد أبو لكيلك ) ومن خلفه:. 

خلف اإملك. بادي أبو شلوخ الملك ناصر(؟1755 = (PIMA‏ والنذي انقلب عليه 
وزرازه من الهمج ونقوه إلى خارج Aie‏ وولوا: املك إسماعيل (۱۷۹۹ = ۱۷۷۸م) 
والذي اشتهر بتدينه وعذله إلا أن وزراءه من الهج قاموا يغزله وننوه إلى سواكن وولوا 
ate Ys,‏ الملك عدلان الثاني الذي حكم من ۱۷۷۸م إلى ۱۷۸۹ وفي عوده كان الوزیسز 
هو باذي ود زجب الذي خلف. بو لكيلك.وأخذ.يدير. الحكم Sigh)‏ ولكنه دخل .قي خلافات 
مع بعض. مشايخ قرى فتازر..مشايخ.قرى وحکام الفونج. بعلیه لإسقاظه وقتل نة ۱۸۷۰م 
وخلفه قي الوزارة الشيخ رجب وحاول.الملك. عدلان إتهاء سيطرة الهمج وشن عليهم 
حملة لکنه. هزم في نهاية المطاف وقويث شوكة لهمج وتولی الحكم'ملوك ضعاف لم 
يستمر.حكمهم طويلاً فقد ولى النلك بعد بادي النلله,آوکل ودام :ملكه بضبعة أشنهر وذلك 
سنة ۸۱۷۸٩‏ ثم خلفه الماك طبيل VAR‏ ام ولم یستدر ججمه أيضا .غير پضمة أشهر ؛ ثم 
خلفه نادي العامس لغدة شیور أخرى وكان ذلك حال الملك الثالث والعشرين في سأ لة 
ملوك سنار الملك حسب رنه والذي خكم من ۷۸۹ ام إلى ۱۷۹۷ لبضعة آشیر lead‏ ثم 
الملك نوار ( ۰ م-۱۷۹۱م) e‏ ثم خلفهم جميعاً بادي السادس هر yal‏ ملوك سنثار » 


۳۹ 


استمر.حكمه من 1741م وحتى ١۸١م‏ عام الفتح التركي المصري للسودان » غير أن 
حكمه شهد اضطرابا ومشاكل لا سيما أنه قد ولى:الحكم وهو لا يزال ضغير السن فعزله 
وزراژه وولوا الملك لاتفی لعدة ستوات ثم عاد الخكم مرة أخزى لبادي. السادبي »وقد 
شهدت أطراف المملكة تمّردأ واضطرابات قادها الجعلیسون ومعارك بيسن البطاحين 
والشكرية قتل فبها شيخ الشكرية الشيخ عرض الكريم أبو سن؛ واتسعت دائرة الفلاف 
بين وزراء المملكة ولذلك منهل على إسماعيل ابن محمد على باشا خديوي مصر الإجهاز 
عليها والاستيلاء على سنار سنة 1671م . 


المبحث الر à aut‏ مملكة راغ بوالإسلامية ( 2۱۵1۱ (PAY.‏ 


أول ظهور لمملكة ياغرمي في المصادر التاريخية يشير إلى أنها بذأت. في القرن 
السادس عشر الميلادي وذلك Leu‏ اندمجت الجماعات العربية.الإسلامية مع الجماعات 
الوثنية في كيان واخد ترأسه ملك و احد (كان وثنياً) هو الملك (يرني يسى) وثلك حوالي 
عام 51 cp‏ وبازدهان الإسلام في مملكة كانم - برئو المجاورة امتد نفوذ الاسلام إلى 
dala‏ باغرمي بل إلى داخل الأسرة الحاكمة.حيث اعتنق السلطان عبد الله الإسلام وهو 
الذي جکم من 9۱۱ ۱م حتی ۱۱۰۲ وعمل على توطيد أركان الإسلام في مملكة 
باغرمي بل يذهب البعض إلى أن عبد الله ثار :على الملك الذي سبقه (مالو) وكان عبد الله 
la‏ أو Lai‏ للملك 6 ثار عليه بسبب إصرار عبد الله على نشر وتطبيق الاسلام 
قي ياغرمي'. 

أعقب السلطان عبد الله جذد من السلاطين كان أقواهم البلطان يركو مندة (۱۷۳۲ - 
۹)+) ) الذي اتسم بالشجاعة وكثرة الغزوات وهو الذي أخضع منطقة (بركو) قسي 
الشمال ومنها اشتق لقبه (بركو مندة) ومعناها منطقة الملع . 

ظلت ياغرمي تحكم بالشريعة الإسلام ية وتتصل بأتخاء :العالم: الإسلامي. في المجاز 
ومصر والسودان وتأثرت بنشاط قبائل الفرلاتي من دچوة وثدريس لعل وم الدين" . 
بعد بركومئدة ضعفت مملكة باغرمي لدرجة أخذ فيها السلطان محمد علاويين يدفع 
الجزية لبرنو وأعقبه في الحكم السلطان محمد الامین.سنة ١١١١م‏ واستطاع استعادة هيبة 
المملكة وهزيمة نلطان برنو وتأدیب قبائل اليلالة المتمرذة. ۱ 
' الشاطر RE DT AU‏ ساب 


' لمعا Le Who‏ بن BU‏ العريية Aly‏ أنكوقونية مر کز البحوث والدراسات EA BY‏ سنة VARY‏ م۳۸ a‏ 
" عمد عبالح أيوب الرحع السایق تنس الصفحة , 


۳۷ 


أعقبه السلطان عبد الرحمن فوران سنة (YA NT - AYYY E)‏ وفي عهده تعرضات 
باغرمي إلى غزو من وداي بقيادة السلطان صابون الذي اتهم السلطان عبد الرحمن 
بانتهاك أحكام الشريعة وقتل السلطان عبد الرحمن في تلك المعارك وخضعت يساغرمي 
لسلطان وداي ` وظلت هكذا حتى دخول الفرنسيين بين إلى المنطقة. 

بعد مقتل السلطان عبد الرحمن كلف ابنه بركو مندة الثاني والذي كان أسيراً عند 
سلطان وداي يتولى مهام السلطنة وحاول في فترة حکمه غزو برنو لكنه هزم وانتسهی 
جکمه سنة ۱۸41 . 

ails,‏ في الحكم السلطان عبد القادر كوران pA)‏ — 140۸م( وفي عسهده زار 
الرحالة الألماني تاختیغال باشرمي" ء وخافه في الحكم ابنه محمد أو مسکین وحاول 
التخلص من سيطرة وداي ودخل معیا قي حرب دامت خمسة آشسهر وفقد عاصمته 
(ماسينا) وآسر من جبشه حوالي ثلاثين il‏ أخذوا إلى (A)‏ عاصمة وداي وکان معظ ج 
هؤلاء الأسری من الحزقيين (دباغين » خياطين à‏ صباغين » صناع سروج... ایغ" 
ولجا السلطان محمد أبو سكين إلى ( بوكمن ) ريثا يسترجع عاصمته ماسينا . 

خلف محمد أبو سكين ابله ( يركو مندة ) وحكم ثلاث سنوات إلا أن عمد قوران 
استولى على السلطة احتجاجاً على قسوة السلطان (برکومندة) 5 

كان السلطان قوران ممن تريوا في وداي بعد الأسر ألذي وقعوا فيه وكانت له مسع 
ذلك علاقات طببة بحكام وداي الذين أعانوه على إخماد ثورة أبناء إخوته عليه وهو الذي 
نقل العاصمة من ماسینا . 

تعرضت باغرمي لهجمات رایح فضل الله سنة 1۸۹۳م واضطر السنطان قزران ين 
عبد القادر إلى الاستعانة بالفرتسيين ضد رابح حيث وقح اتفاقية مسح القائد 
الفرنسي " أميل جنتي " أمنت له حكم بلاده تحت سيطرة الفرتسيين حتی عام ۱۹۲۰ 
حیث کخلصوا منه ودانت DU‏ لفرنسا . 


البچث الخامس : مملكة وداي الإسلامية ) 11۳0 7 ۹۷م ) : 


تأمست هذه المملكة على يد السلطان عبد الكريم بن جامع (وهو من أب سوذاني من 
بلدة شندي شمال agb al‏ + وقد وقد عبد الكزيم إلى.منطقسة وداي" وصاهر Al‏ 


' راحع التوئسي“رسلة إلى وداي " مخطوعلة بالمهد الرطي للعلوم الإنساتية- Kank,‏ تشاد ص۱8۹ والعفحات AND‏ 

' وزارة du A‏ الوطنية - تاريخ تشاد ص۱۹ . 

7 حع Ye GA‏ ۰ كما راحع د عبد الرحمن کي : الاسلام والسلبرن في Wai Al‏ ص۷۲ + 

. شاکر - تشاد » سلسقة مواطن الشموب الاسلامبة ف اقریقیا‎ ne! 

"يذهب البعض إلى أن وتاي (کتسبت هذا الاسم من جد السلطان عبد الکرع ين جامع وام وداعة وحرفت anita‏ إل "رجي" ٠‏ 
الشباطر بسيلي امرجم GA‏ ص1۲۶ à‏ د. مد صا أيوب = النبور الاحساعي والسياسي للشیخ SM‏ السترجمي 2 
اطر وعجة دكتوراه جامعة أم alee‏ لاسلانبة ۸۹۹1 . 


۳۸ 


المنطقة وضار مسموع الكلمة عندهم وأصبح سلطانا على المتطقة قي عام ١٠1١م‏ 
وكانت تتبع لسلطان دارفور حتى استقلت bis‏ في أواخر القرن الحادي عشر السهجري 
حيث كانت تدفع الجزية السنوية حتى رفض سلطان وداي يعقوب عروس دفعها وقامت 
معارك بين الطرفين أدت إلى انفصال وداي عن سلطنة دارفور نهائياً كما ورد سابقاً . 

تعاقب أبناء السلطان عبد الكريم ٠‏ على حكم المنطقة حتی دخول الفرنسيين عام 
۷ م . وتذهب بعض الروايات إلى أن عبد الكريم وأسرته قدموا من إفريقيا الوسطى 
وضعف هذه اثرواية الرحالة ناختيغال وأشار إلى أن " جامع أو آبوه من أفراد عائلته 
قدموا من الشرق بالرغم من. ادعاءات بعض الباحثين ALLAN‏ لیس لأسرة جامع أي 
زابط بربطها بانقمر المتحدرین من إفزيقيا الرسطی؛ إنما ينتسيون إلى الجعلیین قي شندي 
في وادي النیل شمال الخرطوم الذين ینتسبون إلى صالح بن عبد الله بن, عباس وبالت‌الي 
یقولون انهم عیاسیون شأن dal‏ شندي وأم حر از وعرقه والسلمية ومذينة ستار الذین 
كادوا ينعتون الیوم بالعياسيين ". 

هذه الأسرة التازحة من وادي النپل هي التي أسست حكم مملكة وداي ولكتسب أهلها 
عدة أسماء مثل وداي وبرقو وصليحاب وهذه التسمية الأخيرة نسبة لصالح ين عيد الله ين 
عباس ويشير الشاطر بسيلى إلى أن أهل هذه الأسرة من شندي ولكن باختلاف بسيط 
حيث يقول " وجامت قبيلة في عدد كبير من أهلها وهي قبيلة قمر التي كانت تسكن في 
شندي في السودان وكان زعيمها وداعة بن بامي وکانت تدين بالإسلام ولا يعلم تاريخ 
هجرتها والطريق الذي اتبعته في ترحالها نحو الغرب فإنها على كل حال رخلت إلى 
فنطقة ما باو وانتزعت الحکم من التنجور وكان ذلك في عام ٠ه‏ " هذه الأسرة 
قبل دخولها دار وداي * كانوا قد قضوا بعض الزمن في المنطقة المعروفة اليوم paly‏ 
دارفور راستوط‌نوا YA‏ فسرقي كويسي في جبال وودا وبعد ذلك في كيكابيسة فني 
Tiada.‏ ۲ 

عندما ولسی عبد الكريم السلطة في وداي " صاهر زعماء قبائل المحاميد 
والماهرية والنواية والعريقات وبنى غلبه وهكذا أمّن لذائه أتباعاً كثراً بين الأعراب *. 

توارث أحفاد السلطان عبد الكريم السلطنة بعد وفاته سنة ١٠٠٠م‏ حيث ولى السلطة 
بعده ابنه حاروت الذي جکم بين عامي 586١م‏ و7746 آم وعلى يده توطد حكم وذاي 
وخلفه ابنه خريف الذي لم.يدم:حكمه أكثر من ثلاث سنوات حيث قتل عام 381 ام وخلقه 


" غوستاف ناختیغال مرجع سابق ص۴ . 
th gor AI eae a”‏ من 488 - 
Saget "‏ للصدر السایق س٣ a‏ 

isnt *‏ نفني للصدر السایق ص٤‏ + 
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أخوه الأصغر يعقوب عروس الذي حكم من 583١م‏ وحتى 717١م‏ وهؤ الذي تمد على 
سلطة دارفور وأوقف دقع الجزية وحارب السلطان أعمد يكز سلطان الفور شم خسف 
يعقوب عروش ابنه حاروت الصغير والذي حكم أربعين ستة من عسام.۱۷۰۷م وحتسی 
17م وتمیز حكمه بالأمن والازدهار ثم خلفه ابته جودة والذي دام حکمه من avav‏ 
إلى ۱۷۹۵م (حزللي ثمان وأربعين سنة) ثم خلفه ابنه صنالح درد والذي اسم حکمه 
بالضعف واستمر من ۱۷۹۵خ وحتي. ۱۸۰۳م ثم خلفه اينه عبد الکریم صايون من ۱۸۰۴ 
إلى ۱۸۱۳م وخلال فتزة حكمة توسع ملكه واتسم بالخرص على تطبيق أحكام السريعة؛ 
فقد بلغه استهتار ملك باغرمي عيد الرحمن قوران بالشريعة فقسام لمعاریشه وهزمه 
واستولی على عاصمته (ماسینا) كما هاجم صايون دار تامة وأخضعها لسلطانه:. ثم خلفه 
ابنه محمد بوساطه والذي لم يدم حكمة سوي شهرين حیث تؤفى بسبب المرض وكان Le‏ 
يزال صغيراً » فخلفه أخوه يوسف خريفين ولصغر سنه ققد قام أخواله بإدارة دفة.الحكم 
واستمر حكم خريفين من سنة ۱۸۱۳ وحتی 4م حيث مات مسموماً وخلفسته at‏ 
راكب من ۱۸۲۹م إلى ۱۸۳۰م حیث ازاحه بعد سنة واحدة عمه السلطان .عبد العزيز 
والذي استمر حكمه من ۱۸۳۰م إلى 1484م + وخلفه ابنه آدم ولمااكان pal‏ فسذا لسم 
يتجاؤز السابغة من عمره فقد كلف أحد القادة “الكمكولك أبوأمي' عم السلطان عبد 
العزيز بأن يكون They‏ على العرش ‏ وشهدت هذه الفتزة الحزب التي دارت بين دار 
وداي ودار قور وخلع فيها سلطان دارفور محمد الفضل الستطان pal‏ سلطان وداي و أقام 
مقامه محمد شرت حاكماً pall)‏ سلاطين دارفور ملتزما بدفع الجزية وتقديم فروض 
الولاء والطاعة e‏ واستمر حكم محمذ شريف من ١۸۳١م‏ وحتی ۸۱۸۵۸ وتميز هده 
ياللين مع الرعية والغدل وهو الذي جرد حمنة لتأديب سلطان دار تامة محمد التو النذي 
هزم واحتمى يدارفوز » كما جرد السلطان محمد شريف Île‏ على مملكة بزو واستطاع 
هزيمة سلطانها الشیخ في معركة قرب hima‏ کسری! . والسلطان محمذ شريف هو 
الذي اتخذ من مديئة (أبشه) عاصعة لوداي بعد أن ظلت مدينة (وارا)" هي 
العاصمة طوال هذه المذة منذ قيام المملكة عام sab Wo‏ 

وقفت اضطزابات. بسبب: كثرة الحرزب التي دخلها: السلطان محمد شريف وانتهز ابنه 
الأكبر محمذ فرصة انتقال والده بالعاصمة إلى ابشة من وارا فتأعلن الاشتيلاء على 
السلطة في وارا ولکن والده استطاع du ja‏ والاختفاظ بالغرش واختمی الاين الفار بندار 


' غدينة ري air‏ حال te Jet‏ جنهورية الکمیرون في مواجهة انجنينا عاصمة تشادن 

18 تحريف T i ad LIS‏ وغرة " حبت نشأث اللدينة في منطفاوعرة بشرق ثشاد واکان قد آسسیا السلطان شبد السرم 
بن جامع عام ET‏ ويذهب د te‏ أبرنضيقة إل أن هذا التحليل غير صحیح حيث أن الكلبة للا آمل ني ثغة اليا ولس 
تريفاً للكثمة العربية وصحتها " وار "دون ألف أو تاء مربرطة , 


fs 


تامة وسلطانها إبراهيم ولكن محمد شريف جرد حملة ضد دار تامة مُنی فیها يهزيمة عاد 
بعدها أدراجه إلى وداي و التجاً ابنه الفار بعد ذلك إلى دارفور ولكنه عاد لمساعدة أبيه في 
تمزد قاده ضده السلطان آدم بن السلطان عبد العزيز الذي كان قد نخاه سلاطين دارفور 
لصالح محمد شريف غام ۱۸۳۰م ».بعد محمد شريف خلفه Aid‏ على والاي حكم من 
8م وحتی ۱۸۷ حيث aali‏ شقيقه السلطان یوسف والذي استمر حكمه حتی عام 
5م عام دخول الإنجليز إلى السودان € ثم خلفه السلطان ابراهیم بركة من 1۸۹۹م 
إلى ۱۹۰۱م حیث خلفه السلطان أحمد غزالي والذي لم يدم حكمه سوي سنة واحدة من 
۰۱۲ إلى ۱۹۰۲م وخلفه السلطان محمد صالح (دود مرة) ۸۱۹۰۲ - 1143م وفي 
أثناء حکمه دخل الفرنسیون دار وداي وقاومهم ثم خلفه السلطان آدم أصيل وهو آخر 


سلاطین وداي . 
العلاقات où‏ دارفور ودار وداي : 

سبقت مملكة دارفور مملكة ودأي في لوجود وغندما تاسست وداي سنة 
لم ال ا هذه العلاقة محمد بن عمر التونسي في 
مخطوطة (رحلة إلى وذاي)' حيث يقول : ذكر ما وقع بين الوداي والفور من العهد وما 


aby‏ من نقض والحروب والهدنة 0 لي الحاج نصر said‏ (نسبة إلى جبل أبو 
سنون) وكان من مسنیهم ناهز الثمانين أن السلطان سلون سلمان " جد سلطان الفور اجتمع 
مع السلطان صلیح جد سلطان الوداي في الخلاء الكائن بين الابالثين وتعاهدا أن لا بخون 
احدهما صاحبه وقاسا النسافة الكائنة بينهما وقسمّاها بالسوية واخذا مسامیر كباراً من 
الحديد وضرباها في الاشجار العظيمة وجعلاها Pis‏ خاجزا بين المملكتين " وذكر 
التوتسي أنه قد زأى تلك الحدود بنفسه عندما من بها في طريقه من دارقور إلى وداي 
وأشار إلى العهد بين دارفور ووداي في احترام نلك الحسنود و * حل ف كل منسهما 
لصاحبه أن لا يتجاوز هذا الحد بخيانة وقرء! الفاتحة أن کل من تجساوزه قاصدا 
ضرر صاحبه لا تصره الله Mae‏ 


' رخلة ال وداي th het‏ منزية محمد ين عسر التونسى ترجا it‏ متها امعة الرياض بالسعردية ولسخة مصورة منها بالعسهد 
الرطي للملوم الأبساتية > حامعة خاد رهي ال اعتمد عليها الباحث .وتو حد صورة منها الان Ue‏ يجامعة أفريقيا العالية . 
٠‏ دقرم Agha Sos‏ د محمد صاخ أبرب عميد GAS‏ اللفة رنب يجامعة امالك فيصل بتشاك TARE‏ من لباحث ۰ 

" يقصيد السلطان Olde‏ سولوئج وهذا على اعتبار الخطأ الشائع أن سولونج هو سلیمان الثاني لانه و کان سلیمان الازل لكا 

ibn‏ حسما DY‏ سليماة رل ثم يشهد نتاة ahas‏ وداي . آما سلطان وداي الذي عاضر ا ف a‏ لاد وی 
والسلطات حاروت الصخير - 

210 " بن عمر مخطوطة " رحلة إلى وداي‎ det” 

| التونسي الرحم الال + تفس الصفحة . 


LA 


لم يكن مفهوم الحدود بين دارفور ووداي هو نفس مفهوم الحدود الآن لذي يمنع 
انتقال الشلع والخدمات والأفراد à‏ ولكن مقهوم الحدود بينهما كان يعني حدود السلطة 
وصلاحيات كل سلطان على رعلیاه وهو أقرب إلى مفهوم تقسيم الولايات والمحافظات 
منه إلى تقسيم الدول بدليل أن وداي ظلت تدفع لخزينة دارفور العامة حتى حذشت 
الخلاقات بينهما على النجو الذي بیتاه Lill‏ . 


ف 


الفصل oubli‏ 
المجموعات السكانية التي تقطن بلاد السودان وتشاد 


المبحث الأول : المجموغة الع‌ربية . 
المبحث الثاني؛ المجموعة المستعربة . 
المبحث الثالث: المجموعة. غير العربية . 


توجد في منطقة السودان وتشاد أعداد. كبيرة من القبائل والأعراق ولأغراض البحث 
يمكن تقسيم المجموعات السكانية في المنطقة إلى ثلاث مجموعات. كبيرة ينضوي تحت 
كل مجموعة كبيرة عدد من القبائل وتشترك كل مجموعة في خصائص å alo‏ وهذه 
المجموعات هي : ١‏ . 

۱ المجموعة العربية . 

 ةيرعتسملا المجموعة‎ fY 

۳ المجموعة غير العربية. 


وتشمل القبائل ذات الأصول العربية ولكنها اختلطت بالمجموعات الأخرى ومع هذا 
الاختلاط ظل يغلب عليها العنصر العربي وتحتفظ بأنسايها العربية وكثير من الملامبح 
والسحنة العربية كما أنها ظلت تحاف_ظ على لسانها العربي وتقاليدما العربيبة. 
ودینها الإسلام. 

صلة العرب Sip‏ البودان وتا قديمة فقد تزحت إل إلى المنطقة قبائل عربية كثيرة من 
شمال الجزيرة العربية (عدنانیون) ومن جدوبها (جهینیه) كما وفدت للمنطقة قبائل. عربيبة 
قطنت أولاً الأندلس والمغرب العربي وتزحت لاحقا إلى بلاد السودان وتشاد . 

وإذا أخذنا بعص الأنساب التي ادها القبائل السودانية والتشادية فإن معظم قبائل 
المنطقة يمكن إرجاعها للأصل العربي ولكن التزاماً بما سيق من تعريف odes‏ المجموعاة 
فإننا نشیر إلى القبائل التي تنطبق علیها هذه الموأصفات العامة وهذه القبائل هي : 
أ/ القبائل العربية السودانية : 

المجموعات التي دخلت السودان من القبائل العرببة واستقرت به ولم تغادره لغيره من 
البلاد وظلت دورها ( جمع دار ) بالسودان هي : 

الجملیون e‏ البديرية + الشايقية » الجموجیة البضاحين + الشکرية» المت و 
الرباطاب » الميرقاب » رقاعة ۰ المسلمية.» العرکیون » Mal gM‏ الهواوير + الکبسلیزش؛ 
دار حامد وبني جران ولیس لهذه القبائل امتدادات قبلية في تشاد ولکن هناك آفراد من هذه 
القبائل ماجزوا إلى تشاد وریما كوّن بعضهم أشراً كبيرة أو ختی همالك » مثلما ورد مسن 
إشارة إلى عبد الکریم بن جامع موسس دولة وداي وهو ممن یمد تسسبیم إلسى قبيلسة 
الجعليين ومنهم الزیبر زحمة ورابح فضل الله للذان أسسا مملكة امتدت:من جنوب غرب : 

“te 


السودان وحتى حدود بحيرة تشاد وأصلیما من حلفاية الملوك » هذا فضلاً عن أسرة 
الشیخ. عليش عووضة ونشاطها الدعوي والتعليمي في غرب تشاد والشيخ عووضة مسن 
متطقة الجزيرة بوسط السودان . 


: القبائل العربية التشادية‎ fw 

تعتبر قبائل الشوا من القبائل العربية المقيمة في الجانب الغربي لتشاد وهي من القبائل 
المشتركة مع نيجيريا و هي قبائل مازالت تحافظ على تقاليدها وسحنتها العريب2 وكذلك 
لسانها العربي ویذهب أحمد حامد شوقار إلى أن انشوا بنتمون لقبيلة التنجر وهي قبيلسة 
سودائية من أصول عربية ویزعم شوقار " لعل شوا هم الذين نسبوا لتشاد ومثلهم تتجسر 
شاونا الذين یسکنون في منطقة عين فرح شمال غرب مدينة كتم' ' وشاو المقصود مو 
أحد ابرز سلاطبن التتجر وهو السلطان شاو بن السلطان رقاعة ين الستطان بت بن 
السلطان هلال بن السلطان جرجول لين السلطان إسحق بن السلطان سريح بن السلطان 
بطنان بن السلطان عبيد بن السلطان أحمد الرضی بن لسلطان عبيد بن عبد الله اسن 
عباس بن عبد المطلب الهاشمي " ۰ ورغم هذه الصلة إلا أن قبيلة الشوا أصبحت منقطعة 
داخل تشاد ولا علاقة لها بالقبائل العربية في السودان اذلك أوردناها كقبيلة عربية تشادية 
خالصة . كما توجد قبائل عربية مشتركة بين تشاد وليبيا وهي مجموعة العشائر التي 
هاجرت إلى تشاد حديثاً في القرنین التاسع عشر والعشرين أمثال أولاد سليمان والقذائف ة 
ورفلة والجیابر والسبايع والشفاترة" ولیست لهم اصنول أو فرو ع في السودان . 


ج/ القبائل العربية المشتركة بين السودان وتشاد: 

هناك عدد كبير من القبائل المشتركة بين تشاد والسودان وهي قبائل هاجر معظمها 
من شمال إفريقيا إلى منطقة تشاد والسودان جيث توزعوا فيها وأصبحت مجموعات منهم 
تقيم في البلدين لا يلقون بالا للحدود السياسية التي تفصل طرفي القبيلة الواحدة في البلدین 
الجارين € وهذه القبائل هي : 

المسيرية والماهرية » والزيادية والمعاليا والرزيقات والتعايشة وبني هلبة والهبائية 
وأولاد أحميد وخزام والسلامات وتقطن هذه القبائل Ladd‏ في منطقة الحدود المشستركة 
بين السودان وتشاد وأن توغل بعضها في وسط السودان كالهبانية والمسيرية . 


* أحمد حامد شوقار - أضواء على تاريخ التبحر س مطبية الحرية pl‏ درمان سنة ۱۹۹۷ 4 ص۱۷ . 

* شوقار المرحع كلسايق هة . 

” سعيد عبد gM‏ الختديري سه تطور الحياة السياسية ل تشاد من الاسثلال الفراسي وحن AU‏ حکنم SE‏ جلة Lo A UM‏ 
المدد Tye 11 Belk CY)‏ . 


Ex 


البجت الثائى : اللجموعة للستعرية د 

وتشمل القبائل التي وقع فيها اخقلاط بين العرب وغيرهم وغلبت على سحنتها السحنة 
الزنجية مع رسوخ قدمها في الإسلام والثقافة العربية وإن بقى لسانها مخلوطاً بعجمة وأن 
بقيت للغاتها المحلية بعض السيادة وتنتمي هذه القبائل في الغالب لأولاد کوش بسن حسام 
ووقع اختلاطها بالعرب في فترات مخثلنة . 
القبائل المستعربة السودانية : 

وتشمل الفور والنوبة والبجة وهذه لا توجد لها فروع في تشاد وإن كان للفور بعمض 
اختلاط منذ سلطتنهم التي استمرت من 445 ام حتین 595١م‏ ولكن لا توجد أعداد مقدرة 
منهم تشكل فرعاً لقبيلة الفور في تشاد . 
القبائل المستعرية التشادية : 

وتشمل قبائل الوذاي والتي هاجرت مجموعات مقثرة منهم إلى السودان بعد الغفزو 
الفرتسي لتشاد وسقوط مملكة وداي سنة ١٠٠١م‏ إلا أنها الآن لا تعتبر من القبائل 
السودانية وتشمل أيضاً قبائل القرعان والکائمنو والکتکو وهذه baad‏ وفدت منیا هجزات 
إلى السودان لم تشكل حتى الآن مجموعات .تعد كقبيلة مستقلة في ازض السوذان ولها 
دار معروفة . 
القبائل المستعربة المشتركة بين السودان وتشاد : 

وتشمل قبائل الزغاوة والمساليت والداجو والقمر والبرقو والميمة والمراريت والكبقسة 
والميدوب والبديات والفولاتي والهوسا . | 

وتكاد تكون القباتل المشتركة بين السودان وتشاد من هذه المجموعة نموذجا في عدم 
الاعتراف بالحدود السياسية المصطنعة بين البلدين » ففي كثير من هذه الق ائل تکون 
القيادة القبلية موحذة لأطراف القبيلة في البلدين » يتضح ذلك جلياً في مشسال المساليت 
والزغاوة والتمرء فحركة التزاور بين الأهالي لا تلقى Ve‏ لإجراءات الهجرة بين البلديين 
حيث ينتقل أفراد قبيلة المسالبت مثلا بين الجنينة في السودان وادري' في تشساد على 
الأرجل وعلى ظهور الدواب » Gal My‏ التشادني ادریس دبي هو من أيناء الزغاوة تلفی 
تعليمه الأولى مع أهله الزغاوة في قرية كرنوى بدار الزغاؤة في دارفور وهي تيعد 
مسافة سير بالقذم من قريته داخل تشاد » وأقوى الأدلة على هذا المتنقل الحر بين البلديق 


' زرنا المنيته ونزلنا ضيوفاً على السلطات ير الدين سإطات دار مساليث وبالغ في LAST‏ وخددينا بنقسه t‏ وعندما فشا ازپسارة 
مدينة ادري لي تشاد رافقنا السلطان وقام أيضا بالأشراف على ضیافتا دال الحدود التشادية du‏ أنت وتحن ضيرف في هذه 
البلاد ريكقي ما قمث به أماعتا في Aah‏ فقال " لا دي برضو يلدي وتحث هراي ". 


5¥ 


عبر الحدود نجده في وجود نفس الأسماء للمدن والمناطق في البلدين » فنجد مثلاً Fahd‏ 
aly‏ حجر والبطحاء وغيرها من الأسماء المشتركة التي تعنى أن سكاناً ارتحلوا من هنا 
إلى جناك ونقلوا معهم اسم منطقتهم بعد أن انتقلوا بأنفسهم . , 


البحث الثالت : ie giall:‏ غم لعريية: 


وتشمل. القبائل ذات الأصول الزتئجية الخالصسة التي لم تختط بأجناس أخرى وظلیت 
تحافظ على تقاليدها الخاصة وسحنتها وديانتها والقبائل التي دخلها الإسلام منها لا يزال 
أثره فيها ضعیفاً . والعجیب في الأمر أنه لا توجد قبائل مشتركة بين السودان وتشاد من 
هذه المجموعة ولكن توجد في كلا البلدين قبائل زنجية مثل قبائل آلدینگا والنوير والش لك 
والاتوكا والاشولى والفراتيت وغيرها في جنوب السودان والبرون والقمز والانقسنا في 
جنوب شرق اسودان أما في تشاد فنجد قبائل السارا والتي تفطن جنوب تشاد وتشسکل 
مجموعة من القبائل هي ( السارا ومیوم وکا ومو اندانغ وتوبوري وفاسا والروئقا 
والماریا والموندان وغیرها ) أما في وسط تشاد فنجد قبائل ( الحجار وتضم الکینفا 
والدنقلیات والجنخور. والکربو) . ویوجد اعتقاداً لذى بعض الباحسثين بان صلة ما تجمع 
قبائل الحجار في تشاد بقبائل النوبة قي الوسط . 


ta 


الفصل الثالث 


الخصائص المشتركة بين الشعبين السوداني والتشادي 


المبحث الأول : الخصسصائص الدينية . 
المبحث الثاني: الخصائص اللغوية والثقافية . 
المبحث الثالث: الخصائص الاجتماعية . 


تمهيد : 

مما سبق ذكره بتضح مدى التداخل الذي وقع بين سكان تشاد والسودان وشهدنا GND‏ 
الممالك و اخثلاط القبائل وامتزاجها ».كل ذلك ساعد على وجود خصائص مشتركة 
ونقصد بالخصائص المشتركة LAH‏ الديني والتقافي والاجتماعي ونشاط الأقراد المباشر 
أو عبر مؤسساتهم الشعبية وما ينشأ عن ذلك من تفاعلات جانبية کنشاط. البعثات الدراسية 
والمؤسسات التعليمية والرياضية والفنية والتداخل الأجتماعي و الخصساهرة والمخالطة 
وإفرازات ذلك من لغة مشتركة وتقاليد متشابهة ونلم حياة متقارية . وسنعرض 
للموضوع من حيث تشابه البلدين في الخصائص الذينية واللغوية والاجتماعية . 


البحث الأول : الخصائص الدينية : 

شهدت منطقة السودان وتشاد قبل. الإسلام انتشار الدیانات الإفريقية المحلية وسادت 
هذه الديانات في المنطقة الواقعة في غرب وجنوب السودان وامتدت حتى مناطق تشاد 
الحالية . أما شمال ووسط السودان فقد وقع تحت تأثير النصرانيّة التي كان أقبوى 
مراكزها في إفريقيا مصر وأثبوبيا ولم يمثد هذا SAY‏ إلى غرب السودان ولا إلى جتوی4 
إلا بعد دخول الاستعمار الإنجليزي كما لم تتأثر مناطق تشاد بهذا الأثر النصراني إلا بعد 
دخول الاستعمار الفرنسي لتشاد : 

آما ذخول الاسلام إلى المنطقة فقد أشارت التصادر التاريخية إلى أن انتشاره بدأ في 
منطقة كانم - برئو منذ القرن السابع الميلادي" ؛ الأول الهجري وهر نفس الوقت الذي 
بدأ فيه التشار الإسلام في آلسودان وتذهب بعض الآراء إلى أن أرض الحبشة التي کانث 
إليها هجرة الصتابة هي OL‏ السودان وليست أثيوبيا الحالية' . يل ذهبت بعض الروايات 
إلى أن صطة العرب بالمنطقة كانت قبل الإسلام وقد أورد غوستاف.ناختغال في كتابه 
(تاريخ وداي) " أن التنجؤر كانوا القبينة المسيطرة في منطقة كانم - برنو وأن تاريخ 
هجرتهم من الشرق (السودان) لا بزال غامضا إلا أن المرجح أن سلطانهم لم يبدأ إلا 
حوالي قرن قبل دخول الاسلام" ويضيفه oY pa‏ التنجور الذين سيؤتي على ذكزهم فيما 
بعد في إطار تاريخ دلرفور هم ذوو بشرة فاتحة اللون يتكلمون العربية ختى يحسبون في 
وداي وبرتو عرياً قماعاً ۳ . 
' الشاطر. ُضيلي - تاريخ حطارات السوذات الشرق والأوسط : م64۱۲ محمد صا أبوب : جتمعات وسط أقريفيا بين اقا 1 
dye pd‏ -- منشورات مركز البسوث والدراسات BP‏ سيها = ۱2۱۹۹۷ ANGE‏ 


" قال هذا الرأي بروفيسور عبد الله لیب و بروقیسور em‏ الفاتح غريب الله وآخرون . 
T‏ غرستاف nets‏ = تاريخ hf yy‏ هتري كوذري ونادها Te EF‏ 
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من gal‏ مظاهر دخول الإسلام إلى هذه المنطقة أنه دخل دخولاً سامياً ورغم :أن 
المصادر أشارت إلى أن dd‏ اتصال معلوم بين المجتمع التشادي والإسلام.تم في القسرن 
الشايع الميلادي وبالتحديد عام (177-777م) عندما وصل عقبة بن ننافع إلى جبال 
كور اتسي التابعة لمنطقة كاتم ومن هناك انسابت الثقافة العربية مع الانتشنار الطبيعي 
للإسلام نحو بحيرة تشاد" إلا أنها لم تشر إلى دخول مسلح للإسلام في المنطقة . وهذا ما 
حدث بالنسية للسودان أيضاً إذ فتح المسلمون مصر عام ۳۹/۵۷۰ ام وید عامين 
توجهوا لفتح بلاد النوبة بقيادة نفس القائد الذى وصدل إلى جبال كوراتسي في تشاد وهی 
عقبة بن نافع الفهري سنة ١14م‏ وانتهت المعركة بين العرب والنوبة باتفاقية البقط التي 
أمنت الدخول السلمي للإسلام في بلاد النوبة وأوقفت أي محاولة للفئح العسكري 
لیلاد النوبة . 
نلاحظ أن عقبة بن نافع وصل تخوم يلاد السودان الحالية سنة ١٤٦م‏ كما وصل 
تخوم بلاد تشاد الحالية عام ٦1م‏ أي بفارق زمتي یصل إلى حوالي عشرین عاماً فقط ۰ 
وهي مدة بحساب أعمار الشعوب تعتبر مدة قصيرة جداً € لکن ظل هذا الدخول السبگر 
قليل التأثیر علی. الاوضاع الدينبة للمنطقة ليعدها عن مركز العالم الإسلامي في الجزيوة 
العربية والشام » كما أنها لم تصبح من أمصار العالم الإسلامي à‏ وظل التداخل الطبيعيي 
واتسلمي بين المسلمين والسکان الأصيين یتفاعل عبر لرون طويلة ولم تظهر لدویسلات 
الإسلامية في المنطفة الا في عصور متأخرة” على النحو التالي : 
١م‏ أذعنت مملكة كانم الوثنية للإسلام ودخلت فيه في القرن الحادي عشر الميلاذي 
ستة A0‏ + ام + 
۲/ تحول الحكم في مملكة دارفور التي نشأت وتنبة واختلطت بالعرب من أسرة أخمد 
المعقون في القرن الخامس عشز الميلادي سنة 45 ام . 
۳ أما دولة سنار فقد نشأت كدؤلة إسلامية في أعقاب سقوط دويلات التصبرانية الشلاث 
في علوة والمقرة والئوية وذلك في مطلع القزن السادس عشر سنة ۱5۰۵م. 
Ld ft‏ دولة باغرمي قتأنست كدولة إسلامية في منتصف القرن السادس عشر الميلادي” 
PALAU aaa‏ 


' الشاطر بيني ار حع السام du + EITA‏ صاخ آیوبب: مگانة اللغة العربية في تمع التشادي العام » دراسات أفريقيلة 
VE aall‏ يام PAT‏ 

مشير هذا العين رولاند لوليغر وبحوك قيج اي تايها ( موسر تاريخ إفرينيا ) حيت يقولان * إن أعظم الاعس‌ال الي حققسها 
الإسلام في إفريقيا | يتم ولا بعد الا الإمبراطورية للمربية > فيد كان المرب يرون في قدرة الشعوب الإفريقية على التطور مسا 
يحقي أغراضهم الخاصة pre‏ أفكارهم الجنديدة لي هذا الخرء للتسع من العام * ص۸۷ - 
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*/ ومملكة وداي أسستها أسرة مسلمة هاجرت من السوذان في LEN‏ الأؤل من لقرن 

السابع عفر الميلادي سنة-138م . 

والتفاعل الذي 33 في هذه الدول بين السكان calla)‏ والواقدين المسلمين كان تفاعلاً 
سلمياً وطبيغياً تشأ على آساس المصاهرة والتحالف والغلاقات الاجتماعية . فمثلاً انتقل 
الحكم في دويلات النوبة المسيجية إلى أبنا العرب الذين صاهرزا النوبة تسبة للنظام 
المعمول به من توريث ابن اليئت. وحدث مثل ذلك بالنسبة لأسرة أحمد المعقور الذي 
ضاهر الملك شاو دور شيت ملك دارفور وانتقل الملك إلى أبناء آحمد المعقور واسدتمر 
حتى سنة 1537م . 

Ld‏ التنجور الذين سبقسوا الفور في الحكم في المنطقة فيذهب ناختيفال إلى أن 
“الحكم.قد آل إلى التنجور وهم من التجار العرب نسبة لثقة الداجو فيهم فستموهم الحكم 
بلا قتال' "ولا يخلو الأسلوب الذي انتشر به الإسلام في دار واداي من نفس الصفات 
السلمية لانتشاره في إفريقيا"”. 

من السمات المشتركة التى تجمع بين أهل هذه المنطقة البداوة وعدم الاهتمام بالمظهر , 
ويبدو ذلك جلياً في الآثار التاريخية التي تركتها هذه الممالك وتركها السکان عموماً فهي 
تخلو من مظاهر الحيأة المادية التي تذخر بها الآثار الإسلامية في العراق والشام ومصر 
والأندلس والمغرب وغيرها من حواضر العالم الإسلامي ء ذلك رغم أن هذه الممالك لم 
تكن على درجة عالية من الفقر وتذكر الروايات التاريخية ما كانت تذخر به هذه المسالك 
من روة مكنتها من تجهبز کسوة الكعبة وتأسيس الرواريق في معاهد العلم الک بری . 
فقد شارك الماي عبد الجلیل سنة 771/1131 ١م‏ من ملوك کائم في gS‏ الكعبة 
وكذلك السلطان على ديتار شارك في کسوة الكعبة وأرسل المخمل في موم الحج 
وأوقف الأوقاف قي الحجاز لصالح الحجاج + وأسن حكام ستار رواق الستارية وأسس 
حكام الفور رواق دارقور وحکام وداي أسسوا رواق وداي كل ذلك في الأزهمر E‏ 
وغيره ٠‏ لكنهم لم يصرفوا على .الدور والأيثيةء ریما يكون ذلك لطغيان روخ التصسوف 
على الحكام في المنطقة حیث. سادت الطرق الصوفية كالقادرية والأحمدية والتجائيسة 
وغيرها ومنهج التصوف في الزهد واضح ومعلوم ».ومعظم حكام الممالك الإسلامية قي 
السودان وتشاد كانوا آما مقذمين في هذه الطرق أو أتباعاً Lunds‏ لائمة.هذه الطرق . 
' أنظر نموم شقير س تاريخ haw‏ السودان Bally. LA ge‏ أحمد شوقار - أضراء غلى تاريخ انحور ص۲ : 
' بشير إلى هذا الم انشاطر بصيلي وله " رقد بر «حرل الغرپ إل الأقائيم الإفربقية المتعدة الستویات الطضارية بقيامه عقي 
٠‏ سس تنفشئ ممع ای واحبات السلوك الانسان. IAS‏ في ذلك صوزة مثناقضة کما حاءث به المدينة الفريية * ص۳۰ : كما 
راحع د, ant‏ سال أيرب — الصدر ell‏ ص۲۱ - 


oF 


فالشيخ عجيب المانجلك وهو وزير في حكومة سنار ارتبط بعدد من ملوكها 
(عمارة أبو سكاكين ودكين ودتايل والملك دورة والملك طمبل والملك أونسه والملك عبد 
القادر والمئك عدلان) كان Se}‏ رجل ale‏ أكثر مته رجل دولة ؛ والده هو للسید/ عبد الله 
جمساح الذي قاد تحالف العرب لتأسيس دولة سنار بتحالف مع الفونج وأمه هي بنت 
الشريف حمد آبو دنانة مؤسس الطريقة الشاذئية في السودان وخاله الشيخ إدريس 
ود الأرباب المشهور في السودان بالصلاح و التقوی" هذه البيلة التي نشأ فيها هؤلاء 
الحكام جعلت اهتمامهم بالدنيا وزخرفها ضعيفاً à‏ وكان ذلك شان حکام كل ممالك 
السودان ونشاد a‏ 

من المظاهر الدينية المشتركة في DU‏ السودان وتشاد سيادة المذهب اله الكي فهو 
مذهب يكاد يكون مسيطراً تماماً عدا مناطق قليلة في شمال السودان انتشر فيها مذهب 
الشافعي في حقسبة تاريخية معيئة » وتکاد تكون مدونات الفقه المالكي (المدونة 
والمختصر وابن عاشر وغيرها) هي الكتب المعتمدة في الأساس للتدريس والفتوى في 
كل المؤسسات العلمية.و يشترك البلدان في انتشار حفظ وقراءة القرآن الكريم على 
روايتي الدوري عن أبي عمرو بن العلاء وورش عن نافع وفکاد الساحة في اليلدين تكون 
خالية من أي رواية أخرى قبل ورود المصاحف المطبوعة برواية حفص عن عاصم وقد 
يكؤن تأثير ذلك بسبب هجرات العديد من العلماء من شمال إفريقيا (hiia)‏ والأأدلس 
حيث ساد رتطور الفقه المالكي » بل إن آقوی علاقة دينية بين اليلدين هو ما ظهر من 
انتصار لأشريعة قي بعض الحالات التي اقتضت تحركاً في هذا الاتجاء أو ذاك ء ققد 
هاجم حكام كانم دارفور في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي واتجهوا نعو التيل 
الإسقاط مملكة دنقلا المسيحية' كما هاجم ALN‏ صابون ملك وداي السلطان عيد الرحعمن 
قوران سلطان باغرمي متهناً یاه بتعطيل الشريعة” آما أشد النصرة فقد كانت مسن 
السودان لمسلمي تشاد بعد سيطرة الفرنسيين على مملكة وداي وقتل BS)‏ من أربعمائة 
عالم في معركة الكبكب الشهيرة التي قادها القائد الفرنسي الكابتن (دكورلي) 


* انظر متسس مكبي م لتقاقة السنازية - اسدارات مر کر pd‏ ارامات الإثريقية = جامعة إفريقيا العامية ۹4۰م : ص74 
* راحع ما ورد في هذا تلبحث في الفصل الأول حول PLU‏ 

" ارردالتونسي في كنايه ( رحاة إلى وداي JO?‏ أيام حكم السفطان عبد الرحمن قوران لبافرمي طهر HA‏ في الناحية 
الإسلامية فراد استبداد السلطان واستهتاره يتعاليم الإسلام حي أنه أصبح يلل الحرام ويرتكب النگرابت رهم مسي علبائسه لسه 
و كانت أهم انر افاته اين La SAS‏ الصادر زواحه من أحته فقا الساطان صابوت ساطان pple a‏ عليه slg‏ + راشع 
مد صالح آیرب - بحتعات وسط إفريقيا ین الثقاقة العربية وظفراتكغونية - مر كز الیسوث والدراسات AA JYI‏ سبها مننة 
۲ كما راحم الترتسي " رحلة إل وداي " مخطرطة » ص۱5 . 
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مما دفع بأعداد كبيرة للهجرة من وداي إلى السودان بغرض النصرة وتسکلت هذه 
المجموعة قبائل البرقو أو الصليحاب المقيمة الآن في أنحاء متفرقة من السودان. وأعقبت 
ذلك نصرة.أخرى بعد سيطرة المسيحيين. على مقاليد الحكم في تشاد بعد خروج 
الاستعمار الفرنسي. فقد شهدت نزوحاً آخر وإنطلقت من أرض السودان حركة تحرير 
تشاد المعروفة - ب (فزولينات)' وأصبح السودان مسرحاً لتحرك المجاهدين التشاديين 
ضد حكم النصارى في تشاد ويذلك أصيح السودان طرقاً أصيلاً في كل التقلبات السياسية 
التي حدثت في تشاد بعد ذلك على نحو ما ستری ERY‏ 
البحث الثاني : الخصائص اللغوية والثقافية : 

تشكل اللغة والثقافة. عنصرین من العناصر المشتركة التي تجمع بين الشعبين 
السودائي والتشادي ء فقد ظلت اللغة العربية dal‏ للدولة والتخاطب والتجارة في 
كل من السودان وتشاد خلال فترة سيادة الممالك الإمملامية » وهل الك عدد مسن 
المخطوطات الدالة على أن اللغة العربية كانت هي ALA‏ الإدارة في تلك الممالك 
ويفيد ناختيغال في كتابه (تاريخ وداي) أنه أقام في عاصمة برنو وتعسرف على 
بعض رجالها وعندما رغب في زيارة وداي أعطاه الشيخ عمر بن الشيخ محمد 
الأمين الكاتمي رسالة باللغة العربية إلى لطان وداي الساطان محمد على بن 
السلطان محمد شريف مما يدل على أن اللغة العرفية كانت معروفة في مملكشي 
كانم - برنو ووداي ؛ US‏ عرض ناختيغال في تفس الكتاب صسورة لخطاب 
باللغة العربية من السلطان محمد شسریف سلطان وداي إلى الشيخ يونس شيخ 
المجابرة في جالو يشير فيه إلى ما تعرضتست له قوافل وداي لاعتسداءات عرب 
الزوايا وأولاد سليمان بسل إن الاثفاقية التي وقضپها السلطان آدم اصبل آخر 
سلاطين وداي مع الفرنسيين كانت مكتوبة باللفة العربية . هذا فضلاً عصا هو 
معروف من ذیوع وانتشار اللغة العربية في مملكتي سسنار ودارفور » وقي مقال 
له عن مكانة اللغة العربية في المجتمع التشادي الممساصر نع د. محمد صالح 
أيوب هذه المكانة من خلال خمسة آبعاد اعتبرها مؤثرة فسي أوضاع اللغة في 
أي مجتفع": 


' فرولینات : اعتصار للنخروف الأول من ia gH‏ الفرئشية gh‏ التخترير الوطيي التشادي: 

Gay} as ) FRONT LIBARTION NATIONALE - TCHAD (FROLINAT)‏ حسب نظام لنطسن ll‏ نسسي 
الذي يسقط لاء في بل هذه AAS‏ . 

" د. محمد ما أيرب: مكاتة القة dy ll‏ في تسم التشادي للماصر-دراسات إفريقيةت NEP PANN bo ۱4 ol‏ 


cé 


أ البعد التاريخي : 

وقد أك فيه تجزز اللغة العربية في التاريخ التشادي مستشهداً في ذلك بإقرار 
الفرنسیین أنفسهم حيث أكدوا أن أول اتصال.معلوم بين المجتمع التشادي واللغة العربية 
تم في القرن السابع الميلادي وبالتحديد عام ۱۷/۱۲۱ ام عندما وصل عقبة بن نافع إلى 
جبال كوراتسى التابعة لمملكة كانم ويشير إلى أنه ".بين أيدينا في اوقت الحاضر 
مخطوطات ووثائق كتبت بائلغة العربية ترجع إلى القرن الحادي عشر الميلاذي " وقد 
تيسر للباحث الاطّلاع على هذه المخطوطات بالمعهد الوطني للعلوم الإتتسانية بجامعة 
تشاد بصحبة الدكتور محمد صالح آيوب الأستاذ بالجامعة التشادية والدكتور زكريا فضل 
کتر مدير المعهد الوطني للعلوم الإنسانية ويبلغ عدد هذه المخطوطات مائة وسبع عشرة 
مخطوطة بين كتاب ورسالة وقصيدة أهمها مخطوطة كتاب محمد بن عمر التونسي 
(الرحلة إلى وذاي) وللمعهد الوطني مشروع لجمع مزيد من الوثائق والمخطوطات'. 
ب/ البعد الثقاقي : 

وأشار قیه إلى استخدام التشاديين للغة العربية لغه تعلیم حيث أقام التشاديون المدارس 
والمعاهد العلمية كما آشار إلى شهلدة الرحالّة الأوربيين الذين زاروا تشاد ووقفوا على 
تجربة تلك :المدارس من أمثال بارت ودنهام وناختيغال وغيرهم وظلت هذه المدارس 
قائمة حتی دخول. الاستعمار الفرنسي.وكانت هذه المعاهد موصولة AVG‏ والقفيروان 
والزيتونة وأم درمان » وبروی قنصل السودان بأبشة السيد/ حسن عيسى حسن أنه شلهد 
بعينه في مسجد سلطان دار وداي العباسي العتيق والذي يسع لحوالي (۱۵۰۰) مصسل 
غادة توزيع صحائف المصحف بعد الصلاة بنية ختم القرآن بعد كل صلاة وتوزع هذه 
الصحائف على جميع الحاضرين فلا تكاد تجد رجلاً inal‏ يعتذر بغدم AA jia‏ القسراءة 
وهؤلاء تترلوح أعمارهم بين السابعة والسبعین" . 
ج/ البعد الاجتماعي : 

ويشير فيه الدكتور أيوب إلى تغلغل اللغة العربية في أوساط المجتمع التشادي حيث 
آصبحت العربية الدارجة هي لفة التخاطب اليومي في الشارع والسوق والمدرسة وهي 
pou‏ انتشاراً من الفرنسية والإنجليزية . وقد وقف الباحث بتفسه خلال زياراته 
المتكررة نتشاد على صحة هذا الانتشار AAD‏ العربية » ومن الطرائف قي ذلك أننسي 
صحبت وفداً رسمياً لزيارة محافظة وداي بشرق تشاد وئظم للوفد لقاء شعبي مع س كان 


ren” 
+ ۲۱۹۹۰ جسن عيسي حسن - التقرير اللنامي - الفنصلية العامة للسودات بأنشة پونيو‎ * 
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مدينة أدري » وخاطب oli‏ مسؤلون تشاديون آمتروا على التحدث للمواطنيين باللغة” 
الفرنسية واحتاج المواطنون. إلى متزجم لینقل لهم معاني كلام المسئولين التشاديين à‏ أا 
عندما خاطبهم أعضاء الوقد السوداني باللغة العرزبية الدلرجة فلم يكؤنوا بحاجة إلسى أي 
das‏ مما chy‏ .على نيادة اللغة العربية وضعف فهم للمواطنین للغة الفرتسية ؟ والزاثر 
لأسواق تشاد “يدرك أهمية معزفة Axl‏ العربية لقضاه Aiala‏ . 
fa‏ البعد القانوني 

وفيه يشير د. P eee‏ انا ماس EE E‏ 
الممالك التشادية ورغم دخول الاستعمار بعد ذلك ژلا أنه لم يستطع إزالة آثر اللغة العربية 
في التعامل الرسمني وأضطر للاعتراف بها والتغامل مع ما كان يصله من خطايات باللغة 
العربية وموجود في للمتحف الوطني بانجمينا بعض تسخ من تلك الخطابات بس‌الرقم؛ ۷۹ 
بتاریخ 6م ورسالة cs jal‏ بالرقم ۹۲۸/۲۷۱ ca‏ ہل اضطرث سلطات 
الاحتلال الفرنسي لاصدار مجلة باللغة العربية هي (کرکب تشاد) وذ سنة ۹۵۶ ۱م + 
Ua‏ في ظل الحکم الؤطني بعد الاستقلال ؛ فقد اضطرت الحکومات الوطنية آلاعنستراف 
باللغة العربية وأدخلتها في نظام التعليم الحكومي ضنة ۱۹۰۹ + ویعتبر البعض أن هذا 
الاعتراف كان بسبب الضغط الذي أحدثه ثوار فرولينات.على السلطة لان من أهم أسباب 
اندلاع ثورة فرولینات هو ضعف اهتمام الحكومة باللغة العربية ؛ ولزاء تنك الضغوط 
اضطرت الحكومات المتعاقبة.أن تقنن وضع اللغة العربية في نظمها القانونية والدستورية 
all‏ وزد في ذستور 544١م‏ الذي أصدره ألزئيس هبري أن الاخة العربية والفرتسية هما 
لغتان رسمیتان لتشاد كما نانت'العربية وضعاً قأنونياً في الميثاق الوطني لحكومة الإنقاد 
الوطفي برئاسة إدريس نيبي »ثم ضمتت في دستور البلاد الصادر في سنة ۱۹۹۲م في 
المادة (3) من الدستور والتي تنص علي ' أن اللغتين الرسمیتین هما الفردسية 
والعسربية والقانون يحدد شروط تطلور وثئمية للفات الؤطلنية * وصدر 
القرار الوزاري رقم (۲۷۱/ وان و / أ ع/ 014498( والمتعلق بإدخال ازدواجية التعليم 
في النظام التربوي التشادي" . 
و/ اليعد السياسي : 

وفيه یری د. أيوب أن الاعتراف باللغة العربية یعتیر ضرورة للمنننات والاح‌اب 
السياسية حت حتی تستطیع كسب AB‏ الموایلن التشبادي ویعتبر اللغة العربية من أهم المكونات 
الاجتماعية والثقافية للمجتمم التشادي المعاصر وأن المساس بها يعتبر مساساً بأحد أركان 
الهوية التشادية . 


" انظر اللاسق . 
ov‏ 


ولأنه في تشاد والسودان » تشكل العناصر غير العربية أو المستعرية جزءأ میا 
من التركيبة السكانية ٠‏ فكثيراً ما JE‏ موضوع حق غير العرب في استخدام لغة غسیر 
اللغة العربية » ولكن یتصرف الحديث ذوماً لاستخدام لغة غير وطنية - الإنجليزية قسي 
جنوب السودان والفرنسية في جنوب تشاد - والحقيقة - أن هذه اللغات غير الوطنية هي 
لغات صفوة محدودة من المثتفین وبما أن هذه البيئات تتعدد فيها اللخات المحلية فان لغة 
التخاطب الوحيدة المتاحة بين أقراد هذه المجتمعات هي اللغة العربية ؛ والظ‌اهرة 
المنتشرة الآن في جنوب السودان وكذلك في جنوب تشاد هى انتشار لغة عربية دارجة 
بلكنة محلية ولكنها مفهومة مثل عربي جوبا في جنوب السودان ولغة دارجة ممائلة قي 
جنؤب تشاد وعلى ذكر الدارجة فإن تشابهاً قوباً جداً بين الدارجة السودائية والتشادية فيما 
عدا بعض المفردات التي دخلت على اللغتين من اللغات الأجنبية قالدز اجة التشادية متأثرة 
بيعض المفردات الفرنسية والدارجة السودانية متأثرة بدرجة أقل يبعض المفردات 
الإنجليزية والتركية وغيرها . ففي تشاد يسمون السيارة (الغربة) (وثير) وهو اشتقاق من 
اللفظة الفرنسية (Voiture)‏ ويجمعونها " وثاير ” ويسم ون OM‏ (بورت) (Porte)‏ 
والمفتاح " كليه " (Cley)‏ وهي كلها فرنسية وقد قام الياحث بتسجيل بعض البرابج من 
الإذاعة التشادية باللغة الدارجة وهي مشابهة تماما للدارجة المستخدمة في عرب السودان 
أو مجتمعات انعمال الزراعيين في وسط السودان (الجزیرة) ».كما أن الباحث قد حصل 
علي تسجيلات: صنوتية أجراها الأستاذ/ الباحث يوسف بريمة مع عدد مسن القيادات 
السياسية التشادية کلها جرت باللغة الدارجة السودانية . وتشتة المطالية السياسية بإنفاذ 
مواذ الدستور المتعلقة باللغة ء فقد ورد في خطاب المهندس يوسفا بريمة أمام المؤتمر 
الوطني المستقل الذي عقد بانجمينا في يناير “151١م Le‏ نصه': 

" لقد أصيحت alll‏ العربية لغة رسمية في الدستور والميثاق الوطني ولكن لا يكني ۰ 
لابد للغة العربية أن تأخذ صفتها الشرعية » وتدخل مكاتب ودواوين الحكومة وأجهزة 
الإعلام الرسمية وعليه فنحن نطالب بالآئي : 
)١‏ أن يتم التعامل كتابياً باللغة العربية في مكاتب ودواوين الحكومة وأن تصدر كل 

المراسيم الحكومية باللغتين العربية والفرنسية ‏ 
۲) نظراً إلى أن اللغة العربية هي لغة التفامم في تشاد فإننا تطالب بإعلان تشاد دولة 

عربية وتكمل إجراءات انضمامها تجامعة الدول العربية . 
*) أن یمین کوادر اللغة العربية في أجهزة الدولة العليا نشنل السوزازات والسفارات 

والمؤسسات الأخرى ۰ حتى إذا لم يجيدوا التحدث باللغة الفرنسية. l‏ 
4) أن يكون هناك زمن متساو ليث اللغتين العربية والفرنسية عبر الإذاعة والتلفزیون. 


SA 


0( أن يتم وضع منهج جديد للمدارس تدرس فيه اللفة العربية في جميسع المراحل 

التعليمية من الابتدائي وحتى الجامعي بصورة إلزامية - 

هذه قضية مصيرية لا نقبل فيها أي مساومة ونقول ذلك بكل صراحة"". 

أما الدكتور محمد أحند الحبو ۲ فقد ذكرافي خطابه أمام نفس المؤتمر ما نصسه: " 
اللغة العربية لغة وطنية في تشاد لأنه تقطن الأراضي التشادية مجموعة عريضة لغتها 
الثم هي اللغة العربية وهذه المجموعات موز عة على عدد كبير من المحافظات التشادية 
وريما تكون هذه المجموعة من أكبر المجموعات اللغوية في DUN‏ وأكثرها أهمية”. 
البحث الثالث: الخصائص الاحتماعية : 

تتشابه الأوضاع الاجتماعية في السودان وتشاد إلى حد كبير جداء وأقوى الأدلة على 
ذلك التشابه عدم شعور أي مواطن ينتقل من بقعة داخل السودان إلى أخرى داخل تشاد 
أو العكس بالغزية أو الوحشة ومما أكده السيد/ پوسف بريمة أحد قادة الك ورة التشادية 
وز عامات الجالية التشادية بالسودان ' أن التشادي إذا خرج إلى أي بلد خارج تشاد يقل 
محتفظاً بهويته التشادية إلا في السودان فإنه ينتحل الهوية السودانية ولا يشعر بأي حرج 
فى ذلك * وهذا يفسر نسر تزايد أعداد التشاديين بالسودان . ويشير يوسف بريمة 
في خط ابه أمام المؤتمر الؤطني المستقل في انجمينا سنة 1۹۹۳م " أن الجالية التشادية 
بالسودان التي fly‏ تعدادها أكثر من ثلاثة مليون نسمة أي أكثر من نصف سك إن تشاد 
بالداخل هي أكبر جالية تشادية بالخارج ۳. 

هذا العدد من التشاديين الذين أقاموا بالسودان امتزجوا في الواقع الاجتماعي 
السوداني » وبصاتهم باهلیهم في تشاد » ثقلوا كثيراً من العادات والتقاليد وأنماط الحياة » 
وشاركوا في تأسيس أنماط جديدة أصبحت سلوكاً اجتماعياً مشترکاً بين الشعبين السوداني 
والتشادي » ويتضبح ذلك في شكل الأزياء ۰ فالنساء السودانيات والتشاديات يرتدين نفسس 
الثوب تقريباء والرجال کذلف مع اختلاف بسيط » أما أنماط المأكل aly‏ .رب : فتكاد 
تكون متشابهة » حيث تجد العضيدة والكسرة المصنوعة من الذرة والدخن هنا وهناك ۰ 
مع أنواع من الإدام تكاد تكون متشابهة » ويصل التداخل الاجتماعي مداه في شكل IAT‏ 


امهس يرسق AE‏ = عحطاب GIL‏ النشادية بالسرجان في LES‏ الوطي الستقل س dee Lil‏ 144۳م + 

" الوزهر السابق للتربية الوطنة في تشاد - 

aol”‏ عبد الله حسين - تقوم منهج العاريح لاصف السادس GUN‏ بالمدارس العرنية يتشاد - يدث ماحستير كلية الثربية حاممسة 
ag‏ العالمية ص۳۰ . 

| مقابلة مع السيد پزسف برعة تحت في القرطرح منة ٠055م‏ . 

* يرسف hy‏ - نحطكب ADAG‏ التشنادية بالسودان = للوعر الرطین ااستقل > brh‏ سنة ۲۱۹۹۴ , 
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الذي يحدثه التزأوج والمصاهرة بين الشعبين » ومن ذلك أن الدفعات الأولى من الطلاب 
التشاديين الذين قیلوا في المركز_الإسلامي الإفريقي كانوا آبناء سر مكونة من البلدیسن » 
ويجدر بي هنا أن أحكي قصنة واحد من هؤلاء الطلاب درس قي المركز الاسلامي كخم 
ابتعثه المركز للدراسة الجامعية بكلية القانون جامعة الخرطوم e‏ وعندما عاد إلى تشاد 
GE‏ موظفاً بوزارة الخارجية : وابتعث ليكون ديلوماسياً العمل بالسفارة انش ادية في 
الخرطوم ٠.وفي‏ أثناء وجوده بالسفارة التشادية بالخرطوم » سافر الباحث لنشناد » وفي 
اجتماع مع لجنة الجالية السودانية تعرّف على رجل سوداني مسئول في الجالية » اکتشف 
aul‏ اند ذلك الدبلوماسي التشادي بالخرطوم . وهناك أمثلة تجل عن الحصر وكلها تدلك 
على مدى التداخل والاختلاط بين الشعبين . 
بل إن هذا التأثير.يثعدى حدود التأثير الاجتماعي إلى التأثير السياسي والمشاركة 
القعالة في الأوضاع السياسية يشير السيد/ يوسف بريمة في خطابه آمام المؤئمر الوطني 
المستقل إلى هذه الحقائق فيقول " إن الجالية التشادية بالسودان قد لعبت دور أساسياً هاماً 
في الصراع السياسي في تشاد بعد الاستقلال وفي هذا المجال. يجب أن تتذكروا أن تورة 
فرولینات تأسست في مدينة نالا السودانية عام 977١م‏ وکسانت الجالية التشادية 
بالسودان هي المحرك الرئيسي لهذم الثورة» كما يجب أن Ki‏ روا ایض أن قسوات 
الشمال (فان) : . بقيادة حسين هبري دخلت أنجمينا ء واستولت على السلطة عام 521١م E‏ 
عبر البوابة السوداتية + وکان: ذلك. بدعم Gy‏ الجالية التشادية بالسودان » وسالافس 
القریب جاءت الحركة الوطنية للإنقلا » بقيادة العقيد لدریسس دبي » وأسقطت نظام 
للدكثاتور هبري ٠‏ عبر البوابة السودانية نفسها ء وکان ذلك بدعم وید الجالية التشسادية 
بالسودان » التي تحرك الأحداث السياسية في تشاد » أن رياح التغيير دائماً وید تهب 
على آنجمینا من ناحية الشرق". 
هذا التداخل يصل إلى So‏ وجود مسئولین في البلدين على أعلى المستويات من أسوة 
1 واحدة à‏ فالرئيس التشادي إدريس دبي تربطه صلات قرابة ورحم مع اللواء/ التجاني 
أدم الطاهر عضو مجلس قيادة الثورة السوداني السایق + وإمام المسامين في تشاد الشيخ 
موسى إبراهيم يقيم قي شمبات بالسودان بوصفه h ya‏ يتفتع بكل الحقوق à‏ وبإلمقابل 
تجد أسراً سودانية فقيمة.في تشاد تتمتع بنفس الحقوق + كأسرة الشيخ محمد عليش 
عووضة » الذي أصيح.أحد أبنائها LLY‏ المسلمين في عهد هبري وغيرهما من الأسر 
السوداتية التي طاب لها المقام في تشاد ومن المسئولين الذين تربّوا في السودان وعملسوا 


' پوسف برعة = خطاب LUS‏ إلتشادية بالسبودال. = المؤيمر الوطيي الستفل - Coll‏ سنة 1۹۹۳م + 
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1j‏ منصباً مهماً في تشاد السيد هجرو السنوسي الذي غمل بالقوات المسلحة 
السودانية ء وتدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة.نقيب وفصل من الجیش السسوداتي 
لصلاته بالثورة التشادية » وشارك بعد ذلك في القيادة العسكرية الثورة التشادية حتئ 
صار وزيراً للأشغال في حكومة الوحدة الوطنية برتاسة غوكوني عويدي . ۱ 

ومن المسئولین السودانيين الذين اضطلعوا بدور pe‏ في الثورة التشادية وكان عضوا 
في مجلس قيادة الثورة التشادية السيد/ إبراهيم السنوسي والي كردفان السايق والذي ریما 
أصبح مسئولا كبيرا في تشاد لو أن حركته التي كان يقودها وصلت للسلطة في تشاد . 
والسيد/إبراهيم الستوسي هو أحد أحفاد السلطان محمد شريف سلطان وذاي c‏ هساجرت 
آسرته للسودان بعد معركة الكبكب الشهيرة التي قضى فيها الجيش الفرتسي على أكثر 
من أريعمائة عالم في يوم واحد' . 

هذا التداخل والترابط الاجتماعي يبيّن أن الحدود السياسية القائمة بين البلدين» لم تحل 
a‏ في أن يسلك المواطنون في البلدين سلوك مواطني اليلد الؤآحد» دون أي تعقیسدات à‏ 
وأبلغ ما يمكن أن يذكر في ذلك « أن الحكومة السودانية عندما طلبت من حركة الأول 
من أبريل التشادية التي كان يقودها الرئيس إدريس دبي مغادرة الأراضي السودانية حتى 
تساعد على ليقاف التوتر الذي حدث بين الحكومة السودانية وحكومة حسين هبري عندما 
دخلت قوات دبي لتشاد ارئحلت معها مجموعات من أبناء الزغاوة السودائيين العاملين قي 
الجيش السوداني لنصرة إخوانهم في تشاد لم يشعروا بأي حرج أن ينتقلوا وهم 
العسكريون المازمون بضوايط صارمة لا تسمح ليع بالعمل خارج حدود نطاقهم 
السياسيء» ولكتهم لم يخامرهم إحساس بأنهم يعملون في بلدين Lally‏ هو aly‏ واحد » ریما 
يكون ذلك خطأ من الناحية الرسمية نکن له دلالة فوية على الاستهانة بالحذود السياسية 
المفتعلة بين. البلدين . 


الخلاصة + 

تشكل حقبة الممالك الإسلامية والتي امتدت من العام ١٠م‏ وحتى العام ١197م‏ 
(حوالي ۸۲۰ سنة) فترة مهمة ابي ge‏ المنطقة حيث تشكّلت خصائص هذه الممنطفة 
عبر هذه القرون » فقد دخل الإسلام كل المنطقة سلماً لا فتحاً وسادت في المنطقة ثقافة 
الإسلام ولغة العرب وقامت حضارة خاصة بالمنطقة » فهي رغم إسلاميتها لكن ملامتعها 
العامة تختلف عن حضارة شمال إفريقيا وعن حضارة الدرل العربية المشرقية وتختلف 
بالضرورة عن بقية أنحاء العالم الإسلامي الأخرى في شرق Lad‏ وبعض أنحاء «Lg‏ 


` مقابلة مع السيد إبراهيم السترسي م عکنبه AYN‏ الشمي الاسلامي باطرطوم . 
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والملاخظ هو تجانس.الحياة في بلاد سودان وادي النيل وبقية أنحاء الحزام السودائي 
الممتد غرباً حتى. المحيظ » وييدو .هذا التجانس بصورة أوضح بين السودان وتشاد فبي 
داخل إظار هذا الجزام السوداني e‏ 

إن الظروف التي أدت إلى تشكيل المنطقة وحددت معالمها البشرية هي فسترة امتزاج 
طويلة ستستعصي نتائجها. على كل محاولات التذويب: والاختراق التي سعت الدول 
الغربية لإحدائها إبان الفترة الاستعمارية التي تم التجهیز والتحضير لها خلال فثرة طويلة 
من الزمان كما أن هذا التشكيل سيساعد على تجاوز حالات القطيعة والاختلاف بعد ذلك 
ليعطي Bet‏ توا على مزید من التماسك والتعاضد . 


‘Y 


الباب الثانى : 


بن 


جهود نشر الإسلام في النطقة بين يدي الحقبة 
الاستعمارية PU WA)‏ 


الفصل الأول 
Alga‏ بحر الغزال الإسلامية AIA‏ ١٠16م‏ 
الفصل الثاني 


الدولة الهدية الإسلامية AAY‏ 1499م 


الفصل الأول 
دولة بحر الغزال الإسلامية ۹ - pes‏ 
المبحث الأول : الزبير باشا 1859 = ۱۸۷۷م 2 


المبحت الثاني: سليمان الزبير ۱۸۷۷ — ۸۷۹ ام - 
المبحث الثالث: رایع فضل الله abies — AV‏ 8 


البحث الأول: الزيم باشا رحمة 2۱۸4 انافاع 

راجت تجارة العاج في منطقة البحر النتوسط في القرن التاسع عشر الميلادي وهذا 
الرواج دقع عدداً كبيراً من التجار. للدخول في مغامرات هذه التجارة والتي كانت المناطق 
الاستوائية من جنوب السودان مركز أساسياً لموادها الخام . 

ومن التجار الذين اشتهروا في هذا النشاط تاجر يدعى ah)‏ عموري) "كان 
يعمل معه شاب طويل القامة فصيح اللسان » ميال للخير ؛ قؤى الإيمان متحش للاسلام 
يعرف باسم الزبير ۳ 

كان العمل في هذه الادغال محفوفاً بالمقاطر بسبب طبيعة المنطقة الوعرة وكثرة 
حيواناتها وهجمات قبائل المنطقة على التجار الوافدين إليهاء وحدث أن ثارت بعض قبائل 
المنطقة على التجار وتصدى لهم الزبير رحمة وأظهر شجاعة فائقة في مواجهة قرسان 
هذه القيائل واستطاع إخماد ثورتها الأمر الذي جعله مظنة للقوة فاحتمى به التجار وقدموه 
عليهم فأصبح ذائع الصيت وكان ذلك سنة ۱۸۵۷م + 

يحكي. الزبين عن نفسه يقؤل * أنا لزبیر بن رحمت (هكذا) بن منصوز اين على بن 
محمد بن ناعم بن بكر بن شاهين بن جميع بن جموع بن غاتم العبّاسي » هاجر أجدادي 
العباسيون (من) بغداد بعد هجوم التتر عليها بمنة Aiue a Vi‏ ۲۷۸ آم فنأتوا مصتر 
فوجدوا فيها الفاطميين حكاماً فلم يطيقوا الإقامة معهم فتزحوا إلى بلاد السودان قسکن 
بعضهم الثیلن وبعضهم بلاد دارفور ووذاي وتشعبوا على chill‏ قبائل قکان في جملتها 
قبيلتنا المعروفة بالجمیعاب TH‏ 

بعد نجاح الزبير في إخماد ثورة الأهالي استقل ياعماله التجارية ووقع معاهدة مع 
عريان الرزیقات وکن جيشاً من PAH‏ واستطناع فتح طریق " شاكا وقضی 
على حملة قامت بها قبائل البلائة والباشيوزق واستطاع أن یخضنع بحر الغزال وکان ذلك 
ستة 1415م ثم أخضع بلاد (النيام (als‏ نة 1۸۷م وقي سنة ۱۸۷۴م تمبردت عليسه 
الرزيقات ونقضنوا عهدهم فأخضعهم ؛ وزقع في أسره الرجل آلذي صار فيمسا بعد 
خليفة نامام المهدي وحاكماً للسودان في عهد الشهدية . يقول الزبير * وكان الرزيقات قد 
استخدموا فقيهاً من فقهاء التعايشة یقال له عبد الله ود محمد pil‏ تورشبن يقرا لهم 


` مود شاكر = تشاد - ساسلة مواطن الشعوب الإسلامية بي LA‏ المكتب الاسلامي ۲۱۹۸۱ ميا كمااراحع Be‏ 
ple‏ العبيد > nd‏ باشا = هكر الدراسات SS pell‏ الزاهرة ۹440م à VA‏ 
* تعرم il Aw = phe‏ وتاريخ السودان -* دار التفاقة - يروت c NAVY See‏ عر OFA‏ . 
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الأسماء في خلوته لعلها تقبض سلاحي فلا یطلق ناره في ساعة الحرب 6 وقد تعهدوا له 
ببقرة من كل مراح» فوقع أسيرا في يدي في حلة السروج بين شاكا ودارا » فأمرت بفتله. 
وكان معي (۱۲) Lille‏ من علماء الشرع ؛ قد حلفتهم على القرآن الشريف أنهم إذا رأوا 
في أخكاني اعوجاجا عن الشرع ينبهوني إليه » فلما أمرت بقتله اعترضني العلماء e‏ 
وقالوا إن الشرع لا يسمح لك بقتل أسير الحرب e‏ فضلا عن أن السياسة تنكر عليك قت 
رجل يعتقد الناس صلاحه ۳ . 

كان الژبیر يسس حکمه باعتباره جزء من دولة الخلافة الاسلامية » ویظهر ذلك من 
خطاناته التي كان يرسلها لحكام مصر و خطاباته لحکام دارفور الذين كان يطلب الب هم 
الانصياع لسلطة الدولة الإسلامية . 

يقول في خطاب له إلى السلطان إبراهيم بن حسين سلطان دارفور حرره قي غسرة 
محرم ستة ۱۲۹۰ه "من ابتدى (ابتداء) عام : AY VV!‏ ومن وقتها لغاية يومنا هذا 
جاریین السعي والاجتهاد القوي بالهمة العالية وعدم التراخي في جميع ما برضي الله 
ورسوله أمرا ويرضي ولي نعمتنا الخذيوي الأعظم لفتع البلاد رامین العباد وزيادة 
الحوز والاتساع لأحكامه المضرية ومنع الأشقية العصاة المسلطین على ربط طريق 
المسلمين من جميع الجهات بقتل دماهم وئهب أموالهم ... وفتحنا بلادا عدها متحرج وهي 
الآن صارت تبعا للحكومة الخديوية بموجب Ac all‏ وكمال الامتثال وكثيرا منهم الحالة 
هذه أدخلناهم ملة الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وصارت المسلمين 
ترد وتتردد عليتا من مدة سذواث عديدة ۳ . 

غير أن الزبير تعرض, لبعض المضنايقات من قبل المسئولين الأوربييان التابعين 
للخديوي قي مصر من أمثال. غردون البريطاني وجسي الألماني ءفوقست بینه وبين 
هؤلاء القوم مشاكل ۰ فاستدعی الزبير إلى القاهرة ليمثل آمام الخديوي. وصسل الزبسیر 
القاهرة سنة. 417/5 ام dus‏ استقبل إستقبالا حسنا واكن لم يسمح له بمتابلة الخديوي إلا بعد 
مضني خمسة أشهر من وصوله وبدل أن يستمع فيها (الخديوي) لما عند الزبير مسن 
تقارير قال له الخديوي بكل صراحة ووضوح " إنه لا لزوم ولا GY SSM‏ نتحدث معا أبدا 
قأنا أعرف أنك Joy‏ مقتدر... وأنا واثق ألك ستحکم ذارفور حكما جيداء ولکن وبکمل 
صراحة.. أنا خايف منك .. ققد جعلث نفسك قويا جدا » وإني لاخشی إذا أعطبت اف 
السلطة التي تريد أن توسس إببراطورية قي دارفور تنافن بها :بل وربما تخضع 


' نموم er St ptt‏ السایق ص0۸1 + 
" خليفة عياس = الرجع السابق - ملجيق ب ( الأحرية السديدة في إنذار وقدید (ASA Sal‏ وهي عيارة عن اة عطابات 
بعث ها الزيم إلى سكام دارتور ص؟ . 


SA 


لها مصر ذاتها ... فمصر ليست قوية للحد الذي تحتمل معه وجود جيران 

من القوة ولذلك فعليك أن توطن نفسك على أن تعيش معي هنا في القاهرةء وسأكقل لك 
معاملة كريمة حسنة » وستكون لك الحرية الكاملة المطلقة!! فقط أنه لن يسمح لك بالعودة 
إل السودان مرة آخری ۳ وكان من اش ما أشيع ضد الزبير من حملات وكان مصدرها 
الإداريون الغربیون في جنوب السودان هي تهمة تجارة الرقبق ونفی الزبير عن نفسه 
هذه التجارة في المقابلة التي أجرتها معه الصحفية البريطانية (قلورا شو) في متفاه بجبله 
طارق وتشرتها في صحيفة مراجمات معاصرة (contemporary Review)‏ وقام السفير 
خليفة عباس العبيد بترجمتها في كتاب (الزبير باشا) يقول الزبير "ریما أنه لم تكن لي أية 
عمولة حدث أن تقاضيتها من أرباح “أبو عمّوري" فيمكنني ان أجزم لك ويكل الصسدق 
بأني لم أبع في حياتي كلها عبداً واحداً .. ولم يكن لي دخل أو صلة بما يجري من تجارة 
للرقيق في إقلبم (يوريهامو) سوى أنني كنث أشتري lage‏ للتجنيد وأن القواقل كانت تمر 
فعلاً عبر آراضي إقليميء وأنها كانت تستعمل اسمي لحمايتهاء أما ما يقال من أنني كدث 
أملك ثلاثين محطة للرقيق كما تزعمين فإنه محض هراء ولبس بصحيح إطلاقاً » إني لم 
أبعث برأس.رقيق واحد إلى القاهرة أو إلى استانبول قي كل حياتي ۳ 


المبحث الثاتى : سلیمان الزيم 2۱۷۸۷۷ AMAYA‏ : 

عنذما عادر الزبير عاصمته (دیم زبیر) مستجيباً لدعوة الخديوي كلف ابنه سسلیمان 
الزبير ليحل محله في إدارة الحکم حتی عودته من مصر »ولکن الخديوي سر يحيسس 
الزبیر؛ وظل حبيساً بها تحت الإقامة الجبرية » آما سلیمان فقد واجه ظروفاً عصيبة » لا 
تکلثفت عليه الضغوط في وقت تزایدت معه الحملات الاست‌مارية على المنطقة » 
و استفادت تلك الحملاث الاستعمارية من موظفي الدولة الخديوية في مصر من الاجانب 
في الفترة من ۱۸۷۷م إلى ۸۱۸۷۹ أمثال غردون البريظاني وجسي الالماني . خسسرج 
سلیمان السزبیر على رأس (4۰۰۰) مقاتل إلى شاکا لمواجهة غردون » وغدر غردون 
بسليمان بناء على وشاية من السعید بك حسین أحد سناجق الجیش انتركي المصري e‏ 
وقام غردون بتفريق جيش ghala‏ + ودارت معركة بين جيش سليمان الزبير وجسي 
الألماني في ديم الزبير + هزم فيها سليمان وفر إلى دارفور » وكتب من هناك إلى والسده 
يشكو له غدر موظفي الحكومة الخديوية به » ونصحه أبوه بالتسليم . يروي الزبير تلك 
الحكاية لتعوم شقير يقول " وقد وصل كتابي إلى سليمان بعد خروجه من بحر الغزال - 


ple tide `‏ الرجم السايق ص۳٩‏ : 
te `‏ عباس dim‏ حع السایق س١٠‏ . 
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يعني كتابه الذي ينصحه فيه بالتسليم - فاستوعيه ain g‏ ولما دعاه جسي إلى التسليم 
مال call‏ فعارضه رابح e‏ وانقسم الجيش Lege‏ إلى جزبين: حزب مال إلى التسليم ورئيسه 
سليمان » وحزب عارضه ورتیسه رابج " ولما أتم سليمان التسنيم أوتقوا سلیمان وأقاربه 
وجعلوهم صفاً واحداً خارج الخيمة ووقفوا خلفهم ورموهم بالرص اص فانکتوا علسی 
وجوههم قتلی۳. 


اليحث الثالث :رای فضل الله PAYA‏ — ۸۱۳۰۰ : 

كان رابح من القادة العسكريين العاملين في جيش الزبير وعمل تصت إمسرة AON‏ 
سليمان بعد حبس الزبير في مصنر 6 وعندما رأى رابج ما.حاق بسليمان وجنوده حيث 
قتلوا جميعا وكان عددهم حوالي سبعمائة فرد . انسعب. ببقية الجيش وگان معه حوالي 
ألف من الجنود اتجه بهم نحو بحيرة تشاد.حيث أخضع في طريقه سلطان وداي ومتدت 
فتوحاته حتى ممالك بافرمي وكانم - برنو حيث ضمها إليه جميعاً ily‏ عاصمة 
له في " ديكوم ۳ . 


فمن هو رابح هذا ؟: 

ولد رابح فضل الله ستة ۱۸۶5+ بحلفاية. الملوك » واختلف المورخون حول أصلهء 
وقد بدأ حياته عاملاً بسيطاً في صتاعة الطوب على جروف النيل في الحلفاية كما اشتغل 
كغيره من سكان المنطقة بالزراعة ثم التحق بالجيش المصري وأثناء التدريب فقد أصبعه 
البنصر وكان ذلك Lau‏ في قصله من الجيش المصري ولكنه عندما ترك الجيش كان قد 
تحصتل على قدر معقرن من التدريب على استخدام الادلحة النارية + 

وعد أن ترك الجيش التحق بالزبير باشا ليعمل due‏ في التجارة بجتوب اللبسودان ٠‏ 
alll,‏ لهذه الوظيفة درايته بالعسكرية التي كانت الحاجة إليها ماسة للتجار الذين يعملون 
في تلك المناطق . فعندما التحق رابح بالزبير كان الزبير قد استطاع أن يؤسس دولته 
التي وردت الإشارة إليها فيما سبق e‏ فعمل رابح تحت إمرة الزبير ومن بعد تحت إمرة 
ابنه سلیمان واختلف مع سليمان على النحو الذي بيناه فیما سبق . 

هاجر رابح في يوليو AV‏ نحو الجنوب الغربی فأقام معسكراً في قرية ٠‏ (أوجيكو) 
ومنها توجه إلى (أوشيخو) من OL‏ بندة ببحر الغزال حيث أقام هناك حتى Du‏ ۱۸۸۰م 


' تعوم قير — مرسح سایق ۱۱۷-۱۹ - 
" تقح دمكرة الان agim Jeb‏ جمهورية Long‏ الاتمادية , 
Ve‏ 


ثم عاد إلي شاكا جنوب دارفورومتها الى (أداماجا) حيث عقد تحافاً مع زعيمها والسذی 
كان يمتلك عدداً من أسلحة [الريمنجترن) وعينه رابح قائداً على قبائل البندة كريش وهسی 
قبائل أصولها من دارفور ولكنها تفيم فی بحرالغزال ء وكان مركزها فى GS‏ كنجى Eya‏ 
كانت عامرة بالعلم والمساجد à‏ كما أنضمٌ إلى رابح في تلك الفترة قائد ييممى أرباب 
بابکر واختار هذا الثحالف حسم قضية القيادة بتعيين رابح قاتدأ للتحالف وعندها أطلقوا 
عليه لقب ( الأمير) . 

أعطى هذا التحالف الأمير رابحاً دفعة قوية مكنته من الزحف حثى وصل إلى مديفة 
[یوسو) سنة 1447م ء ثم واصل إلى مدينة EL)‏ لاسا) ویانتصار رابح في تلك المعسلرك 
إستطاع أن يخضع جزء مهن من مملكة باغرمي ويصل إلى عاصمتها (ماسینا) حيث TA‏ 
سلطانها إلى العاصمة الثانية (مانجافا) فلحقهم الأمير رابح وضرب عليهم حصارا دام 
خمسة أشهرء وعندما قشل سلطان باغرمي في فك الحصار امنثنجد بسلطان وداي ؛ الذي 
وجه قائده عقيد البحر (حجر کیبر) بالتوجه إلى (مانجافا) لفك حصار الأمير NG‏ » 
وعندما وصلت رابح معلومات تفيد بذلك التحرك تصدى له واستطاع قتل القائدٍ حجر 
كبير» ویشهرة رایح وسطوته أخذ البعض يستنجد به كما فعل " مالم خياتو ين سعية 
(عامل المهدية على غرب إفريقبا) الذي وقد على رابج في (مانجافا) Ante Lal‏ 
مناصرته"ء كما استقبل رابح سلطان (كرتك لوجون) وأدت تداعيات هذه الأحداث إلى 
فرار سلطان "باغرمي" قوران وبذلك تمکن رابح من مواصلة زحفه نعو (کسری) و 
(مارة) . في سنة ۸۱ ام توجه رابج نحو US‏ ورافاي وبانجاسو واخذ یهاجم دار وداي 
وقویت شوکته an‏ ویسط نفوذه وحكم بالشريعة وأمن براتب المهدي ليقرأ على 
المواطنين» ورفع شعار المهدية Ail)‏ أكير وش الحمد) . 

قي سنة 486 ام قرر الأمير رابح الاستجاية لطلب الإمام المهدي له بالمثول أمامه 
في آم درمان وبدأ رحلته نحو أم درمان ولكن بلغه نبأ وفاة الإمام المهدي وهو في 
الطريق ٠‏ فقطع رحلته وعاد إلى دارکوتی بعد أن كان قد وصل إلى مشارف دولة 
دارفور في طريقه الي أم درمان. 

ثم توجه في تفس العام 880١م‏ إلى جرينجي (فورت ارشامبول) وأقام قيهاء ثم توجّه 
شمالاً حيث عبر نهر شاري وا ستقر في قرية (انزي) التي وصلها عام ۱۸۸1م حينث 
وثق صلاته مع قببلة السلامات وغقد معها Liles‏ للقضاء على سلطان وذاي i‏ وحاکسه 
على المنطقة القائد شرف الدين » ووفعت معركة بين الطرقين في (أم التيمان) لسم 
تسفر عن انتصار حاسم لرايح وکشفت ظهر حليفه شيخ السلامات (الجدي) 
حتى استطاع القائد شرف الدين القضاء على شيخ (الجدي). 


LA 


في سنة ۱۸۸۸ توجه رابح لمهاجمة مناطق شاري الأوسط ومنها توجه إلى (كموة) 
و(امبانج داي) و(انجام مسي) و(جوندي) وکسب كل معاركه . وفي سنة ۱۸۹۰م عاد 
إلى دار كوتي وقصد بذلك تأمين طرق الاتصال مع منطقته الأصلية بحر الغزال التسي 
ان قد auf‏ النجعة عنها بكثرة معاركه وامتداد غزواته إلى مناطق موغلة في الغرب . 

في سنة ۱۸۹۱م وصل المنطقة المستظلع الفرنسي (بول ارشامبول) الذي سميت على 
اسمه منطقة (جرينجي) فأضبحت تسمى (فورت ارشامبول) أي قلعة ارشامبول وكان 
يسعى للوصول إلى وذاي + 

وفي نفس العام ١۱۸۹م‏ توجه رابح صوب برنو حتی وصل إلى غاصمتها (كيكوة) 
فدخلها وعزل سلطائها هاشم وحول العاصمة إلى. (دیکوة) . قام ابن أخ السلطان هاشم 
شياري سنة 495١م‏ بقتل غمه هاشما لاستسلامه لرايح ودخل في معركة مع راح 
انتصر فيها رابج وقبض على شباري وأعدمه » وبذلك خضغت كامل أرض برتو لسلطة 
رابح ودانت له مناطق بحر الغزال ووداي وباغرمي وأخيرا برتو. 

هذه المساخة الشاسعة من الأرض استظاع رابح حكمها لاله آقام حكمه على نظام 
دقیق تمثل في الآتي : ` 
۱ تنظیم الجیش وتفسيمه لألوية (رایات) على رأس کل لواء قاند ووکیل (قائد شان) 

واعتمد نظاما دیقا في التدريب والضبط العسكري وکانت لجيشه فرق موسيقية تعزف 

مقطوعة اپحرب (سيدي رابج بلادیکم كان ما جیتو بجنزرکم) واجتسهد في التجتيد 
للجيش ففاق عدد أفزاده (4) CNT‏ جندي كان نصفهم من الخيالسة وستخدم‌سون 

بتسادق حسنة المسنع وکان جیشه يمتلك أكثر من (۳) آلاف بندقية *. 
jY‏ اعتمد في إدارة مملکته النظام اللامركزي فعين حاكما على كل منظقة قتحها وكلقه 

بإذارة شئونها : يعينه قي ذلك. مجلس للشورى » وحافظ رابج على نظام الشورى الذي 

كان قد أسسه الزبير باشا وقام رابج برئاسة ذلك المجلس إضافة إلى قيادته 

للجیش وزناسته للدولة . 

لاحظ الفرنسیون تزاید قوة رابح فجهزوا قوة للإغارة: عليه في ديكوة ولكنه خسرج 
لملاقاتهم قي كمنرى ؛ فجهزت القوة الفرنسية نفسها وطلبت المدد من فرنسا » وقاد هسذه 
القوة القاتد الفرنسي لامي » ودارت المعركة بين الطرفین في ۲ hod‏ ١40١م‏ وکان 
النضر حلیف رابح à‏ واستطاع أن يقتل القائد الفرنسي لامي » الا أن رايحا جرح قسي 


' ورارة التربية الرطنية - تاريخ تشاد من دعرل الإسلام حي دخخول الاستعمار ص۲۵ a‏ 
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المعركة' وساعت AN yaf‏ الصحية فاستشهد بعد ذلك » وتولي ابنه فضل الله القيادة بعده 
إلا أنه قتل على يد الفرنسبين بعد هزيمة جيشه » ودانت لهم بذلك كل الأزض التي كان 
يسيطر عليها رابح وفي ۲۳ أبريل ۱۹۰۰م أنشأ dad)‏ جنتى) مقوض الحكومة الفرنسية 
في منطقة شاري مركزا في أنجمينا اسماه (فورث لامى) cg}‏ (قلعة لامي) تخليدا لاکری 
القائد الذي قتله رابخ + وقي أغسطس من نفس العام ۸۱۹۰۰ صدر مرسوم يتأسديس 
الإقليم العسكري لمحميات DG‏ تشاد الفرنسية وهو تاريخ بدايسة الاستعمار الفرتنسي 
الحقيقي لتشاد والذي استمر .حتى ۱۱ أغسطس ١115م‏ »يوم حصول تشاد على 
استقلالها من فرتسا . 


` مود شاکر -- تشاد -- سلسلة دراسات فلشعوب الاسلامية -- المكتب الاسلاني ص1۸ ۰ 
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الفصل الثاني 


الدولة المهدية الإسلامية ۱۸۵۹-۱۸۸۱ 


المبحث الأول : الإمام محمد المهدي بن عبدالله ۱۸۸۱ - 1486م + 
المبحث الثاني: الخليفة عبدالله بن محمد تورشين ۱۸۸6 - ۱۸۹۹م . 


البحك الأول : الإماع محمد لأهدي ين عبد الل LAMAO — PMA‏ 

إن فكرة المهدية في الفكر الإسلامي قديمة قال بها أهل السنة بناء على حديث مقاده 
"إن الله ببعث للناس من يجتد لهم أمر ديئهم كل مائة سنة" وأن المهدي " سيمل الأرض 
عدلاً بعد آن تكون قد ملئت Lage‏ 

Ld‏ فكرة المهذية عند الشيعة فإنها أكثر تحديداً إذ بمنقد الشيعة الإمامية الإثناء عشرية 
أن المهدي هو الامام محمد بن الحسن العسكري الذي اختفى وأنه سيظهر حيسن يحين 
أوانه. أما الإسماعيلية وهم فرع آخر من الشيعة فيعتقدون أن الإمام المنتظر هو الإمام 
إسماعيل ابن جعفر والذي اختفى هو الآخر بدوره وسيظهر في آخر الزمان . ويختلف 
أهل السنة عن الشيعة قي أن الإمام المنتظر شخص نیولد كسائر البشر ولیس ش خصاً 
مولوداً اختفى وسيظهر » ولكن يتفق السنة والشيعة في نسبة المهدي المنتظر لآل البيت . 

ظهرت فكرة المهدية في كتابات العديد من الكتاب خلال عصور الإسلام المختلفة؛ فقد 
كتب عنها ابن عربي والشعراني وغيرهما أما المتأخرون فان عبد الرحمن بن جلال 
الدين السيوطي قذ كتب كتاباً بعتوان (العرف الوردى في آخبار المهدي) ذكر فيه أماراته 
ووقت ظهوره الذي حنده (یتمام ثلاثين سنة.في القرن الحادي عشر بعد الأنف)' كما أن 
له کتابا آخر بعنوان (الكشف في مجاوزة الأمة الألف) 

هذه الأفكار التي شاعت في العالم الإسلامي كان لها تأثير قری على المسلمين في 
العالم الإسلامي عموماً وفي غرب إفريقيا على وجه الخصوص »ومن علماء غسرب 
إفريقيا QA‏ تحدثوا عن فكرة - المهدية الشيخ عشان ين فودي (۱۷۵4م - (pS ANY‏ 
مزسس دولة سوکوتو الإسلامية وله في ذلك كتابان (الخبر الهادي في أمور الإضام 
المهدي) و(تحذير الإخوان من ادعاء المهدية الموعودة آخر الزمان) ورغم أن دان فوديو 
قد توفى قبل ميلاد محمد أحمد بن عبد الله بحوالي سبعة وعشرين عاما إلا أن خلاصسة 
كتاباته ووصاياه كانت تدل على ترقعه لظهور الإمام المهدي قي منطقسة Jaj‏ 
(us‏ أو (نيل الأمصار)" . 

وساعدت كتابات دان فودیو هذه في إشاعة فكرة المهدية بل وترقب ظهور المهدي + 
ودان فوديو الذي كان يتمتع بمكانة علمية مرموقة ومكانة سياسية مرموقة أيضا باعتباره 
مؤسساً لخلافة ودولة قوية فقد كان لكلامه أبلغ الأثر في مسلمي غرب إفريقيا وقد آلف 
DGS‏ بحث فيه أتباعه على وجوب الهجرة لنصرة الإمام المهدي الذي سيظهر في 


' د. الأمون أبر منقة 2 العلاقات السرحانية اللبجورية في إطار للهدية: جراساته إقريقية العدد الثامن دیسمیر 1941م 200,2 
د. الأمون أبو منقة : للرجع ell‏ ص‌ده . 
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الشرق وهو كتابه الموسوم ب (بيان وجوب الهجرة على العباد) بل إن آنباع‌دان فودیو 
كان يشيعون أحياناً أن دان فوديو هو المهدي المنتظر مما اضطر معه لأن ينفي الأمر 
عن نفسه أكثر من مرة ويشير إلى أنه مجرد السحاب الذي يسبق ظهور الإمام المهدي . 

أما في بلاد السودان فان الشعور بقزب حلوك أوان المهدي كان موجوداً da Lal‏ 
بشرت به نبوءات الشيخ إيراهيم الكباشي والسيد إسماعيل الولی البديري ؛ بل أشار 
صاحب الطبقات في ترجمته للشيخ حمد النحلان ود الترايي "ثم لما وصل مكة أيام 
الحج قال أنا المهدي فضربوه هو وحپرانه" كما أورد ود ضیف الله أن حمد التصلان 
dea‏ ميرفا حواره وفال امش في سنار وقل المهدي ظهر e‏ فأمر الملك بادي 
أبو دقن بقتله Mes‏ . 

في ربيع الثاني ۱۲۹۸ه- الموافق ۱۸۸۱ بدأ رجل أسمه محمد أحمسد بقیسم في 
الجزيرة أبا في النيل الأبيض جنوب الخرطوم يذيع بين الناس أنه المهدي المنتظر . 

فمن هو محمد احمد المهدي ؟: 

ولد محمد أحمد بن عبد الله يوم ۲۷ رجب AN LT‏ الموافق ۱۲ أغسطس ۱۸4۶م 
- أي بعد ثلاثة عشر عاماً من سقوط مملكة سنار- ولد بجزيرة الأشراف (لبب) فسي 
مركز دنقلا في شمال السودان وتنتسب أسرة حاج شريف التي ينتمي إليها المهدي إلى آل 
Cul‏ ومن هنا plp‏ اسم مسكنهم (جزيرة الأشراف) + 

كان والده يعمل نجاراً في صناعة المراكب ثم هاجر إلى كرري في شمال أم درمان 
حيث توفي هناك وفي كرري AB‏ محمد أحمد أول مراحل تعليمه في ( خلاوي ) کرري 
حيث بدأ حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة ثم توجه إلى بربر حيث تتثلمذ 
على الشيخ محمد الخير في ( خلاوي ) الغبش بشمال السودان وأكمل حفظ القرآن علسی 
يديه ثم انتقل بعد ذلك لملازمة الشيخ محمد شريف ود نور الدايم أحد مایخ الطريقة 
السمائية حيث صسار خليفة لشيخ الطريقة وذلك عام 407١م e‏ ثم انتقل بعدها للجزيرة 
Uf‏ سنة ١47١م‏ حيث أقام بها خلوة لتحفيظ القرآن وتعليم الفقه » ثم اتصنل بعدها بالشيخ 
القرشي ود الزين أحد شیوخ السمانية وتزوج بنته النعمة + وأنجب متها به (على) ؛ 
وكان الشيخ القرشي قد تنب لصهرء بالمهدية حيث قال عنه " اديته بنى وفرسي وأنا 
موعود فرسي ده يُركبه المهدي وشبّخته واديّته الإجازة” « علماً بأن الشيخ القرشي توفي 
' ود ضيف الله - الطيقاث - بیروت ‏ بدون تاريخ ص۱٩‏ . 


" ود ضيف الله ال جع السابق ص1۷ . 
Ole 7‏ سيد أحمد [سماعيل : حر كتا عشمان بن فودي ومد أحمد المهدي — دراساث إفريقية المدد اقاي أبريل AAN‏ ص۹٤‏ . 
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سنة ٠4۸م‏ وذلك قيل إعلان المهدي لمهديته قي سنة ۸۸۱ ام إلا .أن أهم حدث صادقه 
المهدي وهو مقيم.في. طيبة "القرشي: ود الزين' عندما كان بشید قبة على“ قسيز ستاذه 
وصهره الشيخ القرشي أن التقى بعبد الله بن محمد توزشین الذي ضار خليفة له والذي 
هاجرت أسرته من غرب Law)‏ للالتقاء بالمهدي ومبايعته وربما ذفعها لذلك ما أشفرنا 
إليه من شيوع خبر المهدي وتحديد جهته من قبل الشيخ عفان دان فوديو وتلاميذه 
وعندما رأى الخليفة المهدي لأول وهلة خر مغشياً عليه . 

اتخذ المهذي من الجزيرة أبا مقرأ له ومنظلقاً لدعوته » ولأن. دعوته كانت تظهز مسن 
أول بدايتها ضيقها بمفاسذ.الحكم القائم وعزمها على تغزيره وتحریر الناس من ویلات» E‏ 
فلم يكن مستبعداً أن تعرض للمضايقات من قبل الحکزمة ولذللف عد الفهدي نفیسه 
للمواجهة من أول وهلة daja‏ وقعت أول معركة بينه وبين: الحكؤمة في تفس العام الذي 
pe‏ فید بمهديته وکان ذلك في V4‏ رمضان ۱۲۹۸ھ gall‏ افق ؟أغسطس 86١‏ ۱م:حیث 
کتب له poil‏ على قوات الحكومة بقيادة gil)‏ السعود) » وهاجز بعد ذلك إلى (قدیسو) 
ومن (قدير) يدأ يبك دعاته + ويتصل بالأقاليم فوصلت دعوته کزدفان ودارقسور ويکر 
الغزال وتيّسر له بعد ذلك الفضاء على أكبر حاميات الحكومة في الغرب بسقوط الأبيضص 
ستة ۸۸۳ vp‏ ویسفوطها دان لسلطة المهدئ أقليما کردقان ودارفور انسح الطریسق 
آمامه للاتصال بالممالك: ال(سلامية في غرب إفريقيا ٠‏ 

أرسل المهدي الكتب والرسل إلى كل من أمير بزئو لشیخ بوكر وللى سلطان سکوئو 
أمير المؤمنين عمر بن على والشيخ حیاتو بن سعيد وهو أحد أحفاد دان فودیو والذي cot‏ 
له رباطاً في (يندة) بالكميرون١‏ (تقع بلدة شنمال شرق مدينة مروة أحد أهم مراک ز 
المسلمين في الكميرون) ينتظر فيه ملاقاة المهدي حسب نبوءة جده دان قوديو + 
استجاب من هؤلاء: الشيخ سعید ين عیأتز والشيخ إبراهيم * شيخ برنو " الذي حكم .بعد 
asi‏ الشيخ بوکز وكان فد استجاب قبل ذلك سلطان دارفوز يوسف بن:إبراهيم قسرض 
ورابح فضل الله ..وقام هؤلاء بدورهم بالتبشير بالمهدية في محيطهم وكان أنشطهم الشيخ 
حياتو اين سعيد الذي راسل أمراء مملكة سكوتو في إسارات pay‏ قسدرري وكتساغوم 
وباوتشي وفومبي وتوثفت صلات الشيخ حياتو بالمهدي aiai‏ المهدي عاملاً اله على 
عموم غرب إفريقيا وعین ین الشيخ محمد الأفين" "عاملاً على مالي ووزيراً لاشيخ حي اتو 


| د الآمين أبو.منقة مرجع سايق هس15 0 
pasal ۲‏ الذي أحذت.منه | يشر لأي Ged‏ حن من هو محمد الأمين هذا ولكن Be‏ جرع :إل القالة الى Gal‏ التاق ادي ؤراسي في 
کناب الذي a jal‏ للنظمة الاسلاية ثلترية والعلوم والثقاقة يغاب على طن أن pe‏ هو یبد محمد def‏ درامي وهو من موالید منطقة 
" کاي" غربب Thay"‏ ".عاصمة مالي وقد ولد ما بين عامي FODE‏ م و تفن ميلان للمدي) وعو بتعمي إل Bed‏ «ييسة 
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الحضارة الإسلامية آل Me‏ -- للنظمة الإسلامية Ray oe a‏ والملوم > 1555م می۲۷۹ إلى هی۲۷4 . 
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وکان هذا سيباً في توق الصلات بين أفراد هذه المجموعة » فقد وقع تعاون وتحالف بين 
الشيخ جياتو والأمير. رابج حيث عمل الاثنان سوياً وتزوج الأول بنت الثاني وتشاورا في 
إرسال معونات غسكرية للدولة الميدية . 

خلاضة_الأمن: أن المهدية التي سبقتها فكرتها إلى هذه المنطقة تيّسر لها أن تببسط 
نقوذها في المنطقة دون أن توجف عليها من خيل ولا ركاب وبذلك لم تشهد الجبهة 
الغرببة ولا الجنوبية أي توترات e‏ فبعد سقوط الأبيض لم يحفل المهذي ولا الخليفة 
بإرسال جيوش لهذه المنطقة وتف غ تماما لنشر دعوثه وإرسال غزاته إلى الشرق 
والشمال وبذلك أصبحت ممالك ستار ودارفور وبحر الغزال ووداي وبرئق التي خضعات 
لرابح - أصبحت كلها موالية للنظام الجديد الذي أسسه المهدي وكان للخيفة عبد الل - 
باعتباره من أبناء المنطقة - دور كبير في تقوية هذا التحالف. فان انتفال الشيخ حياتو من 
(بلدة) De‏ والتحاقه برابح في عاصمته "دیکوا" كان بتوجيه من الخليفة عبد الله » بل إن 
نجاحات المهدية هي التي دقعت بأحقاد المیاهد عثمان دان فوديو لمواصلة الهجرة 
للسودان حتى بعد سقوط المهدية ونلحظ ذلك في هجرة أمير المزمنین الطاهر الأول وابنه 
محمد يلو مني ورتو الذي وضل السؤدان غلى برس مجموعة من المهاجرين وأسسوا في 
السؤدان فرعاً لخلافة سوکوتز فيما صار يعرف قي السودان بعد ذلك بسلطنة Le)‏ يرتو) 
جتوب مدينة سنار الجاصمة التازيخية المشهورة ۳ . 

يلخص بروفيسور عثمان سيد أحمد هذه اللجاحات في مقاله الذي نشرته مجلسة 
دراسات إفريقية في غددها الثاني يقول "ما هو الحصاد الحقيقي لهذ الحزکة التي سا 
كانت الا كلمح البصر في عداد التاريخ e‏ قالمهدي ولد عام هه las‏ دعوته عام 
۸ ۱ه وئوقی ANT ple‏ فعمره كله حوالي Lele (EY)‏ وعمر دعونه التي حقق 
فيها كل تلك الانتصارات التي لم تكن تعني أي شيء أقل مسن هزيمة الإمبراطورية 
البريطانية - ولو إلي حين لم يزد على خمس السنوات كانت تمثل انتصاراً للمقاومة 
الفكرية والدينية والعسكرية على الهجمة الصليبية الاستعمارية على يلاد الإسلام وبلاد 
العالم الثالث كلها . وكانت: لأحداثها صداها في تاريخ مقاومة الاستعمار والصليبية على 
نطاق العالم الإسلامي كله على وجه الخصوص . وإذا كنا قد آثبرنا من قبل إلى الصلة 
بین.المهدية وحركة دان فوديو بغزب إفريقيا فان آثار حركة المهدية شملت نيجيريا وتشاد 
Sis‏ وخوض, النيل ومصر والصومال رالحيشة وحتي (ندونیسیا ...... وبالئسية 
لسودان كانت المهدية بلاشك الحركة التي وحذت البلاد توحيداً إيجابيا. .. والمهدية هسي 
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التي تجحت في أن تبني على بقايا الممالكه والسلظنات والمجموعات المسلمة وغيرها في 
سنار وفي الغرب والشرق وفي جنرب السودان كياناً وقف مدافعاً غن عقيدته وارضه 
ضد أعتى الإميراطوريات في الفرن التاسع عشر والقزن العشرین". 


: EMAA PIANO المبحث الثاني : أ الخليفة عبد الله بن محمد تور شين‎ alt 


بعد أن أكمل المهدي فتح الخرطوم ولشس عاصمته في أم درمان (اليقعة) كانت أول 
مناسبة دينية تهل على الدولة الجديدة هي رمضان لعام AT Va‏ يونيو 1844م » وقیلل 
دخول الشر الكريم آصدر الميدي كتاباً (منشورا) + أشار فيه إلى حاجته للخلوة 
والانقطاع للعبادة في هذا الشهر e‏ وحذر من مغبة اشغاله حالة تفرّغه للعيادة باي عصل 
من أعمال الدنيا » ولكن مع بداية الشهر الكريم وفي اليوم الرابع منه » أصيب الإمام 
المهدي بالحمّى 6 التي يرى البعض أنها حتی الالتهاب السحائي ویری البعض أنها حمی 
التايفويد + اشتدت الحمّی بالإمام ولمّا حان موعد صلاة الجمعة الأولى من رمضان ءلم 
يستطع أن يصتي بالداس فأوكل لعبد الله.بن السيد محمد أن يصلّى مکاته » فصلى الخليفة 
بالتاس وأطلعهم على الحالة الصحية للإمام المهدي.وشرع الناس في الدعاء له ء إلا أن 
صبحة الإمام تذهورت à‏ واجتمع أقاربه حول فراشه وکان فيهم السید أحمد شرفی والسيد 
عبد القادر سائي ومحمد عبد الكريم وأمين بيت المال السيد أحمد ود سليمان و السيدر 
المكي' وكان المهدي من شدة الحمّى يفقد آلوعي تم یلبق ٠‏ ومع منه وله وهو في 
حالته تلك :" أن الخليفة عبد الله هو الخليقة الصادق وقد Gé‏ النبي للخلافة بعدي فهو 
منی bly‏ مئه وكما أطعتموني وأنقذئم à‏ أمري فكذلك افغلوا معه الله يرحمناء ثم شيك 
يديه على صدره وردد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وأسلم الروح ۳ . 
قمن هو الخليقة عبد الله الذي كلقه المهدي بالصلاة بائناس وحتهم علي طاعته لأن 
التبى#ة قد عينه ؟: 

كنا قد أوردنا سلقأ حديت الزبير باشا عن الخليفة » وكيف أنه وقع في أسره عندما 
كان يعمل تصالح الرزيقات في حربهم ضد الزبير : وکیف أنه أفلت من الإعدام 
باعثراض مجلس شورى الزبير من الفقهاء على إعدامه . بحكى الزبير Lily‏ عن أصسل 
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الخليفة يقول والذي اتضل بي (يعني نما لعلمي) آن أصل عبد للذ هذا من بلا الفترى' 
بين وذاي وبرنو € سار من بلاده طالباً الحجاز.وهو dt Y‏ شيا کجمیم الحجاج 
التكاردةء لما وصل بلاد التعايشة تزوج منهم وسكن بینهم فانتسب إليهم ۳ . 

غالب الظن أن الخليفة عبد الله من مواليد 1847م في بلدة المقدود بمنطقة رهيد 
البردي ؛ وهي من أهم.مراكز قبيلته التعايشة في عرب السودان » وینجع نسبة إلى حجر 
(القطب الواوي التونسي) وجده إلى أبيه على الكزار ؛ نزح من منطقة À‏ حجر وهي نقع 
على نهر الفترى داخل جدود دولة تشاد الحالية » وكان سیب نزوحه قصد الحج عبر 
الأراضي السودانية فأقام بدار التعايشة وربّما يكون الذي دفعه للإقامة بيتهم صلة رحم 
تربطهم بهم . وتقول روايات ثاريخية في قبيلة التغايشة أن أصولهم Jia‏ من توس ولا 
زالت بعض أغانيهم الحالية تشين إلى تلك. الصلة": 

"أصفق ES‏ الشياب Es‏ النزور ء بلذنا تونس الخضراء' 

أو نحو ذلك من الأمازييع : 

في دار -التعايشة افتتح (علی الکرار) جد الخليفة خلوة لتعليم الفرآن وسرعان ما 
اشتهر بکتایه الحجبات » وشفاء المرضى بالرقى والتعاويذ والتنبوء » بوقوع الأحداث عن 
طريق (ضرب الرمل) à‏ حتی أصبحت له شهرة واشعة في هذا المجال » فأقبل الناس 
على زبارته للتبرك وقد أعجبوا بقدرته على قضاء الخابات ‏ فأطلقوا عليه ققفب- 
(تورشين) أي الجاموس البري المعروف بقوة البأس. 

تزوج على الكرّار امرأة من الجبارات من فرع ( أبو صرة ): الذقي أصببح نسله من 
بعده ينتسب لهذا القرع من التعايشة فرزق Léa‏ بولدين هما محمد ومن ولده عبدالله (وهو 
الخليفة) ويعقوب وهارون وإسماعيل وحليمة . وأحمد ومن ولده محمود و path pl‏ الخلبيل 
ren‏ لمهدي )* - 

قاة الشيخ على الكرار ( جد الخليفة ) واصل والده اننيد محمد عمل وإلده يل 
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حيث نزل lina‏ على شيخ الجمع الشيخ عساكر gh‏ کلام » ولكنه مرض بابي ركبة + 
وبها توفی ودفن e‏ وبغده ساءعت حال أسزته وتلاميذه الذين کانوا یتتفلون معه . 

يروى الخليفة عبد الله أن والده قبل وفاته وجهه أن يتجه جهة (البحر) ahal‏ حیت 
سيظهر مهدي آخر الزمان à‏ وبشره بأنه سيتبعه:وسيكون وزيراً له : هذه الوضية هي 
التي جطت الخليفة بتخری ظهور المهدي ويبحث جن المهدية في الزبير ‏ ثم لما سمع 
بأخبار محمد أحمد ابن عبد الله في أبا بدأت ملامح وصية والده تتضح في ذهنه » نصزم 
على الهجرة LY‏ لملاقاة المهدي .وتوافق أن كانت الطريفة الصوفية التي يلتزمها الخليفة 
هي نفس طريقة الإمام المهدي ٠‏ الطريقة السمانية وکان المهذي قد صار من 
مشایخها المشاهير . 

لم يكن التحاق الخليفة بالمهدي أمراً سهلاً بعد الحالة السيئة.التي واجهها بعد وفساة 
والده ومسئوليته عن أسرته وتلاميذ والده + كما أن الطريق إلى الجزيرة كان وعرا . 

يحكى سلاظين Lib‏ رواية عن. الخليفة عبد الله حول سيره للإمام المهدي “كان سفري 
شاقاً haa‏ وكان كل ما أملكه في الدنیا À Jun‏ له ديرة في ظهره فلم أن أستطيع ركويه 
وإنما کنت Gal‏ عليه قربتي وغرارة بها دقيق ذزة وأبسط فوقها ثوبي المصضوع من 
القطن (الدمور) «Malad a8 sus‏ 

وفذ انخليقة عبد الله إلى الجزيرة أبا حيث مقر الإمام المهدي ولكنه ple‏ حال وصوله 
Lyall‏ أن المهدي موجود وفتها في (طيبه القرشي ود الزين) برض الحلاويين حيت 
شارك في مسأتم شيخه الشيخ القفرشي الذي ثوفى أواخر العام ۱۸۸۰م. 

تحرته, الخليفة من الجزيرة أبا للحاق بالإمام المهدي بطيبة حيث أنركه فيها ويهو 
بشارك في تشييد قټه على قبر شيخه US"‏ إن الخليفة - لما رآه وقع مغشياً عليه ولم يفق 
من عشيته Y)‏ بعد ساعة أو أكثر ولما آفاق عاد فنظر إلى محمد احمد وتقدم لمصافحشه 
فأغمى عليه مرة ثانية ثم أفاق pally‏ إلى محمد احمد حبواً على الارض فاخذ يده وشوع 
يقبلها وهو برتعد ويبكي » فقال له محمد أحمد: من أنت يا رجل؟ وما شأنك ؟ قال :یبا 
سيدي Ul‏ عبد الله بن محمد تورشين من قبيلة التعايشة البقارة وقد سنعت بصلاحك في 
دار الغرب فجئت لاغذ الطريقة عنك . وكان لي آب صالح من أهل الكشف وقد قال لي 
قبل وفاته إنك ستفابل المهدي وتكون وزبره وقد أخبرئي بعلامات المهدي وضفاتة قلغا 
وفغ نظري die‏ رأيت فيك العلامات: إلتي أخبرني بها والدي بعیتها فأبتهج قلبي لرؤنة 
مهدي الله وخليفة رسول الله ومن شذة الفرج الذي شملني أصبابتي الذي رأيته ۳ . 


" سلاطين - السیف والتار لي السودان - TAs‏ الخرطوح ۳۰٩۱م‏ ص44 , 
cy *‏ شثير - A‏ وتاريخ السودان VEE yo‏ . كما رايع سلاطون ص44 - 


AY 


رغم أن محمد أخمد كان راسخ القدم في التصوف وله باع ومريدون وقد وقع عليه 
الاختيار ليكون خليفة للطريقة السمائية بعد وقاة الشيخ القرشي ؛ إلا أنه ربما تكون هذه 
أول Bye‏ تراوده فيها فكرة المهدية + وأنه مخ لها وذلك بعد سماعه لما قال له عبد الله 
بن محمد تورشين à‏ وذلك أن فكرة المهذية رغم أنها كانت بائدة في ذلك الزمان إلا أن 
Jal‏ السودان لم یکزئوا مشغولين بها كمشغولية أهل غرب إقريقيا بها على النحو الذي 
-uith‏ 

mul‏ غبد الله بن محمد تورشين من أقرب الناس لمحمد أحمد بعد ذلك وعندما توجه 
محمد أحمد نحو الجزيرة أيا بعد اکمال تشييد قبة الشيخ القرشي كان عبد الله أحد أولفك 
الملازمين للمهدي » وفي طزیق العودة با أصيب الخليفة بالدسنتاريا » وحظي خلال 
مرضه برعاية خاصة من المهدي » وأخذ يعوده آثناء مرضه وهو مقيم بأبا » وقي يوم 
من Aia oh‏ ۸۸۱ ام (ربيع ثان ۱۲۹۸هس) pt‏ محمد أحمد لعید الله أن اش بعثه مهديا 
وأن الرسول BE‏ أخذه إلى حضرة الأنبياء والرسل كانت تلك بداية الدعوة السرية للمهدية 
.حيث كان عيد الله أول من بلغه ذلك » وفي ذلك يقؤل الخليفة " اکن قبل أن يقول هو ذلك 
لي کنت آنا أعرفا Sie‏ رأيت وجهه أنه المهدي المنتظر ۳ 

يتضح من ذلك أن دوراً متعاظماً في انتظار الخليفة عيد الله لیحقق ذلك التلاحم بين 
قطبي الحركة المهدية - محمد أحمد بن عبد الله المنخدر من أصول عربية من الاشراف 
تقيم بشمال السودان على نهر النیل وعبد الله بن محمد المتحدر Laf‏ من أصول عربية 
ولکنها تقيع على ضفاف بحيرة الفتري في تشاد وكان الخليفة. ضمن الفئة القليلة التي 
أعلنت مهدية المهدي: وشاركت في أول مواجهة مسلحة:ضد GS ye all‏ ضمسن 
المجموعة التي وصلت معه للمهدي في هیزته الأولى من U‏ إلى قدير في ۳۱ أكتوبر 
ام هذه المجموعة هي التي حفقت انتصارات المهدية الاولی على حملة زاشد بك 
وحملة الشلالي » ونفس هذه المجموعة هي التي شهدت أولى ترتيبات الحركة الإدارية 
الثورية الناشئة à‏ حنث عيّن فيها.المهدئ نفسه خليقة لرسول الله # ء وجیّنن مساعديه 
خلفاء للخلقاء. الراشدين. à‏ وكان pad‏ عبد الله ين محمد خليقة للصنديق : وعلی ود حلو 
خليفة للقاروق ومحمد المهدي السنوسي خليفة لذي النورين ؛ ومحمد. شزیف ين امد 
خليفة للكران . 

وكان عبد الله ألمع الخلفاء وأقواهم شخصية ء فهو رجل كان يدرك طبيعة ومغزى 
المهدية من كثرة ما سمع عنها في آغله e‏ وهو لما cé‏ خليفة كان قد بلغ الخامسة 
والثلاثين من العمر (aAA IAEN)‏ وكان البهدي بکنره بعامين حيث إن المهدي من 
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مواليد ٤٤1۸م e‏ وسبب لمعان نجمه أن الخلفاء الآخرين لم يكونوا قي مستواه فالخليفة 
الثاني كانت خبرته تنحصر في مجال التعلیم حيث كان معلماً في الخلوة وآم يكن بتمتسع 
يشخصية قوية ‏ أما الخليفة الثالث فإنه لم بسنجب SU‏ يقول نعوم شقير" ولما قام محمد 
احمد بدعوی المهدية في السودان بعث إلى السنوسي بكتاب يدعوه فيه أن يكون AINA‏ 
الثالث أني في مقام الخليفة Glide‏ بن عفان » فرفض الذعوة (باحتقار) ولم يرد الكتاب 
(وقيل) إنه قال للرسوك أخبروا محمد أحمد أننا لا نساوي التراب الذي كان يطؤه عثمان. 
وقد أوعز لملك وداي أن لا يرك ساكناً مع محمد أحمد قلا ينصره ولا بحارب + إلا لا 
جاه محارباً. فليحاربه ۳ آما الخليقة الرايع محمد شريف ققد كان شابا Bas‏ لم يتجاوز 
العشرين من عمره 6 لذاك لم تكن قدراته ترقى لقدرات الخليفة عبد الله ء لذلك برزت 
شخصية الخليفة وزاد شخصيته بروزاً أن حركة الثورة الأولى انطلقت في مناطق شوب 
السودان وهي بيئة أقرب إلى البيئة التي وفد منها الخليفة وإذا نظرنا السي التقسيم 
العسكري الثورة المهدية رأينا أن قدرة الخليفة عبد الله على الحركة كانت أقضل » ns‏ 
ay‏ توی الراية الزرقاء » والتي كان ينضوي تحتها قبائل غرب السودان في كل من 
كردقان ودارفور وهي مسرح حركة الثورة الأولى e‏ بينما كانت الراية الحمراء من 
نصيب القليفة شريف e‏ وبنضوي تختها قبائل الجزيرة وشمال السودان » والراية 
الخضراء التي خص يها الخليفة علي ود حلو ينضوي تحتها قبائل الثیل الأبيض » أما 
الراية الصفراء والتي تخص الخليفة - الغائب محمد السنوسي فلم يكن لها وجسود ولم 
يخصصن لها جنود . 

مما أيرز شخصية الخليفة - إضاقة لما سلف - أن المهذي كان قد أوكل لشقيقة محمذ 
بن عبد الله مهمة إمارة جيوش المهدية إلا أنه استشهد عند فتح الأبيض فال المتصب 
للخليقة ؛ فاصیح هو الخليفة الأول وزعيم » أكبر رلية وجنودها مسكنهم هو منطقة 
العمليات تفسهاء ثم أصببح آمیرا عاماً لجيوش المهدية . 

إن أقوى ما یمکن أن ينسب للخليفة عبد الله في مسيرة المهدية وتأسيس نظامسها 
والتمكين للإسلام في المنطقة e‏ هو إيمانه الراسخ بفكرة المهدية à‏ وكذلك إيمائه بمهدية 
محمد أحمد à‏ وإخلاصه التام لفكارته وقائده وتوظيفه لقدراته لدفع مسيرة الثورة 
ونتفیذ برنامجها . 

تسارعت الاحداث بعد هجرة النهدي لقدیر وکانت: استجاية القبائل clad‏ المهدية قوي 
ونفذت تعلیمات المهدي في الضغط على مراكز الحکومة في کردفان بصورة ممتضازة t‏ 
ویرجع القضل في ذلك لقرات ألراية الزرقاء » وقائذها الميداني يعقوب بن محمد شقيق 
الخليفة » فقد انضوت قبائل الحمر والحوازمة والبديرية والجوامعه لهذه الراية à‏ ركان 


' تمرم شقير m‏ حغرافية وثاریخ السودان عن ENON‏ 


أكبر نجاحاتهم هو تحرير الأبيض في ۱٩‏ يتاير ۱۸۸۳م » والقضاء على حملة هکس في 
© توفمپر ۸۸۳ ١م‏ هذه الانتصارات هي التي مهدت الطريق أمام الثورة » ققد كان من 
نتائج فتح .الأييض وهزيمة هكس استقالة الحكومة المصرية : وإخلاء حامياتها في أنحاء 
مختلفة من السودان + وسقوط دارفور وبحر الغزال في يد المهدي e‏ وکانت أفضل النتائج 
لأهل السودان قرار الحكومة بإخلاء السودان. à‏ وتكليف غردون للسفر للخرطوم لإنجان 
مهمة سحب بقية القوات » Uaa‏ يعدي أن الحكومة قد اذعنت بتر البلاد للمهدية وبعد ذلك 
اتجه تفكير المهدي جديا في مهاجمة الحكوبة في الخرطوم ۰ وبدأ الزحف نحوها حتى 
تحفق الانتصار في 7؟ يناير ١۸۸١م‏ وسقطت المدينة في يد عبد الرحمن النجومي القائد 
الميداني لجنود الراية الحمراء . 

بعد تحرير الخرطوم بستة شهور مرض المهدي مرضه الذي مات فيه » وتمت البيعة 
للقليفة عبد الله وصلى على جثمان المهدي وأشرف على دفنه في التاسع مسن رمضان 
۲ سس الموافق ۲۲ يونيو ۱۸۸۰م» وخطب اداس pal (alio‏ يالوفاة à‏ وأصبح مسن 
يومها هو رأس الدولة المهدية . 

رغم بلاء الخليفة الحسن في إرساء فكزة المهدية ونشز‌ها والدفاع عنها » إلا أنه واجه 
يعض Sail‏ وعدم الرضا من GUS‏ زجال المهدية + فقبل وفاة المهدي يعامين آي في بنایر 
۸۳ ام توجه Dis‏ من أقرباء المهدي يشكون له الخليفة » ويطلبون إليه إعفاءه ؛ فكان رد 
المهدي أن أصدر منشوراً بتاريخ ۲۲ يناير ۸۸۳١م‏ يؤكد فيه أحقية الخليفة في الخلافة 
ويأمر بطاعته والتأدب معه. 

* اعلموا أيها الأحباب أن الخليفة عبد الله خليفة الصدیسق المقلد بقلائد الصدق 
والتصديق ۰ فهو خليفة الخلفاء » وأمير جيوش المهدية المشار إليه في الحضرة النبويسة e‏ 
فذلك عبد الله بن محمد » حمد الله عاقبته في الدارين ۰ فحيث علمتم أن الخليقة عبد الله 
هو مني ء وأنا منه وقد أشار سيد الوجود ؛ فتأدبوا معه كتأدبكم معي » وسلموا إليسه 
aus‏ وباطناء كتسليمكم لي وصدقوه في قوله + ولا تتهموه في فعله : فجميع ما يفعله 
بأمر من النبي 6 أو بإذن منا » فحيث فهمتم ذلك » فالتكلم في حقه يورث ssh‏ 
والخذلان وسلب الإيمان e‏ وأعلموا أن جميع أفعانه وأحكامه محمولة على 
الصسواب لاه أوتى الحكمة وفصل الخطاب ۳ . 

وإشارة المهدي إلى " أن الخليفة عبد الله هو منى وأنا منه * إشارة قويسة لأقرباء 
المهدي ٠‏ أن صلة المهدية أقوى وأقرب من صلة pall‏ والرحم . ولكن هذه العلاقة 


' راحع منشررات الإماع الهدي . 
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المتوترة بين الخليفة وأقرباء المهدي كان لها أسوأً الأثر في تلور الأوضاع في المسودان 
في مستقيل أيام حكم الخليفة عبد الله . 

وزغم هذه الظروف Les‏ صحبها من تآمر دولي على السودان من الحبشة ومصر 
وإنجلترا وفرنسا وغيزها إلا أن فترة حکم الخليفة شهدت نجاحاً مقئراً . فالخليفة استطاع 
رغم .هذه الظروف أن يحكم من يوم وفاة المهدي في pigs TY‏ 5م وحتی تاريخ 
استشهاده بآم دبيكرات يوم الجمخة ٤‏ نوفمير 1813م والتي تبلغ أريعة عشر عاما 
وخمسة آشهر وهي مدة طويلة في مثل تلك الظروف المعقذة. 

استطاع أن ty‏ الحكم في الحبشة ویقتل ملکها بوحنا » وينهي حكم التق راي على 
الحبشة. » ويتيح الفرصبة للأمهرا من " شوا " أن ينصبّوا الرأس منليك ملكا على الحبشة » 
haal‏ حقبة حکم: الأمهرا التي استمسرت منذئذ لتنتهي مؤخراً بسقوط متقس‌تو 
سنة ۱۹۹۱م؛ ليعود التقراي مرة أخرى فحکم أثيوبيا . 

كما استطاع الخليفة إكمال الاسثيلاء على Ju‏ ء ليضمن ولاء المناطق جنوب 
الخرطوم للدولة الجديدة ‏ آما شمالاً فقد Je‏ موقف محمد الخير في دنقلا لتأمينها من 
مجمات قوات الحكومة المصرية أولاً بود النجومي ثم اتبعه بنساعد قيدوم هباني . 

آما في الشرق فقد استطاع الخليقة إخضاع مساحة واسعة من الشرق e‏ يفضل 
مجهودات الأمير عثمان دقنة + الذي امن تحزين كسلا » وأغار على ضواحي مسواكن © 
ay‏ هندوب » بل استطاع هزيمة اللواء کتشنر وجرحه في فكه à‏ حيث Sal‏ للعلاج في 
القاهرة وخلفه اللواء هولد سميث . ثم راصل دقنة نشاطه في الشرق حتى تنكن من 
احتلال طوكر سنة 444 ام . 

تحت حکم الخليفة أصبحت كل المناطق من دارفور غرياً إلى البصر الأحمر 
شرقاً ومن بحر الغزال جنوباً إلى دنقلا شمالاً كلها تشكل أرطساً موحّدة تحت 
حكم الشريعة الإسلامية. 

عمل الخليفة على إحكام النظام ألإداري للدولة المهدية » paid‏ السودان إلى عمالات 
aude‏ إلى أتعنام + وجعل الإشراف الإدازي من اختصاضه مباشرة وعیّن على كل 
عمالة:قائداً عسكرياً يشرف على الشئون العسكرية والادارية » يساعده وكيل وق اض 
وكاتب وأمين مال وغدد من المناديب لجمع الزكاة والإنفاق متها على الجیش » AUS‏ 
الخليفة خلال قترة حكمه بسن التشریعات وفق أحكام الشبريعة ».وأشرف على تطوير بيت 
المال » حيث أنشأ لبيت المال فروعا " منها بيت مال الملازمین وخصص له إيراد 
الجزيرة " ' » كما أنه فرز بيت مال الخمس عن بيت مال العموم وأضاف إليه الفسيء 
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كليزاد المشارع والمراكب وأراضي الغنيمة والغابات والسن والصمغ وعشور البضائع » 
وجعلها في بيت مال (الخمس والفيء)'. 

كما كان للخليفة الفضل في تأسيس بعض المشاريع المهمة في الدولة المهدية كسك 
العملة. وصناعة الأسلحة والذخيرة . 

هم الخليفة بأنه أدخل نفسه في معارك مع (أولاد “(alld‏ بقيادة الأشراف » واستعان 
بأبناء الغرب و هچز‌هم لام درمان لإحداث التوازن المطلوب ٠‏ وربما تكون هذه نظسرة 
متحاملة على الخليفة » فالخليفة لم يكن هو الذي بدأ الخلاف مع الإشاراف ولکسن کل 
الموشرات تدل على انهم كانوا البادئين » وقد أوزدنا شكواهم المتكررة للمهدي وكيف أن 
المهدي حسم ذلك الخلاف أكثر من مرة € وحتى بعد وفاة المهدي فان الخليفة شسریف 
استغل عودة أحد أقاربه (محمد عبد الكريم) من سنار على رأس قرة كبيرة من المجاهدين 
فأخذ يخرج على رأس تلك القوة ويجوب شوارع أم درمان. ليثبت أن قوئه فنوق قوة 
الخليفة » متا دفع بالخليفة لإرسال تلك القوة إلى دنقلا لدعم محمد الخير ولكن يعد 
خروجها من ام درمان بلغه أن الخطر الذي كان يقتضي إرسال تلك القوة قد زال » فأمر 
القوة بالعودة وتسلیم أسلحتها للأمير يعقوب e‏ واستطاع الخليفة بذلك أن يقل من نفوذ 
الخليفة شريف ۰ ولكن الخليفة شريف شرع بعد ذلك في quand‏ 'أولاد البحر" رحشدهم 
من الجزيرة وغيرها لتكوينٍ تنظيم سري للإطاحة بالخليفة » وعند افتضاح أمرهم أوشكت 
أن تقع معركة داخل أم درمان بين الخليفة.عبد الله والخليفة شريف الذي جمع قواته عند 
قبة المهدي ومعهم الأسلحة البيضاء والنارية » كان ذلك في ۲4 نوفمير ۰۸۱۸۹۱ إلا أن 
الخليفة أحاط بهم بقوة كبيرة وأصدر لها تعليمات مشذدة بعدم إطلاق النار أو الاشتباك مع 
قوة الخليفة شريف واحتاط للأمر بحشد قوة قوامها عشرين Lal‏ لمقابلة قوة الخليفة شريف 
التي لم تكن تتجاوز الألف شخضء وبعد حصارهم » بعث الخليفة عبد الله الخليفة على 
ود حلو لمفاوضة الخليفة شريف ء وأمره بالتسليم وبعد عدة جولات سلّم الخليفة شسریف 
وصدر علو بحقه وأحسن الخليقة إكرامه . 

ولكن بعد أيام قلائل ثار الخليفة شریف مرة آخری مما اضطر الخليفة لإيداعه السجن 
وقد احتج الخليفة رغم ذلك على المعاملة السيئة التي لقيها الخليفة شریف بل إنه عنما 
قرئ عليه قرار إدائة الخليفة شريف ولم يسبق اسم الخليفة ریف لقبه غضب الخليفسة 
عبد الل ء ؤقال لهم هل أنتم اعظیتموه اللقب حتى تنزعوه منه فاثبتوا لقب الخليفة: للخليفة 


* د. فيصل dut‏ موسي: فار حع ibd‏ تفس الصفحا 5 
" تعبير يقصد به سكان مناطق وسط وشال السودان ريسسون كذلك " أرلاد البحر " مقابل " أولاد الغرب " لذبن بقصد هم أسله 
کر دقاف ودرائرر . 
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شريف ء هذا.بدل على تسامح الخليفة o‏ وسعة صدره Jalali‏ مع أحداث ثوزة الأشراف 
ضده » لذلك عندما عمل على تجهيز قبائل الغرب نظر إلى ذلك الفعل gle‏ أنه محاولة 
من الخليفة عبد الله لإحداث توازن في القوة بينه وبين أؤلاد البحر » ريما يكون ذلك 
كذلك ولكن هناك اعتبارات أخرى لابد من الإثنارة الیها ؛ ختى تفر لماذا عمل 
الخليفة على تهجير قبائل الغرب لأم درمان ؛ ومن ذلك : 

/١‏ أن الخليفة كان يواجه حرباً مستمرة ولا لتامين انتصار الثورة وثانياً لإيقساف أي 
زحف معاد ونظرا للمساحة التي كانت تدور فيها المعارك فإن الحاجة لعند كير مسن 
البشر كان Lyd‏ ضرورياً » فمن بحر الغزال جنوباً إلى دنقلا شمالاً كانت تدور المعارك 
ومن سولكن شرقاً إلى حدود نهر عطبرة غرياً كانت هناك معارك أخرى هذا فضلاً عن 
المعارك الضارية ضد الحبشة. 

| نت وهر تم من کی ارب جاء منوا بحاس شدي وتوصيات مقسدرة 

تحث أهل الغرب على الهجرة للشرق لنصرة المهدي قإن حمل أبناء الغرب ليل هذا 
اا الك ا و Ae‏ 
بتفضيل أولاد الغرب على أولاد البحر وتقديمهم في الوظائف لما عارضت قبائل الوب 
الهجرة إلى أم درمان وتمردت. على .الخليفة بما فيها قبيلته التعايشة نفسها وشهذ الخليفة 
متاعب من قبائل كردقان وذارفور من الكبابيش والرزيقات والفور و المسالیت والميدوب 
والماهرية والزيادية والهبائية وبنى هلبة أكثر مما شهد من متاعب قبائل تقيم على النيل » 
مما يدل على أن تفضيل الخليفة لأولاد الغرب على حساب أولاد البحر لم يكن صحيحاً 
على إطلاقه . 

أن نقائج هجرات تلك القبائل من الغرب إلى أواسط السودان هي التي اعطت السودان 
نسیجه الاجتماعي المقرابط الآن فوجود أبناء التعايشة والرزيقات والمساليت على ضفاف 
النيل الأزرق من علامات صحة التماسك في النسيج القومي السوداني الحالي مما يدل 
على بعد نظر الخليفة عبد الله رغم ما أثير حول عمله ذاك من تشويش وتشوية فالأمور 
بمآلاتها والأعمال بخواتيمها . 
الخلاصة: 

تش :هذه سب ولتي دامت ln a‏ أي ة في ف اريخ 
العلاقات بين اليلدين » حيث شنهدت هذه الفترة تداخلاً واسعاً واختلافاً شديداً » فقد كلت 
المهدية يفكزتها الأساسية ویرنامجها الثوري الاسلافي عامل توجيد لشنتعوب المنطقسة . 
ففكرة المهدية التي نادى بها محمد أحمد بن dae‏ فكرة كانت سائدة في hihi‏ سرب 
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إفريقيا Cad à‏ عن المهدية والمهدي هاجرت مجموعات كبيرة من البشر من غرب 
ووسط إفربقيا إلى السودان + وقد كان من بين المهاجرين بحتاً عن المهدية عبدالله بن 
محمد توشين وهو من مواليد تشاد والذي صار بفضل جهاده في الثورة المهدية » خليفة 
للمهدي؛ ورئيساً لدولة الإسلامية التي كانت جاضرتها أم دزمان « وامتدادتها بلغت حتی 
مالي في غرب إفريقيا . على نحو ما رأينا فيما سبق » وبذلك صارت Jan‏ السودان 
وتشاد مترابطة لدرجة قوية جدأ . 

كما شهدت هذه الحقبة. على قصرها إمدادات دولة بحر الغزال الإسلامية على يد رابح 
فضل الله à‏ حتی غطت جزء من أراضي دولة تشاد . وبفضل هذا التداخل فان الحدود 
القائمة الآن بين البدين لم تكن تعتبر خدوداً فاصلة ولا مفرقة » لا سيما إذا عرفنا عمق 
الصئة والولاء الذي كان قائماً بين رابح والإمام المهدي باعتبار أن الأول كان عاملا 
للثاني على المنطقة » يحارب تحت راياته وبشعاراته à‏ وكان للخليفة عبداش أثر كبير في 
تغميق هذه الصلة »وهي ليست صلة فوقية خاصة بالقيادات » ولككها صلة امتدت 
جذورها بين الشعوب ۰ حيث رأينا الهجرات المتتالية من تلك المناطق لنصرة المهدية قبل 
إعلانها وبعد تحقيق انتصاراتها - 

إن السودان المعاصر هو نتيجة لاختلاط عناصر سكانية هاجرت للسودان من أنحاء 
مختلفة à‏ من الجزيرة العربية شمالاً وجنوباً ومن جنوب مصر » وقبائل كثيرة هاجرت 
من غرب إفريقيا ومن تشاذ على وجه التحديد ؛ وهي قبائل كان لها في تاريخ السودان 
المعاصر أثر كبير جذاً . 

الملاحظ أن هذا الأثر الواضح في هذه الحقبة كان Lil‏ عن التأثير القنؤي للحقبة 
الأطول مدى ء والتي أسميتها بحقبة الممالك الإسلامية (046١-1570١م)‏ وجاعث هذه 
الحقبة خاتمة لتلك الفترة من 1۸1١‏ إلى ۱۹۰۰م أي في اخریات حقبة الممالك . ونتائج 
هذه الحقبة هي التي يوت الاستعمار إلى ضرورة عمل شئ في المنطقة حتی لا تشر 
جهود القرون الطويلة في تشكيل المنطقة وبالتالي تؤدي إلى قيام حضارة جديدة لذول 
ثورية يجمع بینها برنامج واحد مثل برنامج المهدي ورابح فضل الله وحتى لا يشكل تحدياً 
أمام الحضارة الغربية التي كانت قد أعدت برنامچها للسيطزة على العالم وحكم شعوبه . 

هذه الحقبة على قرب تاريخها من الأجيال المعاصرة إلا أن الجهل بها يكاد يكبون 
كبيراً + ققليل من الباحثين كتب عن رابح أو سمع به » وعدد أقل هو الذي يدرك أصل 
الخليفة عبدالله أو يحفظ له دوره في المنطقة » والموقف عموماً من رابج والخليقة عبدالله 
يشوبه كثير من الخلط والتعتيم والخطأ وسوء القصد وهو أمر يحتاج من الباحثين لمزیند 
من البحث والدراسة لإنصاف المنطقة وتاريخها وقیانتها من أعدائها ومن أبنائها . 
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الفصل الأول 
آشر الرحالة والیشرین 
المبحث الأول : آثر الرحالة و المستکشفسین à‏ 


المبحث الناني؛ أثر کتاب المذکرات والإداريين . 
المبحث الثانث: آثر القساوسة والمبشرین + 


البحث الأول ols‏ الرحالة والكتشفين: 

شكل ما قام به الرحالة الأوربيون لإفريقيا القاعدة العلمية للنشاط الاستعماري الذي 
أعقب ذلك وقد شيد القرن التاسع عشر نشاطا مكثفا من قبل بريطانيا وفرتس بمنطقنة 
السودان وتشاد (فمن الشمال نجد البعثة البريطائية في سنة ۱۸۲۵م عب عبر الصحراء من 
طرابلس کل من كلاربرتون ودنهام وأدوني ووصلوا إلى بحيرة تشاد ونهر شاري)' 
وثعاقبت الرحلات بعد ذلك حيث وصلت مجموعة بقيادة جيمسس ربتشاردسون سنة 
ام ضمت بارث الألماني ووفر فنج وفوجل والذين تمكنوا من الوصول إلى وداي 
ولکنهم ماتوا جميعاً في وداي Ud‏ حتف أنوفهم أو قتلاً مثل ما حدث للأخير فوجسل سنة 
م aly‏ برجم منهم سالما إلا بارث الذي.نشر ما جمعه من معلومات يعد عودته 
لبريطانيا وكان لها أثر كبير في النشاط الاستعماري بعد ذلك في المنطقة . 

من الجهود التي كان لها أثر كبير في هذا المجال مجهودات ديفيد لفنجس تون الذي 
وصل أفريقيا سئة 1861م وهو مبشر بريطاني لكنه لعب دور مراسل صحفي لعدة 
صحف وركز على تعريف أوريا بالنظام الاجتماعي السائد في إفريقيا وعندما اختفى 
لفترة من الزمن في إفريقيا حظي باهتمام إعلامي خاص وأرسلت مجلة نيويورك هيرالد 
مراسلاً آخر ليقتفى أثر لفنجستون هو استانلي وهی عسكري بريطاني من مواليد پریطانید 
سنة 841١م‏ وهو الذي جمع أعمال تقنجستون وعاد بها إلى آرربا ليرجع مرة أخرى 
مراسلاً للديلي تلغراف ليصل إلى الكنغو مراسلاً صحفياً ولكنه كان في الحقيقة مبعوشاً 
لملك بلجيكا الذي أكرمه لاحقاً بإطلاق اسمه على إحدى المدن وهي مدينة (ستائلى فيل) 
ويعتبر ستائلى مسئولاً عما وقع في المنطقة من تداحر بين القبائل إذ كان lan Gia‏ بسياسة 
(فرق (au‏ الاستعمارية حيث سلح القبائل ضد بعضها وأورث المنطقة بذزة التناحر التي 
مازالت شجرتها تطرح حتى اليوم ثمارها المّرة . بل لاستنالى وتقاريره نتجه JS‏ أصسایع 
الاتهام بأنها كانت المبرز لثروات إفريقيا التي انعقد لها مؤتمر برلين للاتغاق على تقسيمها 
وبالتالي تقسيم إفريقيا للحدود السياسية الحالية التي أورثت إفزيقيا الفرقة والشتات . 

ومن الرحالة الذين كان لهم دور في تشكيل واقع إفريقيا المعاصر برازا الإيطالي 
الأصل الفرنسي الجنسية من مولايد روما ١٥۸١م‏ والذي عمل بالجيش الفرنسي وتونی 
مهمة تعريف فرنسا للقادة المحليين فور الذي عقد معاهدة باسم فرنسا مع الملك الكنفولي 
ما كوكو وهو الذي أسس الحاميات القرنسية الاستوائية وهو الذي أسس أول فروع 
للشركات التجارية الفرنسية في وسط إفريقيا وهو الذي دل السلطان قوران سلطان 
باغرمي للاحتماء بالفرنسيين لمقاومة زحف رابح فضل الله الذي بدأ سنة 1۸۹۳م ووقع 


' مد صاخ أيرب = cat‏ وسط إفريقيا بين Oy all GU‏ رالقرانگفو نة م مركر الببحرث الإقريقية سبهات ۹۹۲ 2۱۲۷.۱ 
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القوران اتفاقيّة مع الفائد الفرنسي (أميل جنتي) وكان من نتالج تلك الاتقاقية إعادة قبوران 
الذي فر أمام رابج وتأمين ملكه تحت تخت الحماية الفرنسية كما جعلت مسن:قسوران دای لا 
للجيوش الفرتسية حبتی معسركتها الفاصلبة مع رابج في كسارى واستشف هاده 
سنة ۱۹۰۰م ونتيجة لكل هذه الجهود من IS.‏ الزحالة (برازا) والذي توفي يعد ذلك ودفن 
في دكار سنة ۱۹۰۵" استحق أن تسمى مديئة إفريقية تشاها الاستعماز we yoy‏ 
مدينة (برازا فیل) التي أصبحت عاصمة للكنغو. وهذه المدينة كان قد أسسها الرحالة 
برازا نفسه عام ۱۸۷۹م wok‏ (فرائس قيل) . 

- ومن الرحالة الذين تجولوا في.منطقة السودان وتشاد الالماني غوستاف اختیغال ر هو 
من مواليد ألمانيا dai‏ ۱۸۳۶م وکنعظم الرحالة عمل في الجیفن حيث.عمل طبييا في 
الجيش البروسي وسافز إلى تونين سنة' ۸۲ ۱م لتعلم GAM‏ العربية وإجاذتها وكان ميماً 
bag‏ تعرقه على اللغة العزبية لانها كانت اللغة الساندة في البلاد التي زارها بعد ذلك 
(يرتو وداي » باغرمي + دارفور وستاز) وفي سنة 1۸۸م توجه إلى کوکا عاصمة 
مملكة برنو وکان السائز الذي سافر تحتة - وهز یقود حملة استكشافية - إيضال هدية من 
ملك بروسيا وَليام للشيخ عمر بن الحاج تحمد الامین الكانمي سلطان برنو تقديراً لمعاملته 
الحسنة للرحالة الألمان الذين زاروا برنو وهذا التكليف يدل على أن تاختيفال لايزال 
يعمل في إمرة ملك بروسیا ضنابظاً في جيثنه ولیس صحيحاً ما أوردته تاديا كركي 
وزميلها الفسیس هنري كودري في المقذمة التي قدما بها فصلاً من كتاب ناخثيغال 
(الضخراه والسودان) حيث زعما أن ناختبغال كان فد استقالك من الجيسش البروسي 
لأسياب صحية وسافر إلى شمال إفزيقية للاستجمام وليت شعري کیق يعقل سفر طبیسب 
أوربي من أوربا للاستشفاء قي تونس في تلك الأيام من سنة ۱۸۲۲ والعجيب أن مقدما 
الكتاب لم یسیا أن يذكرانا أن طبيب الجيش الألمأني عندما التعق بتونس عمل طيييآ 
خاصاً عند البيك حاگم تونس ونسیا أن يذكزا في أي مستشفی وعند أي طبيب ذهسب 
ناختيغال للاستشفاء في تؤنس سته:۲٩۸‏ ام ولذلك يغب على الظن أن الرجك 
استخدم الأمز كله À fle‏ لتعلم اللغة الغربية التي سيحتاج إليها في مهمته في برنو ووداي 
- على النحو الذي سیتضخ لنا لاحقا - يقول مقدما الكتابة" Laie y‏ كان أي (ناختيغال) 
علي أهبة العودة إلى وطنه في أواخر سنة 458١م‏ (بعد أن أكمل علاجة في تون س) - 
عرضت عليه فجأة (لاخظ قجأة هذه) رئاسة حملة استكشافية إلى كوكا عاصمة برتو قرب 
بحيرة تشاد. ولما كان بضمر منذ نعومة آظافره سبرغور أسرار بحيرة تشاد (وحق لنا أن 
Jha‏ هل کان ناختیغال عندما كانت آظافره ناحمة قذ سمع بشيء اسمه بحيرة شاد ۽ 


راجم تند صا أيرب AN‏ حع السبانق می۰ ۱۷ - 


ax. 


وكيف يعقل أنه عندما صار خشن الأظافر جاء ليستكشفها يكل دلالات كلمة 
يستكشف من الجدة والحداثة) أسرع في Jai‏ 

ید ناختیغال زحلته من طرابلس يوم ١9‏ فبرآير سنة ۸۱۸۱٩‏ وخلال فترة إقامته في 
كوكا عاصمة برنو تعرف على أحد علماء وداي اسمه الفقيه pal‏ والذي تطنوع بمد 
ناختيغال بمعلومات كثيزة عن تاريخ وداي وتقاليد أهلها وساعده في ذلك تعلمه العربية في 
تونس ورجع ناختيغال بعد ذلك إلى طرابلس لتسليم تقريره عسن رحلته لقنصله في 
طرابلس وفي أبريل ۱۸۷۳م وصل ناختيغال إلى وداي حاملاً كتاب توصية من الشيخ 
عمر الكائمي سلطان برنوإلى السلطان على سلطان وداي . 

إن استعراض خطاب السلطان عمر الكانمي ورد السلطان علي على الخطاب يبيسن 
حسن النية آلتي كان يعامل بها المسلمون هؤلاء الرحالة رغم انطوائهم على مكائد لم تلبث 
أن اتضحت معالمها في فترة وجيزة . 


" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..من عبد الله تعالى عمر ين محمد 
الأمين الكاتمي إلى حضيرة المكرم الفاضل حاوي الفضائل والفواضل à‏ الأمجد الشامل » 
الأسعد الكامل » صاحب الأخلاق المرزضية والمزايا لسنية . محبنا السلطان محمد على 
بن الفاضل الشهير السلطان محمد شريف ٠‏ أبرك السلام وأسنى التحية والإكرام ورحمة 
الله تعالي وبركاته على الدوام . 
| أمايعدء 1 
. بموجب LS‏ هذا إليكم يقدم إليكم الذمي النصراني ادریس" افندى ونيته المجاوزة إل 
أرضه أرض النمسة فتطلب من سيادتكم أن يجاوز سالماً مطمئتاً Linge‏ آمناً على أحمسن 
الأحوال يتشييعكم السعيد إلى فور GY‏ جاء إلينا بالذمة والعهد والأمان ومنقواعد شرعنا 
الطاهر مراعاة age‏ الذمي حتى قال شیوخ المذهب إن ظلمه أشد من ظلم المسلم لضعفه 
في بلاد الإسلاح قهذا الذي ذكرناه.هو الذي نطلبه من تظرکم والعمل على المذكور هو 
الظن بكم » كان الله تعالی للجمیع. ۱ 
out,‏ 
بتاريخ ضحوة الخمیس أول يوم من شهر الله تغالى ذي الحجة الحرام سنة 1۸۹م . 


' تاححینال تاربخ وداي LE‏ فا کر کي وخ A an‏ رات الا SRNR‏ 
" لاح الاسم الذي اعتاره لغتسه إتريس ولیس الاسم الذي alee‏ يه gl‏ (غوميتاف) . 


۷ 


رد لسلطان على + 
يقول تاخثيغال في كتابه (الصحراء والسودان) الذي صدر بالالمانية سنة 1۸۸۹م أنه 
لما سلم السلطان على سلطان sly‏ رسالة الشيخ عمر الكانمي قال له السلطان على * 
سوف تمنح الأمان ما دمت في معيتي وفي دياري ولذا رغبت في التعرف على كل أنحاء 
المملكة فلك ذلك إذ أنني أعلم kaa‏ أن الأوربيين يسافرون إلى أقاصي العالم بغية توسيع 
Gul‏ معارفهم ولا یزالون عاكفين على تحثيق ما صمّموه مهما كلفهم الأمر . آما أنا وين 
لم أفهم مراداك والمنفعة التي ستجنيها فلا أكون حجر عثرة بدربك ۳ . 


من استعراض خطاب السلطان عمر يتضع الآتي : 

ت أن تاختبغال عمد إلى الکذب بانتحال اسم غير اسمه فاسمه غوستاف واستخدام اسم 
إدريس يط على أنه يستخدم تن مستغاؤا من رضاح معها امستخدام الاسم 
الأصلي . 

due fe also -Y‏ ول قصد له نيال لاه ورد في LBS‏ لطان 
عمر " ونيته المجاوزة إلى أرضه " ومعلوم أن هذه ليست نيته ولا یمکن لعابر أن 

: يجمع معلومات عن بلد في كتاب تصل ضفحاته إلى أكثر من مائتي صفحة ویکسون 
عابرا Lad‏ بان ناختيغال وصل وداي قي أبزيل سنة ۱۸۷۳م وغادرها قي ۷ يناير 

au” :‏ ۱۸۷۶ (حوالي عشرة آشهر) . 5 

feu a Ur‏ للكذب حول انمه ؛ عمد كذلك تلکذب حوّل جنسیته فزعم سه 
من النمسا » إذ قي خطاب السلطان عمر " ونيته المجاوزة إلى أرضهء 'ارض 
النمسية " وإخفاء جنسيته وانتحال جنسية أخرى ؛ دليل آخر على.سرية مهمته 
وحاجته للتعمية. .وقد يكون الذي جمله على تغيير جنسیثه أن أحد الرخالة الألمسان 
dE LS GE (On us‏ داي سفة lee APT‏ وقسوم À‏ 
مشابهة وقظه الاهالي .. ب , .: 

4 جاء قي الخطاب تابي من Le ssc Sie‏ متا Lg‏ علي 

gpl a‏ الأحرإل بتشييعكم السجيد إلى. فور " وهذا الطلب.پنطوي على أمر غريب لذ 
كيفه تكون وجهته السفر إلى النمسا ويكون ذلك السفر ,عن طريق دارفور + علماً 
بأنه قد جاء من طرابلس مباشرة إلى وداي ويمكنه أن برجم ينقس الطریق ولا 
- حاجة له بالسفر إلى النمسا عن طريق كوكاح ابشة - الفاشر ب الأبيض - 
الخرطوم الفاهرة وهو dois‏ ثبت أنه قد اتخذه . 


* فوسياف اتفال = اثر SNP or‏ 
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TE Ses : رد السلطان فيتضح منه الآتي‎ Ud 
أن السلطان ساورته الشكوك بخصوص مهمة ناختيغال ولذلك لم.ينصرف اهتمامه‎ -١ 
للحديث عن (مجاوزته لأرضه).إنما مس الموضوع.الذي.جاء من أجله ناختيغ ال‎ 
: رغبت في التعرف .على كل أنحاء المملكة فلك ذلك"‎ Sf مباشرة وقال‎ 
ا رای‎ NT pb QU a ا‎ 
ذلك " لا يزالون عاكقين على تحقيق ما صمموه مهما كلفهم ذلك * وهو يعلم مبا‎ 
وبوت أثناء:قيامهم بهذه المهام الاستطلاعية وهیذا‎ JE حاق بهزلاء الأوربيين من‎ 
| . يعني أنهم يبذلؤن ذلك رجاء تحقیق فإئدة أكبر‎ 
أله تتا‎ Rr Coe leads de a عد لاروك‎ QE -Y 
يدرك أن مراد هؤلاء الرحالة ومنفعتهم التي يسعون لتحقیقها هي تدمير ملكه وملك‎ 
آبائه لربما لم يكن ليسمح لهم + فقد انصرف تفكيره للحدیث عن متفعتهم - التي‎ 
لم يكن يدركها - دون أن بنصرف للتفكير في ججم الضرز الذي سسيحدثونه‎ 
. وملكه‎ abl 
wails ثم الخرطوم ومنها — القساهرة‎ ash واصل ناختيغال بعد ذلك رحلته إلى‎ 
. ۱2۱۸۷۶ Ain وصلها‎ 
لأقل من ذلك‎ lin! Up (لمجاوزة) مملكة ودام ي إلى عشرة أشهر‎ glial أن ناختيغال‎ 
ag (لمجاوزة) ممالك دارفور وكردفان وستاز‎ 
استفاد ناختيغال فائدة كبيرة من " اعتماده على أعمال التونسي؟ في عمله عن‎ ad 
ام والذي قام الدكتور بيرون پنشر: باللغة القرئسية في باریین‎ 8٠١ رحلته إلى وداي سئة‎ 


سئة ۳2۱۸۵۱ . 


E AEE RA a ees 
من‎ U على كتابة المذكراث‎ Laf والمكتشقين مثلما رأينا في المبحث السابق واشتملت‎ 
أبناء المناطق المستهدفة أو من الإدازيين الأوربيين الذين عمل بعضهم موظفين في الدولة‎ 
رو كير في اد و فا وی‎ re 
: المسته‌مرین للبلاد ال(سلامية ونذكر من ذلك‎ 


“ هر تفس العام الذي وصل فيه رودولف سلاطين في زيارئه الأولى للسودلك - 
" محمد ين غعر التونسي . 
aot)”‏ مق صالح آیرب - tant‏ وسط A‏ - مر بجع سابق م۲۸ ۱ - 
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: ) الحسن الوزان ( ليون الإفريقي‎ /١ 

ولد Gal‏ بن محمد الوزان في غرناطة في الالداس سنة ۸۸٤٠م"‏ وشسهد سقوط 
الدولة الإسلامية في الأندلس واضطر مع كثير من المسلمين مغادرة غرناطسة és‏ 
ARE‏ " ذلك العام الحاقل بالبلاء والتمزق كانت هاية مهلة لسنوات الثلاث التي متحت 
للغرناطيين للاختيار بين الخضوع والمنفى: فحسب اتفاق التسليم كان أمامنا حتى بداية 
عام ۱۶۹۵ المسيجي للتقرير ؛ بيد أنه لما كان اجتياز البحر محفوفاً بالزيب منذ شهر 
أكتوبر فقد كان من الخير الذهاب في الربيع أو في أقصى حد في الصيف ء وسرعان ما 
الصسق بمن رغب في البقاء النعت الذي سبق إطلاقه على المسلم القاطن Lan‏ مسيحية 
(متجن) وهي كلمة حرفها القشتاليون إلى (مديجار) " قهاجر من هاجر إلى فاس وفي عام 
حجه سنة a VO YA‏ وعند العودة إلى بلاده وقع في آسر أحد القراصنة الصقاليسة واسمه 
(بيتروبوفاديليا) الذي قدمه بعد لسره هدية لبابا الفاتيكان البابا يوحنا ليون بمناسبة عيد 
القديس فالنتينو يوم الأحد ۱۶ فبراير 1519م . 

عرف الوزان على مهمته من أحد القساوسة الذين رتبوا له أول elil‏ مع البابا بقوله " 
يا سيد حسن إن قدومك إلى هنا مهم e‏ مهم للغابة وليس في وسعي أن أقول لك أكثر مسن 
هذا OW‏ السر يعود إلى الأب الأقدس (يعني البابا) وهی وحده يستطيع كشفه عندما يرى 
الامز E NOR‏ 
لا أريد أن أقول لك أن. (بوفاديا (ls‏ الطيب قد جاب البحار Bay‏ نك + لاء » على الإطلاق 
A SR a Des‏ 
عثر قوق ذلك على سفیر " وما كنا لترجو کل هذا " وقي لقاته مع البابا ليون شرح له 
ماذا يريد "إن رجلا يملك الفن والمعرقة هو Laila‏ على الرحب والسعة عندتا Y‏ بوصفه 
خادماً بل بوصفه محمياً » والحق Sf‏ قدومك إلى هذا المتزل قد تح US‏ الإرادتك وبوسائل 
لا يمكننا أن نقرها à‏ ببد آن العالم مخلوق: هكذا بحیث كثيراً ما تكون الززيلة ساعد 
الفضيلة وكثيرا ما تتم أجل الأعمال لاسواه الأسباب.وأسوأ الأعمال لأجل الأسباي” وتم 


* ذهب مقدما كناب وصف أفريقيا أن امسن الرزان ولد ستة pN EAN,‏ راحم مد حجي وميد الأخطر مقدفه كناب ورصيسفه 
LA À‏ فلس الوزن دار القرب € منت . ۱ i‏ 
۲ نين ae‏ | ليرت الافربقي PRED‏ . عقيف اذدشقية ) ne titane JAN‏ 

ADEA POSSE EAN tre) de ES‏ = ومسف 
إفريقيا س ۱۰ ). 
coal *‏ معلوف : ليون الإفريقي ( ترحمة د. عقيف دمشفية ) دار الفاراي = يروت ۸۱۹۹ +۳۱۳ 
نفس الصادر من ۴۱1 . ١ i‏ 


Now 


تبصير الحاج الحسن بن محمد الوزان وحول اسمه إلى يوحنا ليون وهو نفس qui‏ البایسا 
الذي أرسل قرصاناً للقبض عليه وحتی بفرق بینه وبين البابا كان ینادی (لبون الأفريقي). 

قام الحسن الوزان قبل أسره يعدة رحلات' : 

۱- رحلة إلى الشواطئ الغربية من فاس وزار فيها منطقة سلا - 

. رحلة إلى وسط المغرب زار فيها مدن تالا وتغز!‎ -Y 

۳- رحلة إلى بلاد السودان حيث ذهب س فيراً من سلطان فاس إلى اسكيا 

محمد سلطان سنفاي . 

. رحلة إلى الأطلس الكبير‎ -٤ 

- رحنة إلى الأطلس الغربي والشمالي‎ -e 

*- رحلة إلى سوس ومراكش + 

۷- رحلة إلى الحجاز عير تازا وديرو وتلسمان وئونس . 

۸- رحلة إلى الاستانة زار فيها بلاد الشام ومصر والسودان . 

9- رحلة إلى bai‏ وتونس . ١‏ 

هذه الحصيلة من الرحلات والخبرات هي التي آغرت به الإيطاليين فأسروه وطلبوا 
إليه أن يتون خبراته ومعلوماته فألف في ذلك عدداً من الكتب ويشير الأستاذان د. محمد 
حجي ود اسع GS Î‏ یت IA‏ حار اويا هي في 


إيطاليا هي" : 
۱-معجم عربي - عبري لاتيني أله الوزان للطبيب اليهودي يعفوب بن تسمعون 
وانتهی من تأليفه بمدينة بولوتیا . 


۲-کتاب في التراجم ؛ باللاتينية عرف فيه بثلاثين شخصية بارزة من فلاسفة المرب 
وأطبائهم وانتهی من تأليفه ننة ۷١١٠م‏ ونشر في زوریخ سنة VUE‏ ۱م. 

۳-الجغر افیا العامة کتاب ضخم باللغة العربية اطلع عليه بعض مترجمیه القدامى إلا 
أنه ضاغ ولم يبق منه غير القبم الثلث الذي ترجمه السوزان تفسه إلى اللفسة 
الإيطالية واحتمد عليه في كتابه الأشهر وصف افریقیا . 

GAS. -6‏ رصف إفريقيا اعثمد فيه الوزان على مشاهداته وما ظل عالقا في ذهنه - بعد 
عشر سنين من الأسر — من كتابات ابن خلدون والقيرواني والبكبري والإدريسي 
والعمري فهو بذلك جمع للمستعمرين الإيطاليين خلاصه تجاريه الشخصية ومعارقه 
التي استقاها من خبرة الرحالة والكتاب العرب . 

VAs vg A الوزان : وصف‎ ariy A 
۰ راحع الحسن الرزان : وعمف إتريقيا چا» صی۱۳‎ * 


۱۰۹ 


فلأي مقصد عمد الایطالیون .على حمله التأليف هذه الكتب ؟؟؟ 

fi‏ الراجح أن:أوربا في تلك الأحيان كانت تقبل على نهضة علمية لا قبل لها بها وكان 
لابد لها من الاستعانة بالعالم الإسلامي ولذلك ثرجم کتاب الوزان إلى اللاتينييسة و 
الهولندية والإنجليزية والفرنسية .. 

ب/ كانت أوربا 56 لحملاتها الاستممارية على العالم الاسلامي بعد نجاح تجربتها في 
الأنداس وکانت ترغب في معرفة واقع هذه البلدان التي كانت مجهولة ail‏ لها 
ولذلك أفادت Lal‏ فائدة من The‏ هذه المذكرات . 
ذكرنا نموذج الوزان رغم أنه لا علاقة له مباشرة بالحدیت: عن المنطقة موضع البحث 

- إلا من خلال رحلته الثامنة - لندلل على النمط الذي كان يثبعه الغربيون في الإفادة من 

کتاب المذكرات حتى ولو كان الميّسر لذلك أعمال القرصنة والاختطاف والاستعمار 
وتدويل الناس عن أديانهم . وإذا علمنا أن كل تلك المناطق التي وصفها الوزان في كتابه 
خضعت للاستعمار بعد ذلك UGS‏ توجيه الاتهام لأولئك الذين حملوا کتاب المذكرات 

هؤلاء لكتابة مذكراتهم قسراً مثلما حدث للوزان أو رضاً وتطوعاً مثلما سترى لاحقاً. 

: محمد بن عمر التونسي‎ jY 
ولد محمد بن عمر التونسي في القاهرة سنة ۹ من أب تونسي وأم مصرية‎ 

وعمل أبوه نقيباً لرواق المغاربة بالأزهر الشريف ثم سافر إلى سنار ودارفور وعمل 

وزيراً في مملكة وداي ١وانقطعت‏ أخبار الوالد عن أسرته فتسقطت الأسرة آخباره فنما 
إلى علمها وجوده في دارفور ولذلك pje‏ محمد بن عمر أن يبحث عن والده - حصب 
زعمه - فسافر مع إحدى القوافل من القاهرة إلى دارفور وكان وصوله إلى هناك سنة 
ام على age‏ السلطان محمد الفضل والذي كان قد تولى السلطة agit‏ بعد وفاة والسده 
السلطان عبد الرحمن الرشيد . عاش محمد بن عمر. في دارفور نیع منتوات وتصفا 

أتيحت له فيها فرصة التعرف على DU‏ معرفة جيدة . 
بعد ذلك سافر محمد بن عمز إلى مملكة وداي Cus‏ كان أبوه قد انتقل.إليها زعمل بها 

Lys‏ لدى سلطان وداي السلطان محمد عبد الكريم صايون وكانت مدة إقامة محمد بسن 

عمر في وداي حوالي ثمائية عشر es‏ 

من وداي عاد محمد بن عمر إلى تونس حيث diu llia‏ 1415م ربذلك تكؤن المدة 
التي قضاها منذ أول خزوج له من للقاهرة حتى وصبوله إلى تونس عشر سنوات أتساحت 
` راحع مقدمة د. ليل مساكر ود . مصطفى سعد لكتاب تشيصة الأذهان بسيرة بلاد المرب والسودان. . ند بن عمر التونسي 

س الموسسة الصرية العامة للتأليف - القاهرة متة 452 لم جا ۰ ص۱۱ - 


LEA! 


له هذه Ala fh‏ التعرف على الدروب والمسالك قي كل من مصر وستار ودارفور ووداي 
والمناطق المجاورة حتی DES‏ . 

من توتس عاد محمد بن عمر إلى القاهرة حیث GA‏ بالجيش المصري واغظاً 
بالفرقة الثامنة مشاة وكان ذلك أيام حكم محمد علئ باشا لمصر واشترك الثونسى مع تلك 
الفرقة العسكرية قى حرب المورة Lally‏ رجنع منها Aie‏ 417١م‏ عمل بتتقيح الكتب العربية 
المترجمة في علوم الطب والتي كانت تدرس لطلاب كلية الطب الببطري بابي زعبل » 
وهناك الثقى برجل كانت نه أهمية خاصة في حياته وحياة المنطقة بعد ذلك وهو الذي 
نشر كتب محمد بن عمر التونسي على نحو ما سنعرف لاحقاً إن شاه الله . 

| يسجل التونسي هذه العلاقة في كتابه.تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان 
فيقول : " وبعد فيقول الفقسیر .إلى رحمة ره المنان محمد ين السيد عمر التونسي 
بن سليمان : 

لما وفقني الله تعالی لقراءة علوم العربية وأترع كأسى من بينها بالفنون الأدبية جتئى 
حسبت من بنى الأدب وثويهءو عشيزته التي تؤويه » أناخ الدهر بكلكله على ما بيدي من 
العين à‏ فتادره آثرا بعد عين .. وكانت همتي إذاذاك معروفة بتحصيل الغلوم وجمع 
المنثور منها والمنظوم . 3 1 

ثم تأجتني القرؤنة (النقس) أن أسال من بعض لتاس المعونة قتذكرت أن ليس كل 
أحمر لحمة »ولا كل أبيض شحمة وربما يريق الإنسان ole‏ وجهه ولا يحظى بقصده » 
وان إراقة ماء الحياة دون إراقة ماه المحيا سیما إذا وقع التغس والنكس وكان الطلب 
ON EG EE 88 Sead os‏ رد a‏ 

فدخلت في خدمة من تزينت بلطائفه صحائف الأيام ونارت بعوارفه حوالك انظلام e‏ 
ظل الله الظليل على DAM‏ والامسار » حامي نما ار الإسلام وقامع الفجار من آنام الأنسام 
في وارف.حلمه وإحسانه وأذاقهم حلاوة الأمن بنجدته A y‏ . 

ألا وهو فاتح الحرمين الشريفين بچيشه المنصور à‏ ومالك الأقطار.الشامية بإبراهيمية 
البطل الغضبنفر. المشهور. » أمير. المؤمتين الخاج محمد على باشا ولي النعم » a af‏ 
سرادق عن دولته : واټد ملكه بمجده وضولته : 

: وكان-أول نخدمتی: بوظيفة واعظافي الألاني .الثامنة من المثناة وسافرت معة إلسى 
الموزة وکاندت المشقات ؤكنت قبل ذلك سافرث إلى DG‏ السودان ورایت فيها من 
العجائب ما إذا سطر يكون كزهر بستان ء ثم استخدمت في مدرسة أبي زعبل لتصحيسح 
الكتب الطبية وخصصت منها بتصحیح كتب الأجزجية. . 

Nef 


1 ee) free 
| فكن حديثا حسنا لمن وعی‎ . ue ما المرء حديث‎ 
وكشف حجاب خرائدها الحسان إلى‎ ٠ فشرعت في اراز خراندها من صدف الأذهان‎ 
العيان وضممت لذلك من النوادر ما سمعته من الثقاث أو نقلته من الكتب على سبيل‎ 
الاستطراد ء لتكون هذه الرحلة روضة يانعة الأزهار لمن تأمل فیها : وحديقة ذانية الثمار‎ 
لمن تصتفح معانيها ولم آل جهدا في إيضاح معانيها للمتأملين ولم أنثمق في غريب اللغسة‎ 
. ليسهل فهمه على السامعين‎ 

درا هی را ری کے کچ as pid‏ ره 
وسمیتها " تشحیذ الأذهان بسیزة يلاد العرب والسودان". 

تقلنا هذا النص على طوله - على غير ما جرت به عادة الباخئین- GY‏ .هذا الس 
مهم جدا في إيضاح رأينا في المهمة إلخطيرة التي تولاها التونسي بكتابة مذكراته 
وإيداعها لدي " بيرون * الذي أفاد منها هو وقومه أيما فائدة لإذكاء القتن في المنطقة 
و التحضير للحملات الاستعمارية التي أعقبت ذلك ويجق لنا أن نسال هنا سؤلاً مهمأ : 

هل كان كتاب تشعیذ الأذهان_لمحمد بن عمر التونسی هذا تقريرا استخباريا؟ 
ولمصلحة من $- 

من قراءة النص يتضح الآتي : 

-١‏ أن مولد محمد بن عمر التونسي من أب تونسي وأم مصرية وإقامته في مصر يعد 
رحيل والده تجهة خير معلومة لاسرته ۰ أوقعت أسرته في مشاکل مادية ونفسية 
عصيبة اضطرت معها أن تمد يدها للسؤال يقول التونسي * ثم تاجثني القرونة أن 
Jad‏ من بعضن -الناس المعونة " ويبدو أن حظه لم يوفقه على من يسد له ds‏ ذلك 
أنه تذكر " أن ليس كل أجمر لحمة ولا كل أبيض شحمة وربما يريق الإنشان ماء 
وجهه ولا یعظی بقصده .. . شیما إذا وقع التعس والنکس وكان الطب من نحس 
aly’‏ اضطن أن يستخدم نفسه لمن یعطیه ويكون له سيدا ویژویه" فدخلت في 
خدمة من تزتيّت بلطائفه صفحات الأيام . .. أمير إلمؤمنين الخاج.محمد على 


" محمد بن عسر التونسی — تشحیا الأذهان بسيزة بلاد العرب والمودان العنفحات من ١‏ وال ه . 


LEE 


-Y‏ كان عمله مع محمد على باشا في فوة نظامية هي الجيش - وان كانت وظيفته فيه 
وظيفة واعظ - إلا أنه ملتزم بسلك الجندية حتى أنه شارك في حرب المورة مع 
محمد على .. 

= سافر إلى بلاد سنار ودارفور وودابي للبحث عن والده وثنا شك قوي في هذا 
السبب إذ أنه أدرك أن old‏ مقيم بدارفور ٠‏ المعلومات وصلته من"قافلة كانت قد 
وصلت لتوها من دارفور واستقى معلوماته من السيد أحمد بدوي وهو ممن كان 
في تلك القافلة وفي ذلك يقول التونسي : " فلقيت غلى سبيل المصادقة رجلاً من 
Jal‏ القافلة مسناً ».ذا هيبة ووقار يسمئ السيد أحمد بدوي فقبلت يده ووقفت أمامه 
برهة فسألني بلطف وقال لي : ماذا تريد ؟ قلت أسال عن رجل غائب لي في بلدكم 
لعل يعرقه منكم أحد يداني عليه . 

فقال : من .هو ؟ وما اسمه ؟ 

ققلت : اسمنه السيد عمر التونسي وهو رجل من آهل العلم . 

ل ie‏ و 
له » فكن ابنه . 

فقلت : آنا هو ۰ على تغيّر حالي وتبلیل بالى . 

فقال : با بنی ما يُقعدك عن اللحاق بأبيك ٠‏ لتری عنده ما يهنيك ٠‏ 

قلت A‏ كي يك 

إن باك من pel‏ قاس عند اسان أكرمهم ليه دون i‏ الديسوان وان أرقت 

و al‏ فأنا على مؤوئتك ومركويك وراحتك حتى فصل إلية وتقف بين يديه 
فوالده TY‏ كان معروفاً وکان السفر إليه ممكذاً ولکن لو تتبعنا قصته بعد ذلك نجد أن 

انتونسي قد أرسل خطاباً لوالده عند انطلاق القاقلة ووصلن الخطاب إلى أبيه وجاءه aia‏ 

رد وهدية للسيد أحمد البدوي جزاء ما صَنع بابنه - كل ذلك قبل أن يدرك التؤتسي والده 

= واستقبله عمه أحمد زروق وما لبث أن لفي والده بعد ذلك بحلة " جولتو " من خلال ” 

أبى الجدول"" وبعد مضبى وقت قصير من التقاء SD‏ بولده قرر الوالذ العنودة إلى 

تونس وترك ولده الذي قطع.الفيافي لیلقاه في دارفور ۰ ثم يحكي لذا التونسي أن ابساه - 

حال مروره بوداي في طريقه إلى تونس © طاب له المقام في وداي بل وغل فیسها 

وزير في بلاط السلطان محمد عبد po ST‏ صابون وبعد ذلك أقام التونسي في دارفور 


راع الترنسي ص58 . 
Jb‏ حم السایق SAN‏ 


سبع سنوات ونصف منة وتوجه إلى hoy‏ وأقام قيها ثمانية عفر شهراً وكانت حصیلمة 

لقائه بوالده الذي تكد المشاق لملاقاته لا تتعدى الأشهر القلائل فكيف يستقيم ذلك ؟ 

6- لما عاد التونسي من جولته التي مر فيها بدارفور ووداي وتونس». عاد إلى مصسر 
وعمل في الجيش ثم عمل بعد ذلك في مدرسة يابي زعيل تتصدیح الكتب الطبيعة ˆ 
وهو عمل حكومي ایض . 

=o‏ أثتاء عمله في مدرسة أبي زعيل التقى بالقرنسي " بيرون " والذي كان له دور مهم 
في حياة التونسي بعد ذلك فهو الذي ذكر له التونسني أخبار رحلاته في بلاد لسودان 
" فحملني على أن أزين وجه الدفتر بإيضاح ما شاهدته من العجائب وأحيره بما 
حصل لي في تلك الأسفان من الغرائب فامتثلت أمره "217 . 

1- اشتمل كتاب التونسي على : 

أ/ المقدمة وفيها ثلاثة أبواب الأول عن السبب الباعث لرحلته لبلاد السودان ولفاني 

وصف فيه الطريق من مصر إلى دارفور في وصف تفصيلي ذكر فيه المسافات ومع للم 

الطريق والآبار والثالث ذكر فيه نبذة عن سيرة السلطان عبد الرحمن الرشيد وهي سيرة 
لم يشهدها التونسي لأنه سافر إلى مصر بعد وفاة الرشيد وتولی محمد الفضل ولگنسه 
سمعها من بعض زملائه في القافلة مما يعني أنه كان شديد الاهتمام بأخبار دارفور قبل 

وصوله إليها وليس لمعرفة أخبار والذه ٠‏ 

ب/ المقصد وقيه ثسمية موفقه جدأً ولها دلالتها في بیان الهدف الذي كتب کتابسه مسن 

اجله ويشتمل المقصد ,على ثلاثة أبواب ؛ الأول وفيه صفة دارفور وأهلها وعوائدهم 

وعوائد ملوكهم وأسماء مناصبهم ومراتبهم وفي هذا الباب زسم هيئة مجلس الس لطان 
ومقر الحكم ' وملابس الملوك ومتعلفاتهم ... الخ . الثاني وذكر فيه بعسض عادات 
دارفور للمرتبطة بالزواج والحياة الاجتماعية » أما الثالث فخصص ه لتكن أمراض 

السودان والمأكولات وصحة الأقاليم والصيد وبعض الحيوانات ومعاملة الأهالي . 

ج/ الخاتمة وتشمل على ذكر أنواع النباتات في دارفور كما ذکر شسیناً عن السحر 

و(التعزيم) وضرب الرمل وغيره . 1 

وجملة المعلومات التي وردت في الكتاب هي مما تحتاجه الاستخبارات والجيوش 

a . بان الكتاب محلىّ بالزسومات ومزود بانخرط التفصيلية‎ Lale 

-Y‏ لمحمد بن عم التونسي كتاب آخر سماه (لرحلة إلى وداي) قام (بيرون) بترجمقه 
إلى الفرنسية ونشره في باريس سنة ۱م وكان للظن كما ورد في مقدمه د. خليل 
عساكر وزميله مصطفی مسعد لكتاب " تشحيذ الأذهان "۲ آما النص العريسي لسهذه 


' أنظر ملحق رقم )9( . 
۱۰*۹ 


الرحلة - إلى وداي - فانه لم ينشر حتى ايوم ولا نعرف عنه شيا ولعله في 
حوزة ورثة بيرون " ' » غير أن الباحث اطلع على مخطوطة للكتاب باللغة الحربيسة 
في المعهد الوطني لندراسات الإنسانية بأنجمينا وهنالك صورة للنسخة بمكتبة الباحث 
وهو مذكور في الملاحق المرفقة مع هذا البحث + 1 

الأصل العربي لكتاب تشيحذ الأذهان هو النسخة التي كتبها بيرون بخطه ونشرها في 
باريس ستة: ۸0۰ ام وجاء في هذه النسخة " وذلك برسم وخط السيد بيرون " ۲ كما 
أن الترجمة الفرنسية للكتاب والتي سبقت النص العربي في الظباعة هي الأخرى من 
عمل بيرون وذلك Aia‏ ۱۸4۵م وعنوائها : 

{VOYAGE AU DARFOUR, OU: L'AIGUISEMENT DE L'ESPRIT, PAR 


LE VOYAGE AU SOUDAN ET PARMI LES ARABES DU CENTRE DE 
L' AFRIQUE) . 


الاهم من كل ذلك أن الكتاب اشتمل على ملحق أعده " بپرون " وسماه (الأمير أبو 
مدين ابن سلطان دارقور ومشروع الحمنة المصرية على دارفور سنة ۱۸۶۳م)) معا 
يدل على أن طلب بیرون من التونسي كتابة مذكراته كان القصد منه التجسهيز 
لمشروع الحملة المصرية على دارفور ». والسوالن Lal‏ هل كان (بيرون) يعمل 


! 
> 


4 


. لبسالح.مجمد على باشا pi‏ لصالح جهات أخرئ ؟ فلذا علمنا أن فرنسا کانت. ترتب 


لغزو المنطقة وأن محمد على باشا والذي كانت جيوشه قد مزت aly cho gall‏ يستطع 
إدارتها بإداريين من أبناء المسلمين فاستعان بالألمسان والنمساويين والبريطانيين 
وأنفروذوا بالسلطة فيها وأدخلوا أجندة بلادهم في هذه المناطق المفتوحة فقد كان 
الفرنسيون بتطلسون SY‏ يتخذوا محمد على مطية لأغراضهم أيضا . 


قمن هو gd‏ مدين هذا ؟ وما علاقته يدارقور؟ وما علاقة بيرون والتونسي به؟ : 


آبو مدين هو الأمير محمد أبو مذين ين السلطان عبد الرحمن الرشيد وأخ السلطان 


محمد الفضل ae‏ يكن له أي شهرة في دازفور وخلال إقامة التونسي قي دارفور لم 
يتعرف عليه ولم يسمع به ؛ وقد هرب أبو مدين من دارفور واحتمى ببني جرار Della‏ 


محمد الفضل bf atal‏ مدين من بئى جرار فمنعوه فدارت بيتهم معارك هرب على Lai‏ 


مدين إلى كردفان حيث احتمى بوالي محمد على باشا Lede‏ والذي شمنت له :هذه 


أبو 


الهجرة إلى مصر.سنة 454 ام وفي مصير طلب محمد على باشا من أبى-مدين العسودة 


كردفان ليتولى المقازنة ضد أخيه محمد الفضل ووعده الباشا بان بولسه عرش 


إلى 


دارفور غير أن حروب محمد على في فازوغلي قد صرفته عن تننیذ وعده بنصرة آبسی 


' ليذ à ald‏ تقلع د. مساكر وذ ao . 1٤ص de‏ 
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مذين ختى أنفضى حكم محمد الفضل وتوفى وخلفه id‏ الأمير حسين وفي مستة ١٤1۸م‏ 
غائر أبو مدين القاهزة إلى سنار بطريق النيل:وقد سبقه Le‏ شانماة جندي مسن 
المرتزقة' وأرسل محمد على لوالیه في شنار goad‏ حملة أبى مدين ضد دلرقور وذكو " 
بيزون " صفات كثيرة فى هذا الملحق يدال بها على أحقية أبى مدين في العرش ولكن 
الأمور جرت تغیر ما يريد بيرون وبغير ما يريد الباشا.قائهزم أبو مدين وانطوت هذه 
الصفحة من التمرد أما عن علاقة بيرون والتونسي بأبي مدين فيرذ عن السؤال حون ها 
بيرون نفسه في ملحقه لكتاب التونسي يقول " وأتيحت لي وللشیخ التونسي - أكثر مسن 
مرة - فرصة الجلوس إليه - gil‏ مدين - على مائدة واحدة ... وامتد حديثنا الذي جرى 
باللغة العربية إلى الكلام عن دارفور وعادات أهلها وحاصلات کل إقليم من أقاليمها » كما 
امتد إلى الحدیث عن الأحوال التي جعلت الأمير يقرر الهرب وعن المخناطز التي 
تعرض لها وإلى أي حسد استطاع الاستفادة من هذه الک ارثة التي جاءت من 
حسن حظه a “I‏ ` 

ويمضى (بيرون) لیکشت أطراف المؤامرة التي شارك فيها التونسي ولى نعمة 
السلطان محمد الفضل الذي استضافه في الفاشر وأكرم وفادته ووقادة Aad‏ وعمنه من 
قبل + يقول بيرون ' وهنا أخذت أنا والشبخ التونسي تكرر له القول بان الغناية الإلهية هي 
التي قادته إلى مصر ليتعلم منها ولیومنع مدازكه فيها à‏ ولیری مظاهر الحضارة الجديدة 
ذبخ dal‏ دارفور وفي آخر مرة قاباته فيها + قبل رحيله من 
القاهرة إلى السودان ذكرت له هذا القول مرة أخرى وقلت: من المؤكد أنك سوف تسری 
مدينة تندأتي” من جدید. بفضل ممناعدة محمد :على .... ويبدو أن الغناية. الإلهية قيضت AS‏ 
كل شيء لتفستح أبواب. الحضارة لاهل السودان. » إنك رجل ذو جظ عظبم ولا تتسي 
ذلك بدا . 9 ی E‏ 

غير أن مذكرات التوتسي وبيرون. كتبت قبل أن تحسم المسألة ويغشل ابو مدين في 
تنفيذ المخطط ولذلك لن تجد 163 لهذا الفشل في المذكرات . 

' بعد هذا السرد أستطيع أن أجيب.عن سوالي الذي صذرت به هذا الكلام ومو: هل 
كان كتاب تشنحیذ الأذهان : تقريراً استخبارياً ۶.. 
أقول : نعم كان تقريراً استخبارياً توكد ذلك کل الشواهد التي سقتها آنقاً . 


ant, '‏ التونسي المرجع السابق س۳۵۷ - 

+ TET ge D التونسي الرحع‎ ' 

" مركز من ضواحي الغاشر وهر الاسم الأصلي للمدينة UE‏ بلس السلطان فطلب اسم لس على اسم الد ة wr‏ 
المقصود hes‏ الوائعة لي نراحي البل الآعيض علي طرق كرسي الأبيض . 

' قطما فلقصود هو الحضارة الغربية العلمانية Ladd pay‏ الا سلامية الق كانت لما دولة قي دارفور thy‏ سلطان ايج 
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ولمصلحة من ؟ أقول في الظاهر لمصلحة محمد غلى باشا وفي الحقيققة لمصلحة 
الحضارة الغربية التي ترعى فرنسا برنامجها واختصت بيرون للقيام ب Ai‏ ومحمد على 
مجرد مرحلة eal‏ يغلب على ظني أن فرنسا كانت تريد أن تقوم به لتوسيع مستعمراتها 
شرقا باتجاه دارفور وممالك السودان الأخرى. 
ودليل آخر هو أنه مما اشتمل عليه كتاب تشحيذ الأذهان من ملاحق ملحق رقم (۳) 
وهو عبارة عن معجم عربي فوراوي قال د. عساكر في مقدمته " هذا المعجم العزيي 
الفوراوي الصغين مما Ana‏ الضسیو جومار في مقدمته الطويلة للترجمة الفرنسية لكت اب 
تشتيحذ الأذهان للتونسي تقلا عمنا جمعه * کویتج ".في رحلته إلى كردفان ثم ضمنه مسا 
آورده الفونسي في كتابه » تاسباً ذلك بقوله * عن الشيخ." وكذلك ضمّه الكلمات التي 
جمغها بنفسه في بحث له عن الألفاظ في إفريقيا الشمالية الشرقية ' حيث حيث اشتمل المعجم 
على العديد من BUNI‏ مرتبة حسب حروف الهجاء كما اشستمل على ذكر الأصبداد 
والضمائر وتصريف الأفعال . Do‏ 
أما كتاب التونسي * رحلة إلى وداي gl”‏ يظن أن نسخته العزبية قد ققدت » ققد 
استطاح الباحث أن يحصل على نسخة مصورء منها » من المعهد الوطنبي للدراسات 
الإنسائية بالجامعة التشاذية à‏ وهذه الصورة مع الباحث à‏ وهي عبارة عن مخطوطة 
تشتمل على كتاب التونسي تشحيذ الأذهان » والذي بقع في الصفحات من (۱) إلى 
(۱۲۱)» وهو ترقيم مزدوج ؛ بمعنى أن كل صفجتین, مصورتين في صفحة واحدة 
تعطيان رقماً واحداً Ul à‏ * رحلة إلى وداي " فإنها في الصفحات من (۱۲۲) وللى آخر 
المخطوطة في صبفحة (۳۲۰) وتشتمل المخطوطة على : 
۱- الفصل الثاني : (وهو بداية كتاب الرحلة إلى وداي) وهو في أحسوال دار وذاي 
و حوائذهم ؛ وعواند ملوكهم » وأسماء مناضبهم- 
Y‏ الفصل الثالت : في نبذة من سيزة السلظان عبد الکریم صنابون . 
-r‏ الفصل رایع : PR OS E‏ 
وملك Su‏ . 
فصل في طول دار وداي + وعرضها . 
فصل في ذكر التجازة» وما يتجر به . 
فصل في اصطلاح تزويج الفور. 
فصل في الخصیان المعروقين في مصر بالطوليشة . 
وهذه النسخة مصورة من نسخة بجامعة الرياض بالمملكة العربية السعودية . 


RUPTURE 
۱۰۹ 


: يبدو واضحا أن كتاب الرحلة إلى ودای كان الأساس الذي بنسی عليه الفرتتنيون 
ی وذاى + نقذ ااج و a Rep‏ :علي 
المملكة وأوضاعها . aS‏ ر 


۳ رودلف سلاطين ( سلاطين باشا.) + 

> ولد زودلف شلاطین في Lid‏ ستة ۱۸۵۷م à‏ وعندما بلغ السابعة غشرة من غمرة زاز 
السؤدان ۰ أي في سنة ۱۸۰۷م ۰ ویعکی هو عن زيارته تلك فیقسزل في تابه (السيق 
AN‏ في السودان) : كنت في سنة 474 ام قد سحت في السودان e‏ عن طريق وان » 
فذهبت إلى كورسكو ء وبربر » ووضلث الخرطوم في شهر أكتوبر من تنك السنة ء 
وعرجت على جبال النوبة » وبقيث هدة قصيرة في دلين 'ء حيث كانت مركز الرسالة 
الكاثوليكية النمسوية ؛ ومن هذا خرجت في اكتشاف جبسال جولفسان" نايسة e‏ وجبال 
کادیرو"» وكنت أود أن أضيل بقائي في هذه الأصقساع » ولكن حال دون ذلك 
قيام“ عرب الحوازمة * . 

من هذا النص یتضح أن سلاطين وهو ما یزال غراً في السابغة عفر مین عمره + 
زار السودان e‏ وقصد جبال النوبة ٠‏ حيث مقر الإرسالية النمساوية. » وتجول في مناطق 
الجبال: مما يعني أن له صلة باعمال هذه الإرسالية ٠‏ وإن كان قد أضرب عن ذكر ذلسلك 
صراحة في كتابه السيف والثار » وكانت نيته إطالة البقاء + مما يعني أنه قد جاء لبرنامچ 
حال دون تنفيذه ثورة عرب الحوازمة ضد الحكومة التركية المصرية » وعند عودته من 
جبال النوبة إلى الخرطوم ء تعرف على د. أمين (أمين باشا) » حيث قاما بمكاتية- 
غردون» الذي كان وفتها حاكماً على مديريات خط الاستواء ؛ وقد رد عليهما طالب 
اللحاق به للعمل معه » استجاب أمين لطلب غردون الذي غينه حاكماً لمدينة " الشلادو "+ 
gaily‏ عليه لقب بك بينما أعتذر سلاطين وفضتل السفر إلى النمسا + لثلقيه خطاياً من 
أهله ء ولو أنه وافق واستجاب لكان في وسعنا أن نعلم ماذا كان سيكل غردون À‏ من 
أعباء وماذا كان سیخلع عليه من A‏ + وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره . 


` يقصد الدلنج . 

" يقصد جبال GUL‏ اتجماتق . 

" يقصد سبال الکدرو. | à‏ 

* يقصد بقیام عرب الحموازية آي ثور مم ضد اللمكومة A‏ كية لصرية . 

“ سلاطون باشا > السيف A‏ في السودان - مكتبة الحرية - آملرمان 46۱۹۳۰ صد . 
VAe‏ 


في یولبو سنة ۱۸۷۸م تلقى سلاطين خطاباً آخر من غردون » يوعوه للالتحصاق به 
للعمل معه في خظ الاستواء ؛ قد وصل ذلك الخطاب اسلاطین عندما كان يعت في 
اليوسنة Cats) à‏ جنود الخدمة الإلزامية) » » في الآى ولى age‏ النمسا ial‏ رودل تف E‏ 
re on‏ 
أن أكمل خدمته العسكرية ء وبعد انتهاء الحرب البوسنية 

وسل سلاطين القاهرة ؛ وفيا تلقى خطابا من یز بدا اي كن فقس عيسن 
مديراً لمصبلحة التلغراف بالسودان » يدعوه للسفر معه إلى سواکن... 

وصل سلاطين الخرطوم في ۱ يناير ۹ aye gs‏ غردون Lathe‏ مالياً Pai)‏ 
(nd‏ وحت 8 يميه كم ات ارا lst‏ چ مدیسر 
لدارا ».وهي تشمل الجزء الجنوبي الغربي من دارفون + ١‏ 

قي زيارة له إلى الخرطوم ؛ وهو لا يزال حينها ا PENE TE‏ 
القساوسة الذين كان لهم دور كبير في تغؤيق مسيرة الإسلام في السودان » منهم الأسقف 
كمبوني ء والأب أوهز ولذر» والاب دختل ٠‏ وكان سلاظين قد تكقل باخذهم معه إلى 
كزدفان - هو في طريقه إلى دارفور ۰ حيث فارقه كمبوني واوهر ولدرّ إلى جبال 
النوبة لزيارة الإرسائية الكاثوليكية + التي كان قد زارها سلاطين عند زيارته الأولى 
للسودان سنة AVE‏ آم . 

قضى سلاطين فترة حكمه في دارفور ؛ مع بدايات الثورة المهدية » وساءت أحواله 
fan‏ بعد سقوط الأبيض ء وتمرّد أحد آهم رجاله وانضم للثورة ء وهو الأمير خالد زقك » 
ولتطمين الأهالي ؛ ولضمان بقائه حاكماً بينهم اضطر سلاطين لإشهار إسلامه ؛ يروى 
سلاطين ذلك في مذكراته السيف والنار يقول : " وأرسلت قي ذلك المساء في طلب محمد 
أفندي فرج » وسألته عن مجريات النهار + وماذا كان ينظر إلى الجنود والضياط ؟ ”. 

وبعد حوار طويل قال محمد فرج لسلاطين “ ترغب أن أخبرك الحقيقة ؛ فهاقها : 
إنهم لا يعترضون عليك لأنك أوربي بل لأنك غير مسلم" ... فقلت له : "هبني صرت 


" هو کارل كريستيان سقار الاي الأصل لم بتحاوز: تعليمه الستة الأول من اثر حلة للثائوية بدا حياته الغملية في إصلاح الاعات + 
ساعاني ) تم اشتفل عاملاً في مصنع تركيب آلیات للتلغراف » هابر إل فلسودات باعتبلره مهندساً DA‏ وأمضى في عمله هذا 
حمس city‏ وعندها سافر فردون ال دارتور للعالحة pay‏ ثورة سلیمان ads’ AA‏ اقام ESHA‏ بالإنابة hé é‏ 
إل رتية الباشا ز راعم سلاطين > ا راجع پزسف فضل حسن t‏ دراسات LE ET Laat‏ 
۷م ص۱۹ وراحم كذلك مذكرات The “Sudan Memories of Carl Christian Giegler Pasha— paw‏ 
u p , London 1984‏ ۵ , 1883 - 1873 . 
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مسلماً فهل رجالنا يصدقون إسلامي ؟ ويؤملون النضر » وهل هذا يزيد تفتسیم في ؟* 
وأردف يقول : "في هذه الدنيا يحتاج الإنسان إلى أن يعمل أعمالا تخالف عقيدته » La‏ 
اضطراراً ‏ و(با تسیب آخر » وحسبي أن يصدکني الجنود ؛ ويثقوا بي à‏ ویقلعسوا عن 
خرافاتهم السخيفة . ۳ جمع غردون جنوذه ؛ واستدعى القاضي احمد ود بشير » وأحد 
التجار واسمه محمد أحمد ء وألقى فيهم الخطبة التالية : 
" أيها الجنود : لقد كابدنا المشاق العديدة معأ 6 ونزلت بنا الكوارث الفادحة؛ وها 
الكوارث إلا محك الرجال ٠‏ ولقد.جاهد تم وقائلتم ببسالة الأبظال e‏ ولیس عندي شك فسي 
أنكم ستداومون على ذلك ۰ فإننا نقائل من أجل مولانا الخديوي» حاكم البلاد ؛ ومن لحل 
أنفسنا أيضا » ولقد اشتركت معكم في الأفراح والأتراح » وعندما كان يلوح الخطر + 
كنت على الدولم e‏ معكم GAY‏ في اللقاء واني وإن كنت رئيساً + فحياتي ليست أغلى مسن 
حياتكم » وقد سمعت أن البعض يعني أجنبيا غير مؤمن بالإسلام » ولكني أقول لكم إني 
مؤمن كما أنتم مزمتون ؛ آشهد أن لا إله إلا اش وأن محمدا رصول الله" 
وحيئئذ انطوى سلاطين على “هذا النفاق » Lites‏ إيمانه © مضقراً كفره” »غير أن ذلك 
لم يسعفه في مواجهة مد الثورة المهدية e‏ وعندما يئس من أي إثقاذ بغد سقؤط الابیسض » 
قرر الاستجابة تطلب المهدي بالتسليم وكان ذلك في ۲۳ دیسمبز ۸۸۲ ام.: وبعد لسك 
التحق بالمهدي في الأبيض s‏ وأعلن أنه من الأنصار » وتسمی" بعبد القادر سلاطين * 
ول ملارما خن وخدمة gal‏ عشر عاماً ٠‏ وكان حارساً ياب الخليفة upa oas‏ 
لم يتخدع بنفاقه haf‏ » حتی تن من الهرب من أم درمان في فبرایر سنة ۸۹۵ ام . 
وصل سلاطين إلى القاهرة يوم ۱٩‏ مارس سنة:۵٩۸‏ ام.: paly‏ عليه برتبة الباشوية. 
وفي ذلك يقول سلاطين : " بعذ عودتي إلى مصر بقليل » تشرفت بمقابلة حضرة صاحب 
“paul‏ خديوي مصر » الذي pal‏ علي برتبة الباشوية فلت ERR‏ 
عام کار ون فى وش انساوي Les»‏ یت Lee‏ 2493 ملحت من الحربية 
المصرية لقب أميرال » أما الآن فرقيت إلى درجة اللواء حسب نظام الجيش المصري"". 
وقور وصوله إلى مصر 6 وبعد ماالقيه من ترحيب يقول ؛ " كان أول عمل لي 
EY‏ و ای ا ا ا 
في كتابة قصبة حياتي في الأعوام الستة العشر الأخيرة * . 
| سالاظین Bh id‏ سع صغ ۰ 
* سلاطين یاقا M‏ حم السابق س۸۹ 2 
" ول ذلك بقل " ومع ذلك قفد كان Ge‏ تحت ابلبة قلب كله ولام للسكرمة و کله عزم على الاستفادة من هسدنه التحسارب * 
poly‏ سلاطين ۰۰۱۱۰ 
' سلاو السیف Mp‏ ص۳۳۱ . 
* سلاطون اكرحم السابق تفس الصفحة , 
vty‏ 


قصة حياته هذه دونها في مذکرانه التي. اسماها (السیف والنار ف في السودان) ۰ وفر غ 
من کتابتها Aia‏ ١۱۸۹م‏ أني قبل أربع سنوات من سقوط الدولة المهدية : وعلاوة على La‏ 
طقحت به مذکرات سلاطین من سب وسخرية من المهدي » والخليفة à‏ وأهل السودان 
جميعاً à‏ والاسلام » فقد كانت وثيقة مهمة للقوی الاجنيية » حيث استعالت بما فیسها من 
معلومات وأفكار للانتضاض على السودان e‏ واطفاه شعلة القورة المهدية t‏ وتعویق 
مسيرة المد الاسلامي e‏ التي بدأتها تلك الثورة . ویختم سلاطین مذکراته بتحدید اليدف 
من کتابته لثلك المذکرات . " قصدت من ذلك أن تكون لتقاضیلی أهمية گبر.ی عندما يجّد 
وقت العمل : وعندما يبحث العاملون Bas‏ جديا في خلاض (المغلوبین على أمرهم) + 
وعندما یسمح الله باستخدام معلوماتي ومجهوداني » في سبیل إيادة الظلم الدرويشي ۰ 
وإزالة حکم سيدي الجاثر » وعذوى عبد الله الذي سيظل الذ اعدائي طول ؛ الحياة التي 
أحياها في الدنيا ۳ 

ويحدد سلاطين بصورة قاطعة القوة التي يمكن أن يزول بها حكم سيذه . يقول : " إنه 
لمن المغالاة والجنون المطبق » أن يفكر أحد في أن (المغلوبين على أمرهم)" » في ae‏ 
الخليفة عبد الله يستطيعون إنهاء حالتهم المزرية بثورة داخلية » ٠‏ لأنهم لا يملكون شيئا مق 
معدات الدفاع أمام قوة الحكومة الظالمة" « وإذن لابد من وصول العون والمدد من الخارج 
إلى أولئك المنكودين ... عندئة يستطيع السودانیون الوشسوق في القوي الجديدة 
الخارجية » التي ستساعدهم في تحطسيم قیود العسف والتطويع à‏ بالإمبراطورية 
Er‏ 

فسلاطين ss‏ باستخدام القوة الأجنبية لإسقاط الدولة المهدية ؛ hay‏ من نشاطها فبي 
محيط الجوارء " تلك هي الأمة سيمتي المهدية- هي التي تغترض الطريق من النشسوز À‏ 
المركزية القائمة على وادي call‏ » إلى aah‏ الأبيض المتوسط » كما أنها الأمة التي ٠‏ 
تضع طابعها : يقصد طابعها الديني والفكري - على المناطق الثي كانت في وقت مسن 
الأوفات - يقصد وقت سيطرة الأوربيين على هذه الأنحاء باسم الدولة العثمانية - متمتعة 
بالهدوء ads‏ 
Ji a À - ce‏ ؟ 8 ۲ , 
dt a pail ١‏ ین عقى أمر هم Jai‏ السودان, 
" علس بأد هولاء الذين لا يملكون قرة » قد واحهرا قوة AU‏ وأبادوا حيشا وطردو! قادئه من Sted‏ سبلاطين - 

* اثرجع سایق ص۳۳۹ 
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بل إن سلاطين: بشر بالوسيلة التي كان يراها مناسبة لتأمين خطة الفتح » وهي الوسيلة 
التي أنخذها كتشئر بنصيحة من سنلاطين » يقؤل سلاطين : ' ولا شك أن هذه الجهات 
ستتصل قبل مرور وقت.طویل بشاطئ النيل » بواسطة سكة حديدية » لا تساعد على ES‏ 
الجهات التي تختازها فحسب.» بل ستساعد على إيجاد مخزج لتجارة الخط الاستوائي 
الجنوبي » وما جاوره من الجهات”. 
phe‏ سلاطين LIL‏ مدير السغابرات بالجيش المصري » وظل في موقعه ذلك حنسبی 
موقعة كرري ۰ ثم لما تولى ونجت وظيقة الحاكم العام بعد استقالة كتشئر » Ci‏ سلاطين 
في وظيفة أسميت " المفتش العام '؟ واعطی صلاحيات واسعة ٠‏ حيث كان يُعتبر الزرجل 
الثاني في الإدارة » ومستشار الحاكم العام في الشئون الدينية : والقبلية e‏ ويهذه الصفة 
استطاع سلاظين الطواف على جهات السودان المختلقة » إضافة إلى عمله مشرقا على 
إدارة المخابرات المركزية بالخرطوم » والتي أوكل إليها جمع المعلومات ؛ وإرسالها فسي 
تقارير رسمية للخارجية البريطانية à‏ كما ألحق بالإدارة قسم أسموه مكثب العمل » ليكون 
مسئولاً عن توفير العمال لحاجة الحكومة الناشثة » كما أوكل لإدارة المغابرات تقدير 
اتجاهات الرأي العام à‏ وموقف الأهالي من الحكومة » ظل سلاطين في موقعه مفتشاً Late‏ 
ts‏ وو ل SA ER TR AS‏ 
توفی هناك . 


البحت الثالت sit‏ القساوسة والیشرین : 


رغم أن المسيحية دخلت إلى آفریقبا في الترن الثاني المبلادي ؛ قبل دخول الإسلام 
بخمسة قرون خبث دخل الإسلام في القرن السابع الميلادي » الا أن المسيحية ظلبت 
محصورة في مساحة محدودة من à N pal‏ ية » قي مصضر» فالسودان» 
والحبشة à‏ (متطقة حوضي النيل الادتن وأعالي النيل الأزرق) . وطلت علاقة الكنيسة 
الأفريقية ودية جداً مع الإسلام والمسلمين » بدليل إيواء الحبشة وملكها للمسلمين في 
الهجرة الأرلى » ودفاعه عنهم؛ وبدليل مصاهرة الرسول46 للأقباط في مصر + بزواجه 
من ماريا التي كان وکيل رسول اله في زواجها المقوقس عظيم التبط ‏ وبدلیل عهد 
الموادعة الذي وقعه المسلمون مع ملوك النوبة ؛ فیبا يعرف باتفاقية البقط » والتي وافق 
فيها النوبة على حماية مسجد دنقلا وإسراجه » بل الدليل الأقوى هو تحول مناطق مسيحية 
بأكملها للإسلام قي هذه المنطقة » عن طريق التواصل الاجتماعي وحده . 


. ۳ السايق م2۱‎ ae o 
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Ll‏ ب بقية إفريقيا فلم تشهد نشاطاً مسيحياً ‏ إلا بعد موجة التوسع الأوربي الابستعماري 
الذي نشط dy‏ مؤتس برلین . والجهات التي اضطلعت يمهمة التنصير ٠‏ لیست هي 
الكنائس الإفريقية à‏ وإنما الکناتص الأوربية » وذلك: في وقت كانت فيه أوربا قد آطرحت 
للمسيحية ۰ واتخذت العلمائية اسلوبا للحياة العامة والخاصة ٠‏ وقي الوقت الذي كانت تقفل 

فيه الكنائس في آوریا : كان المنصترون ينتقلون في أفريقيا من قرية إلى قريسة » رغم 
الظروف الصعبة التي كانوا يواجهونها في أدغال إفريقيا » ظو أن JAN‏ كان متعلقاً بهداية 
الناس للمسيحية » فان آهل أوربا ممن جرفهم تيار العلمانية کاتوا في مسيس الحاجة لهذم 
الهداية من آهل إفريقيا الذين كان الإسلام قد استحوذ على كل شعاب حياتهم على نحسو 
ما رأيتا في الأبواب السابقة » من تأثير الإسلام في كيان الدولة والنجتمع في إفريقيا 

والمبشرون الذين نشطوا في إفريقيا ء كانوا وثيقي. الصلة بالدواثر الاستعمارية في 
الغرب » أمثال غردون وكتشئر اللذين توليا إدارة > وحكم السودان في فترتين مكتلفتين » 
ومن Jid‏ نیوبولد » مدير مديرية كردفان ۱۹۲۲ - ۱۹۳۸ م والذي 6 ذكر في مذكراته» 
بعض آرائه حول SLY!‏ من نوع قوله : أن المسيحية تتفوق على الإسلام لاله إبستاتيكي 
(جامد) والداعين له لیسزا بقديسين ٠‏ وأنه لا يترك شيا للخيال ولین روحیا ۳ . 

هذا التشاط التنصنيري في إفريقيا »كان مقدمة للاستغماز قبل cA lpas‏ ووسيلة 
لاستمراره-بعد وصوله » إن عمدت الإذارة الاستعمارية لدعم الكنيسة في برامجها ‏ 
وأوكلت لیها مهمة التعليم.ء وصرفت عليه من ميزانية الدولة . 


التتصیر في السودان : 2 
تأسست عدد. من الجمعیات الأوربية لتلصين إفريقيا à‏ وكانت في ظليعة تلك الجمعيات 
التي زارت السودان » وعملت فيه جمعية (الأباء البيض) » التي أسسها الکاردنی ال 
الكاثوليكي الفرنسي الجنسية لافجيري . وكذلك (إدارة.إفريقيا الوسطى) التابعة لبايا 
الفاتیکان جر يجوري السانس. 
وكان من القساوسة السابقين للعمل في السودان Te 5 ٠‏ خريج مهد 
مازا في فيرونا في إيطاليا » والذي جند عدداً من طلاب هذا المغهد للالتحاق به العمل في 
السودان » وكان ممن استجاب له القسيس المشهور دانیال كميوني Ÿ‏ » والذي كان له أثر 
كبير في العمل النمسراني في السودان. »فمن هو كمبوني هذا؟ 
* د. مد BA‏ مصطفی + فلسياسة البريطانية ماه الإسلام في منتلقة حال النوية -- دراسات إريقية العادد الساتس 
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دنیال كمبوني : 

ولد دانیال كمبوئي في قرية تقع شنال إيطاليا : في ٠١‏ مارس ١١۸١م‏ + ونسبة لحالة 
الفقر التي كانت تعاني منها أسرته ۰ لم يستطع مواصلة تعلیمه : فاحتضنته الكنيسة 
والتحق بمعهد مازا اللاهوتي 6 والذي أنس خصيصاً لإيواء الطلاب الفقراء à‏ ونتيجة 
لمحاضرة قدمها انجلو فينكو للطلاب في معهد مازا بفيرونا 6 بدأ كميوني يعد تفسسه 
للمشاركة في العمل التنصيري في السودان » فتعلم مبادئ علم الدواء » ودرس المقورات 
التي بموجبها تمت رسامته كاهناً وكان ذلك سنة ١١۸م‏ . وقي سنة 1807م التصق 
بإرسالية فتحها الأب نيكولا مازا » مزسس المعهد الذي درس فيه كمبونسي العمسل في 
منطقة اعالي النيل » قي أفريقيا ؛ وعند وصول البعثة التي شارك فيها كميوني بدأوا قي 
تعلم لغة الدينكا » ولكن قبل أن يبدأوا pelar‏ التتصيري قي إعاده تأسيس إرسالية " 
الصليب المقدس " : كانت الحميات قد فتكت بهم فقرروا العودة إلى آوربا سنة ۱۸۵۹م . 
هذه الإرسالية (الصليب المتدس) ۰ كان قد.أسسها من قبل بعض المبشرين النمساوبين سننة 
۱۰۶ وكان موقع هذه الإرسالية قرب مدينة شامبي في جنوب السودان e‏ ولکن لم 
يستطع القساوسة النمساويون ٠‏ كما لم يستطع خلفهم الإيطاليون الاستمرار في المنطقة e‏ 
لعدم ملائمة البيئة لظروقهم الصحية ‏ في ذلك يقول الأب برنسازدوارد : "حضسن إلى 
الخرطوم ء قجتوب السودان » مجموعة واحد وخمسين مبشراً في دفعتين :ما بين سنة 
١0م‏ وننة 1837م + سافروا إلى أعاني النيل à‏ ولم يقضوا فترة الاستعداد والتشود 
على مناخ المنطقة الاستوائية ء مما أدى إلى وفاة مدير الإرسالية e‏ وسبعة من أعضائها 
أثناء السفر » آما الياقون ققد ماتوا أو أخذتهم الامراض.قانسجبوا خلال أشهر قليلة.. إلا 
اثثين منهم مكثا في الخرطؤم ليحرسا مباني الارسالية" . وكان في للفاتيكان شعور بأنه لا 
أمل في الوصول إلى قلب أفريقيا آنذاك ».مما أضطر كمبرني أن يبقى فى إيطاليسا ... 
واستمر في تعليم الأفارقة في AAS‏ مازا فيرونا ؛ وفي مدى السنين ۰ اتضبح أن تعلیسم 
الأفارقة في أوربا لا يعتبر عملاً ناجحاً حيث برودة الجو لا تلائم الأفارقة T‏ . 

وضع كمبوني خطة للعمل التنضيري في آفریقیا.: غرضها على.البابا بيوس. التاسع 
بايا الفاتيكان ».فاجاژه وبناء على تلك الخطة قام كمبوتي بجولة واسعة في أوريا » شملت 
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حيث اضطر لقطع جولته لمواجهة بعص الاتهامات التي ضدرت بحقه من إدارة معید 
مازا بفيرونا » وكان الهدف من الجولة هو جمع التبرعات للعمل التبشيري في إفريقيا . 
توجه كمبوني إلى إفريقيا في رخلته الثالثة في نوفنبر AATA‏ ء وكان يرافقه قسيس © 
يدعى كاسوريا لم يحتمل السفر ء وعند وصولهما الشلال الرابع قرر كاسوريا العودة إلى 
أوريا » حيث اضطر كمبوني إلى قطع رحلته والعودة إلى روما أيضا s‏ وفي قيرونا 
وجدت إدارة معهد مازا أن العمل في أفريقيا غير مبشر بأي نتائج إيجابية » فقررت عدم 
دعم نشاط كميوني ؛ فاضطر إلى تأسيس جمعية خاصة أسماها (جمعية الصالح لإحيساء 
إقريقيا) وذلك في أول يونيو Aiu‏ ۱۸۱۷ ء وكائت بذلك البذرة الأولى لإزسالية كميوني 
في أفريقيا . وشاركه التأسیس القساوسة استانسلاوس وج ون وجوزیف والکستدر » 
واشتملت خطتهم على الاتي : 
-١‏ تأسيس معهد فيرونا بإيطاليا لتدريب القسس والمتطوعين الأوربييمن للعمل 


في أواسط أفريقيا . 
۲- تأسيس كنيات في القاهرة لتأهيل طلاب ء وطالبات من إفريقيا للعمل في 
أواسط أفريقيا . 


۳- تكوين لجنة لجمع الدعم و المناعدات النالية' . 

ول عمل بدأت به الإرسالية هو فتح كليتين i‏ ؤاحدة للرجال à‏ والأخرى ea‏ في 
oe‏ ا ا و A‏ « وتشيعون .أن هؤلاء 
الطلاب عبيد هربوا من أسيادهم أنقذتهم الكئيسة در eins ok‏ 

بذل كمبوني مجهودا كبيزاً ذ gh‏ اتف em SERE‏ 
ا ل ال E‏ 
الرسولي LLM‏ » قي أواسط إفريقيا » ومنح سلطات أسقف قبل أن برس إليها » وكان ALES‏ 
قي gle‏ سنة ۱۸۷۲م : ۱ 

لم يحرز كميوني أي نجاح يذكر ؛ ققد كانت إرساليته مواجهة بعدة مصاعب Wmi.‏ 
الظروف المناخية غير الملائمة القسارسة الذين استجلبهم من أوربسا ؛ وعدم تجاوب 
الأهالي مع نشاطه » وفي آخر عهده كانت بشائر الثورة المهدية قد بدأت تلوح في الأفق؛ 
وأن نشاط كمبوني في الفترة الأخيرة كان قد تزکز.في الأبيض والخرطوم : حیث بنسى 
فيهما كنيستين كبيرتين » وبما أن أكبر فتوحات المهدية كانت تحرير الأبيض » ثم تحرییر 
الخرطوم » فان تحرير المدينتين قد عصف بكل آمال كمبوني في تحتیسق أهدافه في 
تنصير أفريقيا » انطلاقاً من الخرطوم . كما عصفت به الظروف المناخية للسودان التي + 


" الاب برتارد وارد - الرجع السايق Tye‏ = 
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لم يكن كمبوني ولا واحد من قساوسته مستعداً à‏ لها حيث وقع تحت تحت تأثير الحمى» التيبي 
كانت Lue‏ في وفاته في 4 أكتوبر الا ا ا عي الوه اك 
يعملون في .إرساليته في نفس اليوم' T‏ 1 

ذلك وني عد من Js) fad‏ هه وه على در ای 
-٠١ '‏ فرنسيس سوغازو ۱۸۸۴ - ۸۹6 

¥- انطوئیو روقیجیر ۱۸۹٤‏ - ۱۹۰۲م. 

۳- فرئسيس اکسافر جاين ۱4۰۴ - AAYY‏ 

۰ باولو سلفستري 94958 4۳۰ sal‏ 

8°“ فرنسین اكسافيربيني ۱۹۳۰ = ۱۹۵۲م. 

1- اغسطینو باروني ۱۹۰۴ -.۱۹۸۱م. 

۷- خبریال زبیر داكو ١1۹۸م‏ - وهو المطران آلحالي وهو من آبناء الجنوب. 


الفشاط الكنسي بعد العنهدية : : 

لم يؤت النشاط التبشيري أكله إلا بعد سقوط ام درمان واستشهاد الخليقة عبد الله > 
وبسط الاشتعمار لنقوذه على السودان حيث قامت السلطة الاستعمارية à‏ بتعطیل كل النظم 
التي كانت تعمل بها المهدية » وبنت على أنقاضها نظما جديدةء كان للکنیستة فيها يد 
طوليء فقد ثولت الكنيسة برامج التعليم بكاملها ؛ وبالتائي تأسيس جيل جديد مصادم . لما 
كانت تدعو له المهدية » حيث بدأ نشاط الجمعية المسيحية التبشيرية à‏ وتم تأسیس كلية 
غردون التذكارية » وأدخل نظام التطیم المدني » وانتشرت الکنانس في كل مدن السودان. 
ونسبة GY‏ المستعمرين البريطائيين. كانوا ينتمون للطائفة الانجلكانية ۰ فان النشاط 
التبشيري في السودان في هذه الحقبة » قادته الكنيسة الانجليكانية » بقيادة الأب ليولين 
قويني » المولود في مقاطعة ويلز الجنوبية في ۱۱ بونینو ۱۸۲۳ ۰ والذي وصل 
السودان في ۲۰ سبتمير ۱۹۰۰ ۰ وتوفى في ديسمبر 1561م ٠"‏ وهو الذي أقفع الإدارة 
البريطانية بجدوى العمل التتصيري وسط المسلمين في الشمال + وهو الذي سس 
کاندر ائية غردون الملحقة بسراي الحاكم العام (القصر الجمهوري الآن) : وهو الذي قتح 
المدارس الكنيسية.في عدد من مدن السودان » في الخرطوم وعطبرة ومدني + وهو الذي 
اجتهد - دون أن يفلح Aer EE‏ ا 

' الاب برنارة وار pes‏ سایق مه٤‏ . i‏ 
a '‏ حسن مکی - للشرواع التنصيري في السودان — شنبة للبحوث والتشير اللرطوم ۴۱۹۹۱ ء a Toga‏ 
۱۱۸ 


رغم أن الكنيسة - تحت رعاية المستعمر - قد أقلحت في تغيير كثير من أنماط حياة 
JUN‏ الثقافية : والاجتماعية : إلا أنها تشلت في تحقيق برنامجها في تنصير المسامین » 
في شمال السودان » لذلك رکزت جهودها في الجنوبيين 5 وكانت أقوى سياسات 
الاستعمار تأثيراً في ذلك : 
PRE =‏ ون فس تفن فلا سیف تست 
في الجنوب كانت تابعة للكنيسة à‏ ومناهجها من وضع الكنيسة ؛ دون أي 
تدخل من الحكومة'. 
۲- سياسات المناطق المقفولة .التي انتهجسها الاستعمار البريطاني ء حيث عزل 
al‏ الجنوب » وجنوب كردفان ؛ وجنسوب التيل الأزرق + ومنع المسلمین 
من الشمال من الدخول لمناطق الجنوب إلا بتصريح حكومي . 
*- اتخاذ اللغة الإنجليزية dal‏ للإدارة والحكم بالجنوب à‏ ومنع-استعمال اللغة العربية > 
والتي كانت ومازالت اللغة الوحيدة للتخاطب بين القبائل الجنويية . 
وعندما اصبح السودان مُعْداً لنيل استقلاله في ١/1157/1١م‏ . كان المستعمر قد أفلح 
في إغداد نخبة جنوبية لا تعرف ديتاً غير المسيحية » ولا تعرف لغة غير الإنجليزية ؛ 
رغم أن المنطقة كلها لم تكن تعرف المسيحية أو الإنجليزية قبل دخول الاستعمار في سنة 
م ء وأصبح هذا الوضع حاجزاً بين أهل السودان e‏ شماله وجتوبه ؛ وأفرز هذا 
التباين الذي آنشاه الاستعمار ؛ قطيعة أذكاها الاستعمار à‏ وأشعل فتيل حربها قبل إعلان 
استقلال السودان » حیث اتدلع التمرد في أغسطس 1166م ؛ أي قيل أشهر من تساريخ 
(علان الاستقلال . ٠‏ ۱ 
التنصير في تشه + 
كانت تشاد قبل الاستعمار ۰ ممالك إسلامية تحکم بالشريعة ووجد المسنعمرون 
الفرنسيون. صعوية في بداية العمل النتصيري في تشاد 4 ولذلك ترکزت جهوذهم 
التتصيرية في الکنغو » والغابون o‏ ولم يبدأ شاط تبشيري حقبقسي في تشاد » الا في 
سنة ۲۸۱۹۲۳ . وزاجهت هذا التشاط صعاب + لیس فقط من تلقاء رف صن المس‌لمین ۰ 
الثين قاطعوا كل أعمال المبشزين » ومدارسیم ء ولکن من تلقاء تعارض مصالح 
الإزساليات الكنسية التي كانت تتنازع بين البزوتستانت والكاثوليك » فقد أسزع الأمريكان 
إلى تشاد ؛ وافتتحوا إرساليات بروتستانتية في جنوب تشاد : زرغم أن فرنسا المستعمرة 
كاثوليكية المذهب + الا أن بابا الفاتيكان لم يكن يرغب في أن تتولى فرنسا مهمة تشز 


' د. حن مكي : السياسة للتعليمية والثقافة العرية في حنوب #إسودان - شعية البحوث والنشر الخرطوم ضنة ۱۹۸۲) م 
* د . حمد صاخ أبرب تات وسط إفريقيا بون BR‏ العربية والفرائكفونية. - مركز الدراساث الإفريقية سبها سنة 1648م > MER‏ 
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الكاثوليكي في إفريقيا » ولذلك قرر البابا ربط نشاط الكنيسة الكاثوليكية في تشاد بنش اط 
الوكالة الإيطالية في الخرطوم'. والسبب فو الاختلاف السياسي بين فرنسا وإيطاليا من 
جهة والتوافق بين فرنسا وبريطانيا من جهة أخرى . 

ومثلما هو الحال في السودان ۰ فإن الكنيسة في تشاد كانت هي المسئولة عن التعليم 
طيلة فترة الاستعمار e‏ مسئولة عن فلسفته e‏ ومناهجه وإدارته » وتمويله 6 ولذلك كانت 
مقاطعة المسلمين عفيقة للتعليم » ونشطت الكنيسة في المجموعات الزنجية في جنوب ' 
تشادء وخلقت منهم الطبقة المتعلمة » وأكسبتهم ديانة المستعمر (النصرانية) « ومثلما أنقسم 
السوذان بفعل الكنسية » إلى شمال وجتوب متصارعين » يتكرر نفس المشهد في تشاد › 
بتقسيم البلاد إلى شمال وجنوب متضارعين + ولكن بإخراج مختلف حيث تركز التعلیم 
والمسيحية واللغة الفرنسية في الجنوب. وبالتالي أنفتح الباب أمام الجنوبيين دون غيرهم 
لتولی الوظيفة العامة »واستلام مقاليد الامو بعد رخيل المستعمرء ولم يكن أمام الشماليين 
إلا مقاومة هذا الوضع الجديد . 

وقي JE‏ سيطرة المسیحیین البيض في age‏ الاستعمار » والسود 6 في العهد الوطني © 
تنامت برامج التنصير » فأسست الكنيسة لنفسها مراكز ۰ في حواضر الممالك الإسلامية 
اسابقة.» قفي عاصمة وداي (Abd)‏ حيث لا يوجد بين المواطتين الأصليين مسيحي و احد؛ 
أنشأت الكئيسة مجمعأ » يحتوى على كنيسة ۰ ومدرسة ومكتبة ونادي شبابي" . وأفسحت 
الكنيسة في (أيشه) لأبناء المسلمین مجالا للتعلم » والرياضة بل والسكن في داخلية 
المجمع » فقد أخبرني أحد طلاب المركز الإسلامي وهو من حفظة القرآن الكريم ؛ آنه 
عندما قدم للدراسة في المدرسة الثانوية في أبشه + ولان أهله من مدينة (ماو) لم يتردد.أن 
يطلب من الكنيسة السماح له بالسكن قي الداخلية . وأكد لي هذه الرواية القسيس المشرف 
على المجمع » القس هنري كودري القرنسي الجنسية ؛ والذي درس اللغة العربية في 
الخزطوم » لتعينه على إنجاز مهمته في تشاد » أكد لي الرواية خلال لقائي معه ۰ عند ` 
زيارة له للخرطوم في سئة 551١م a‏ وحرص من ضمن زيارته » على زيارة ذلك 
الطالب الذي كانت الكديسة قد استضافته في.داخليتها ۰ في أبشه:ورغم هذا المجهود الذي 
يشمل نشاط المجمع التنصيري.» وقيام هذا القس وزميلته اللبدانية: (ناديا كركي) ب التدريس 
في المدارس € وزيارة الأسر وأفتراش الأرض ٠‏ وتقديم الهدايا » بقصد كسب للمسلمين ؛ 
رغم ذلك.يقول د. محمد صالح أيوب أنهما قد "أشارا أكثر من مرة إلى خيبة أملهما في 
سكان المنطفة s‏ وعزف عقلهم عسن قبول أي شيء عن المسيحية"” 


* د. عمد سا أبوب» A‏ جع السايق تفس الصفحة . 
* د. مد سال أيوب للر بجع ١ ٤۷ص tel‏ . 
" د. عمد صا أيوب D‏ جع Gr‏ نقس الصقحة . 
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الفصل الثاني 


الاستعمار البريطاني فى السودان AG A)‏ ۹۵۲-۱ ۱)م 


المبحث الأول : أثر الاستعمار في صرف السودانيين عن 
دورهم الدعوي في لفريقيا . 

المبحث الثاني: إضعاف علاقة السودانیین بضصيوفهم من 
مهاجري غرب إفريقيا 


مقدمة: 

شهدت ار الأخيرة من حكم الخليقة عبد له لسودان تخرشات من الدول الأجنبية 
من آشرق والشمال بل والجنوب أيضاً »فمن الشرق دارث معارك بين الدولة Aed‏ 
وإمبراطور الحبشة پوحنا à‏ كما دخلت إيطاليا إلى مصوع وإرتريا ۰ بموجب اتفاقية. 
بریطانبة: إيطالية لتفسيم المستعمرات » وفي الجنوب " ظهرت قؤات دولة الکنفو الحصرة 
كتهديد جدید للمهدية في جنوب السودان» ويبدو أن البلجيك كانوا يطمعصون في ضم 
جنوب السودان إلى مستعمراتهم الإفريقية ۳۳ . - 

Ll‏ في الشمال فإن حملة الإنقاذ التي صدها المهدي عن تقديم أي خدمة لغردون »قد 
ظلت ترابط في دقلا حتى أجلاها الأمیر محمد الخير. ولكن في پوليو ۱۸۹6 حدشت 
تطورات جديدة » حيث احتل الإيطاليون کسلا"» بموجب الاتفاقية البريطانية الإيطالية 6 
التي آشرتا إليها dla‏ وفي هذه الاتفاقية تعهدت إيطاليا باستعادة كسلا للسودان » إذا 
تمکن البريطانيون من استعادة باقي السودان à‏ ولكن الإيطاليين خسروا معركة كانؤا قد 
خاضوها ضد الگیوببین في منطقة * عذوة ۳ ۰ وخينها انتهز الخليفة الفرصة di fs e‏ 
الأمير. أحمد قضيل لاستعادة كسلا “قاتصل السفير الإيطالي في لضدن بالخكومة 
البريطائية» وأبدى لها استعداد الحكومة الإيطالية لإخلاء كسلا » إذا الم تقح بريطانيا 
بتحريك الجيش المصري € للقيام بمناورات لشغل الخليفة ۰ وصرفه عن التوجه لكسلا É‏ 
ولذلك حركت- الحكومة المصرية قواتها ء بأوامر من بريطانيا » وبقيادة بريطانية (الميجر 
جترال هربرت كتشنر) سردار الجيش المصري s‏ والذي تحرك لاحتلال عكاشة” de il‏ 
جيشن الخلیفة:» إلا أن مساعدات ضخمة ثلقاها سارعت. باحتلاله للمدن الشمالية » وتمكن 
من هزيمة قوات المهدية في كل المواقع التي تمت فيها مواجهة يبنهما ء واقترح AS‏ 
حيدها على الحكومة البريطانية بالموافقة على مواصلة الزحف والاستيلاء على بقية أنحاء 
السودان » وكان له ذلك » حتى كانت واقعة كرري الشهيرة e‏ وهزيمة جيش المهدبسة 
يوم الجمغة ۲ سبتمير 1۸۹۸م ء وانسحاب الخليقة إلى أم دبيكرات » حيث كانت وقعتها 
يوم الجمعة ۲۶ نوفميز 813١م‏ + أي بعد أكثر من سنة من هزيمة كرري + سقط الخليفة 


' د. عمجو الباشا:: التنوع العرفي والسياسة الخارجية في السودان - مراك الدراضات الاستراتيجية” الخرطوم ۱۹۹۸ ميه ۱۰ 
کا راجع د. مكي شيكة - Joy‏ عم القرون.می۵ 47 + و SUIS‏ على حمت بر کات النباسة المبطانية ار داد المنسودات 
US AA‏ د عمد فزاد شكري = par‏ والسودان EN‏ : 

راحع د. Rt Aa‏ - السودان عبر القزون ص؟ 1 a‏ 

* راحع على عمه برکات = pe h‏ السايق صن9١1‏ , 

- 4۳ eg ETA الشايق‎ a At - شیک‎ St 

© مجع السايق من 4 ET‏ - 


yyy 


شهيداً » وأصيح كتشنر البريطاني Lla‏ السودان » باسم خديوي مصر ء وملك بريظانياء 
وخضبع السودان لنظام حكم لم يعرف التاريخ له مثيلاً ١‏ من قبل ولا بعده وهو نظام 
الخكم الثنائي. ء:الذي وقع نص وثيقته في القاهرة عن مصر بطرس lé‏ وزير خارجية 
jaaa‏ » وعن بريطانيا لورد كرومر قنصل بريطانيا في القاهرة ؟ ١‏ يناير ٩1۸۹م‏ . 

وغرابة هذا النظام الذي تضمنته اتفاقية الحكم الثنائي à‏ أنه لم يشر لمسألة النيادة على 
السودان لمن ؟ فقد جاء في مقدمة الاتفاقية ما نصه: 

* حيث إن بعض أقاليم السودان التي خرجت من طاعة الفخيمة الخديوية » قد صار 
افتتاحها بالوسائل الحربية » والمالية التي بذلتها بالاتحاد خكومتا جلالة ملكة الإأنيليز » 
والجناب العالي الخدبوي . 

وحيث قد سبح من الضروري وضع نظام مخصوص لاجل إدارة الأقاليم المفتوحة 
المذكورة ء من القوانين اللازمة عنها بمراعاة ما هو عليه الجائب العظيم من تلك الأقاليم 
من التأخر وعدم الاستقرار على حال إلى الآن » وما تستازمه كل جهة من الاحتياجات 
yal‏ عة . وحيث إنه من المقتضى الصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على 
مالها من حق . الفتح وذلك بان تشترك في وضع النظام الاداری والقانونى الآنف ذکرء » 


وفي إجراء نتفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في المستقبل" . 


ليحك الأول : اثر الاستعمار 3 صرف اهتماع العودانيين عن القيام بذورهم 
الدعوي ق hades sil‏ 

لمت مسالة تحدید السيادة على السودان » والتکییف القانوني لاتفاقية الحكم الثنائي © 
وتفسیراتها » من أعوص المسائل في السياسة السودانية » وجرت تداعیات تلك القضية 
السياسية ۰ المستعمرين والوطنيين على حد سواء » للصراع حول طلاسمها + وشغلتهم 
عما هو أهم e‏ فاتصرف السیاسیون عن تحسین أوضاع البلاد الداخلية » وحل مشاكلها e‏ 
فخرج السودان من تجرية الاستعمار بلا بنیات اقتصادية”ء أو ثقافية » ولم يتح له تطویسر 
قدراته السايقة قبل مجيه الاستعمار ۰ كما ستطاع المستعمر تكريس اهتمام Jal‏ السودان 
بالمشاکل الوافدة من تلقاء الشمال » فانحصرت کل الاهتمامات في هذا الجانب : فتورة 


SE‏ لورد كرومر في كتابه ( مصر TRAR‏ ) ما aas‏ : " كات ضرورياً أن يتدج نظام يكون السودان تقتضناه ی DÑ‏ واحد مصرياً 
lal yy‏ و کات من الواضح Seal‏ التوفيق بین عذين الاعتياريين التمارضون بغر GL‏ نظام هجون من À (SB‏ يعرقه القساترن 
الدولي من قبل. 
" راحع نص الاتفاقية قي تعوع شقير - حفرافية وتاریخ السودال مس ء و SUAS‏ الکتاب الذي أصدرئة رئاسة بلس الوزراء الصرية 
باسم السودان من ۳ فماير Le‏ 1 دام إلى ١‏ فبراير AOT‏ اع - المطبعة hga‏ الاهرة 2۱۹۵۲ ود . مكي.شبيكة PS ll‏ شور 
2h‏ 3 م477 ۰ وأكذتك على عد بر کات المرخع الساش م ۲۲۸ . 
۲ 


yE 


٤م‏ »> ومؤتمر الخريجين ؛ وقيام الأحزاب السياسية ء كانت فيها قضية الصبلة 
بالشمال» هي الأساس à‏ فوهنت علاقات السودان بمحيطه الإفريقي + وخصوصاً مع تشاد» 
وغرب إفريقيا وضعف اهتمام الساسة " الناشئين حينها * عن الاهتمام بمكائد الاستعمار » 
في أطراف البلاد الأخرى في الجنوب 6 والشرق والغرب ؛ ولذلك عندما رحل 
الاستعمار في منتصف القرن العشرين ؛ كان قد خلق للسودان مشاكل داخل حدوده » 
ومشاكل مع جواره الشمالي » وقطيعة مع جواره الإفريقي الآخر . 

ليآ كانت الدرافع التي حدت یالعرب للهجرة إلى أفريقيا والشودان - على وجه 
الخصوص - فان مهمة جليلة قد شارك فيها أولئك المهاجرون تمثلت في نشر الإسلام 
وبث علومه » وكان اهتمام العرب Lasla‏ هو الاتجاه جنوباً لكسب أراض جديدة للإسلام + 
فبعد اتفاقية البقط ¢ م أخذت الهجرات العربية تتزايد ؛ وأخذ المهاجرون پختلط‌ون 
مع الأهالي » ويفززون أجيالاً جديدة حتی إذا جاء العام 605١م‏ » كان المرب قد 
وصلوا جنویاً حثى بلاد الفونج في أعالي النيل الأزرق » وخالطوا الفور ؛ وأسننوا مهم 
مملكة قبل ذلك سنة 460 ام . إذن منذ دخول العرب السودان كانت وجهت هم الانتقسال 
جتوباً + ولم تكن تشغلهم شواغل باتجاه الشمال ؛ ولم يصبح الشمال هم إلا بعد حملة 
محمد علي على سنار سنة ۱۸۲۱ ٠‏ والتي حولت مجرى اهتما ات أغل السودان بالاتجاء 
شمالاً » بعد أن كانت اهتماماتهم جنوبية » ولما جاءت الثورة المهدية حاولت تصحيح ذلك 
المسار : مستفيدة من الأصول الفكرية التي سادت منطقة الحزام السوداني ء (السودان » 
تشاد » تیجیریا ۰ ... إلى غرب إفريقيا) عن المهدية وقرب قيام دولتها » ورأينا كيف 
تضامنت إفريقيا مع دعوة المهدي فكرة ودولة ولكن بروز الخطر مرة أخرى من AL‏ 
الشمال » قطع المهدية عن مخيطها الحيري في غرب إفريقيااء وصرفها لمواجهة مش لكل 
الشمال » ولما CE‏ المستعمر من إسقاط الدولة المهذية » تيسر له شغل المنوداتیین عن 
القيام بمهمتهم » في مواضلة نشر الإسلام داخل القارة : بمشاكل الشمال ؛ فتحولت 
أبصبارهم تلقاءه » بعد أن كانت مصئوبة تجاه إقريقيا ؛ وانتهز الفستعمر هذه القرصسة 
ليرمي يقواته " من المبشرين * ؛ خلفة الخطوط.في المناطق الجنويية - على نحو ما رأينا 
من نشاط كمبوني » وغيره من الدبشرين à‏ في مكان سابق من هذا البحث . حقى لذا انتبه 
المسلمون » ؤجدوا الحواجز والندود ند وضعت » وحیل بینهم وبين ما pathol agila‏ 
من أجله لم و اصلة دشر الاسلام والتمكين له . ۱ 

:وقد أفلح المستعمر أيما فلاح في ذلك الل be‏ من ره 
هموم الحركة السياسية السودانية » التي نشأت بعد ذلك + فبينما كان جدول أعمال الملك 
بادي (أبو دقن) ستة ١٤1١م‏ 1118م ء تشر الإسلام في منطقة الشلك وجبال النوبة ۰ 


1Yo 


وكانت أجندة المهدي نقوية نفؤذ عامله على غرب إفريقيا (حباتو بن سستعید) ۰ وتوثيق 
صلته بالمجاهد رایح فضل dit‏ تحولت saal‏ الأحزاب السياسية في ظل المستعمر 
وبعده: بين مؤيد لأحقية مصر قي المتیادة على السودان » وبين متصاون مع بريطانيا 
بدعوى استقلال السودان » ولو أن هذا التحوّل وقع عبر القرون والأجيال لكان لبه ما 
پیرره.؛ أما وقد وقع ذلك في جيل عاص المهدية . أو .كان من طبقة التابعين فیها فلا 
عذر » فقد انجرت الحركة الوطنية بکلیتها إلى هذه القضية » منذ العشريئنات من هذا 
القرن» أي بعد بضع وعشرين سنة فقط من دخول الاستعمار محتی إنها دخلت في معازك 
مسلحة قتالاً تحت هذا الشمار » ولو أن الحركة الوطنية ركزّت جهدها Be‏ على الأقل 
وازنت بين جهدها في الاهتمام يمسائل الشمال ۰ مع اهتمامها برسالتها الأساسية قسني 
مجالها الحيوي ٠‏ لريما أورثت أهل السودان وضعاً مغايراً لما هم فيه الآن . 


بلیچث الثاني . أثر الاستحمار في إضعاف علاقة السودانيين يضيوقهم من مهاحري 


ظل السودان يشكل aga‏ | للمسلمين من غرب إفريقيا لفترة طويلة من الزمسن ۰ 
والأسباب التي دفعت سكان غرب إفريقيا للهجرة إلى السودان عديدة مقها : 


: طريق الحج‎ /١ 

يشكل موقع السودان على ساحل البحر الأحمر ؛ وامتداده إلى داخل القارة الإفريقية 
طريقاً Laga‏ للحجاج المسافرين إلى مكة ؛ من غرب إفريقيا . وهو ظريق برى 6 يمتد من 
مراكش e‏ مروراً بولاته à‏ تمبكتو - زیندر » كانم i‏ وداي ؛ دارفور » سثار + سواكن 
قمكة المكرمة . وقد اشتهر عن glaa‏ غرب إفريقيا أن معظمهم إنما يأتي إلى الحج 
راجلا » وقد أصطاح أهل السودان على تسمية هذه الطريقة في السفر الزاجل" تكرنة" e‏ 
فیقولون فلان متكرن أي جاء يمشي راجلا ؛.ولذلك فان مسيرة الحاج لبقطع أرض 
السودان بهذه الطريقة ۰ قد تكلفه. عدة سنوات » يتعرطى فيها لظروف الحياة العادية ؛ من 
مرض ٠»‏ وموت وققر + وجوع » وغيرها à‏ ولذلك فإن عدداً من هولاء قد يقيم إقامة 
دائمة ؛ قبل أن يدرك الحج » وقد تكون إقامته الدائمة بعد أن يدرك الحج »وهو في 
طريق العودة ليلاده .. 


' وهي لسبة إلى فبائل التكوور أو للتكرون وهو الآسم الذي أشعهر به سكان غرمب PRA‏ أدب الرحالة المرب - 
۱۹ 


./ طلب الأمان : 

هاجر اعدد مقدر من سکان. غرب إفريقيا للسودان بعد بعض خالات الاضطر اب 
الأمني à‏ التي شهدتها بعض مناطق غرب (فریقیا » فقد هاجر بعض: سكان مملكة سوكوئو 
يعد أن غزاها البريطانيون سنة 4٠15م‏ : وكانت اشهر هذه الهجرات ٠‏ هي هجرة أمير 
المؤمنين الطاهر اين أحمد بن أبي بكر بن عثمان دان فوديو + والتي استشهد فيها قبل أن 
يدرك السودان ١‏ ولكن ابن محمد بلومي ورنو ( ما يرنو ) واصل بجماعة تقدر بحوالسي 
۰ لسمةاء حتى أدركوا قرية الشيخ طلحة على النيل الأزرق ۰ ( ٠١‏ كيلو جندوب 
شرق سنار)' وذلك سنة ۱۹۰۳ م . 

كما تعتبر من الهجرات المشهورة » هجرة بعض علماء ومواطني مملكة وداي » بعد 
مجزرة الكبكب التي ارتكبها الفرنسيون في أبشه ۰ حيث قاموا بقتل أكثر من أربعمائة من 
العلماء " بالساطور * وكان ذلك قي يوم TO‏ يتاير 1511م . 

كما هاجرت.مجموعة كبيرة من المسلمين + من تشاد إلى السودان » بعد الحملة الني 
قادها ضدهم " تمبلباي " أول رئيس تشادي يعد الاستقلال » وظلت هذه الهجرات تنتزايد 
إبان اشتعال الحرب الأهلية في تشاد ضد تمبلباي ؛ بقيادة جبية التحرير الوطنية التشبادية 
" فرواینات * » وذلك ابتداء من العام 1 ام 


*/ إدراك المهدي ونصرته : 

لقد شاع في أدب سكان غرب إفريقيا خلال القرئين الثامن عشر والتاسع.عشر قرب 
ظهور الإمام المهدي » وبناء على نبوءة الشيخ دان فوديو مؤسس مملكة سوكوتو » فقبد 
esl‏ الأنظار إلى منطقة رادي النيل حيث يتوقع ظهور الإمام المهدي c‏ وهاجر لهذا 
السبب عدد كبير من السكان قبل ظهوره t‏ وقد ذكرنا في ميرة الخليفة عبد الله أن ثلائسة 
آجیال من أسرثه : "جده على الكرار » ووالدة فحمد. نوشخصه(عید (A‏ " ».كانوا جمیعصاً 
يقتون أثر المهدي » ختى أدركه عبد الله في طيبة » وبايعه حتى قبل أن يبوح بمهديته + 
وحول آمتمأم مواطني غرب لفریقیا بهذا الأمر يقول (بالمر) في تقريره عن الرحلة من 
ميدوغري إلى جده : " الأعداد الكبيرة من مواطني ,غرب إفريقيا الذین عبروا السی 
الشودان © جاءؤ GUAY‏ دينية ؛ ویمکن القول أخرافية es‏ القولاني بان 
هذا الشعب المخثاز تتبقاد يومأ إلى وطخ أجداده بواسطة FM goad‏ - 


is‏ ما أورده د, أيز مننة تقلا غن كوردر : راحم أبر منقة الأنسى القفهية هجرد أمير المومنين الطساهر الأول مسين 
سر كرتو ¬ دراسات أفريقية niall‏ الخامس آکتریر 1۹۸۹م , 
" راع د. أبو منقة = D‏ حع السايق ENAP‏ 


۱۷ 


? : القرابة وصلة الرحم‎ /٤ 
أشزنا في الفصل:الأول من الباب الأول من هذه الدراسة أن هناك عدداً من‎ 
المشتركة بين السودان وتشاد ء كما أن عدداً من قبائل غرب إقريقيا ء‎ EN 
والرحم بمجنوعات‎ à مثل الفولاني. » والهوسا ؛ وغيرهما تربطها صلات القربى‎ 
تقيم في السودان : وساعد هذا السبب في كثير من السهجرات التي خدشت من‎ 
. سكان غرب إقريقيا للسودان للزيارة ؛ وفي بعص الأحيان للإقامة‎ 


: العمل‎ jo 

أرض السودان » يسهولها الواسعة الخصبة ‏ ومياهها الجارية » وأمطارها الغزيرة e‏ 
كانت سبباً في هجرة العديد من مواطني غرب إفريقيا للعمل في السودان » أم! رعاة 
تتیمهم قطعانهم ۰ آو عمالاً زراعيين في عدد من المشاريع الزراعية في السودان » أو في 
أعمال خدمية . 


5/ التعليم : 

هاجرت إلى السودان مجموعة من سكان غرب إفريقيا بقصد تلقى العام في معاهد 
السودان المختلفة à‏ وكان معهد أم درمان العلمي أهم هذه المراكز العلمية هذا فضلاً عن 
أن مجموعة كبيرة من الطلاب الوافدين من غرب إفريقيا كانوا يقصدون بعض الخسلاوي 
المشهورة ٠‏ ويعض المشايخ المشاهير + ومازالت هذه الظاهرة موجودة حتى الیوم » يذكر 
صاحب الطبقات أن عدد الطلاب التكارنة في خلاوي الشسيخ القدال إت EAE‏ 
حوالي ألف وسبعمائة طالب' + 

لتلك الأسباب ولغيرها » هاجرت أعداد مقدرة من سكان غرب اقریقیا وأقامت في 
السودان e‏ فأسست سلطنة ما يرنو جنوب سنار 6 كما أسسوا مشيخة تكارير القلابات + 
بين نهري عطبره والرهد . 

<< أدرك الاستعمار آن أفوى رابطة:تريط هؤلاء المهاجرين بالمواطنين ».هي 

الرابطة الديئية à‏ ذات البسد الؤهادي 6 وحتی يتمكن المستعمر من تأمين 
آوضاعه» عمل على عزل هؤلاء المهاجرين عسن الاختلاط بالمواطنين » عسزلاً 
ماديا وإدارياً . 


' ود شیف الله - الطبغات ص۲۲ . 
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أولاً: العزل المادي : aoe‏ و 

أقام المستعمر مستوطنات لمهاجري غرب إفريقيا بعيدأ عن الموانظنين » قفي ربسالة 
مورخة في gla VY‏ ۱۹۲۱ > ضنادرة من مير مديرية Ja‏ الأززق إلى انجلسون 
The site of the existing seltement was chosen 50 that the Fellata might not be‏ " 
mixed up with Arabs " 3 |‏ 


moule as ويقول في موقع آخر من‎ 
“Our difficulty is that-there is not much room for Settlements in this-Province 
except up agaist Arab villages". 


مما يؤكد حرص المستعمرين على عزل المهاجرين بن المواطنين +.حتى لا بقع أي 
اختلاط بينهما ».يمكن.أن یسفر: عنه تقسيق الجهود قي مكافحة المستعمر. 


ثانياً : العزل الإداري : 5 

سعى. المستعمر لتكريس العزل المسادي ( المكائي ) e‏ بعزل إداري » یجمل 
من مجموعة المهاجرين فقة شدار بطرق مخصوصه» وبمطالعة وثائق الإدارة 
الإسثعمارية في السودان € يتبين أن الخطة مسن العزل الإداري كان القصد منها 
هو عدم اتاحة أي فرص للتواصل بيسن المسهاجرين :ولمواطنیسن à‏ حتی لا تسود 
جذوة المهدية من جدید » ففي الخطاب المشار إليه سابقاً ؛ يخاطب مدير النيل 
الازرق مفتش القضارف بقوله : 
Maiwerno is always looking for an out let for Villages which will not‏ " 
be in any way. under Arab sheikhs.... We here think it important to‏ 


Mäiwerno's influence over the Fellata as much as possible, as he is 
definitelly anti — Mahdist, and so many of the Fellata are Mahdist "? 


فهو يخشى من اختلاط المهاجرين بالمواطنين ٠‏ فيؤثر المواطنون في تهییج حماس 
المهاجرين للانتصار للمهدية » واذلك آثرت الإدارة الاستعمارية أن تهئ الللروف لقائد 
من المهاجرين 6 هو السلطان مى ورتو ؛ والذي لم يكن - على خلاف ما كان عليه 
قومه — مقتنعا بمهدية المهدي . 

والدليل الأقوى على الهاجس الأمني ال دى للمس تعمر من وجودذ المسهاجرين + 
ما ورد قي مذكرة من خمس صفحات ؛ صادرة من مدیسر مديرية التیسل الأزرق ۰ 
i‏ نطاب رقم 36.0.2 ole‏ مین pie‏ مديرية !انیل الأزرق paal‏ .جر كر القضارف gle ۱۲ je Aa‏ ۱۲ 7 راحي. A‏ 
as WW‏ السايق = t‏ 
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للسكرتير بالرقم : Bnpfscr/36.8,3‏ بتاريخ ۲۱ أبريل ١159م‏ يقول في الفقرة 

الخامسة 4 الصفحة الثانية » ما يلي: 

_ " Tere are many advantages in fitting in the sultan with our general 

Policy of Native Administration. in this province there are , on the sultans 
own figures., at least 15.000 Fellata" . 

“MrLethem. In his report compiled in 1924/1925, estimated the number 
at 12.000. In the whole of the Sudan Mr. Lethem estimated there were at any 
given time 56.000. They stretch in anun- interupted chain of settelments 
from the sea to Darfur and across to Nigeria, and it was obvious, from Mr. 
Lethem's investigations, to what use these facilites of Communication could 
be put in the event of anti - Government or anti — Christian attitude on the 
part of Fellata as awhole. " ! 


* خطاب رقم ( BNP/SCRU36.G.3‏ ) ود مین ۲۱ أبريل ١147م‏ من مدير مديرية اليل الگزرل إلى SW‏ إلاداري ¬ 
اخرطوم ( الفقرة ‏ 5 عی 1 ) : براجع الملاحتي - ١‏ 


۱۳۰ 


الفصل الثالث 


( الاستعمار الفرنسي في تشاد )+ (POATEN Ge‏ 


المبحث الأول ؛ سياسة الاستيعاب الثقافي. 
المبحث الثاني : إضعاف دور المسلمين في الحياة العامة . 


مقدمة : 

تكاثفت الضغوط على رابح فضل A‏ مثلما - رأينا من قبل ء وداقع عن دولته + 
وقائل حتى سقط شهيداً في أبريل دة ۱۹۰۰م . وفي © سبتمير صدر مرسوم مسن 
رئاسة الجمهورية الفرئسية ينص على تنظيم مناطق الحاميات العسكرية الفرنسية في 
تشادء وإلحاقها إذارياً بإقليم أوبائقى'» وأطلق-اشم القائد الفرنسي (لامي) على المنطقنة 
العسكرية التي أنشتت على الضنفة الشرقية لملتقى نهر شاري ولوغون » والتي أصبحت 
فيما بعد العاصمة الإدارية لمستعمرة تشاد باسم (فورت لامي)". 

وبذلك تحولت إدارة المستعمسرة التقثنادية ليد الفرنسيين 6 ولتسدار من 
داخل إقليم (أو e (gle‏ ولسم تعد عواصم تشاد السابقة (ابشه) أو (ماسينا) أو 
غيرها عواصم للإدارة الجديدة ء وك Cal‏ هذه بداية لخلق واقع سياسي وإداري 
جديد : صحيه وضع ثقافي .مذتل فا. 

ظلت الفترة من ١٠1١م‏ إلى 1۹1۸م فترة مقاومة مستمرة للاستعمار” » وما إن حل 
عام ٩۳۰.‏ ۱م gia‏ صدر مرسوم فرنسي صارت بموجبه تشاد مستعمرة فرنسية تابعة 
لأقاليم إفريقيا الاستوائية » والتي كانت تضم كلا من الكنغو 6 CAN‏ وإفريقينا 
at‏ وعاسمتها برازافيل » وبتلك قطعت تشاد عن محيطها العربي الإسلامي e‏ 

تبعت لمنطقة لا علاقة لها بما كان سائداً في الممالك التشادية ء من ثقافة » وتقاليد » 

. وساعد ذلك على تشکیل أوضاع تشاد الثقافية والسياسية والاجتماعية مستقبلاً‎ » alg 


الميحث الأو | ل : سياسة الاستيعاب Laaah‏ 


تميزّت السياسة الاستعمارية الفرنسية دون سواها من سياسات الاستعمار الأوربي + 
:. یانها كانت تسعى دوياً لجعل شموب المستعمرات جزءا من الثقافة الفرتسية » ظناً من 
. الفرنسيين أن مهمتهم في العالم هي نقل ثقاقة جديدة كانت فرتسا هي دولة المنشأ لها e‏ 
وعلى الشعوب المستعمرة ة (فتح العين) أن تخضع لهذم السياسة à‏ لأنها تهدف لمصلحسة 


و de na‏ ۰( ۱۳۱۷ه) مق لمستشرق القرنسي 
: ها منصب مسنشار وزإرة المسب‌تعمرات الفرتسبية » 
سللمي ig‏ بعض المعالجات التي ينبني أن تقوم بسها 


Be هو ارب وی‎ aes! 
د. عبد الرحمن عم الماحي : اشنم‎ 
, ۱۰ ۸ s راحع پوسف برعة - عاد الدولة العريية هه" - بت شور منشرر‎ " 


à ص۲5‎ ۷ ind- لسي‎ Alt Jos 
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الإدارة الفرنسية : حتى تثمكن من ننفیذ سياستها في استيعاب المسامین في الحضارة 
والثقافة الفرنسية » يقول * إن شعباً جمهوري المبادئ a‏ (شعب فزنسا) يبلغ عدد تفوسه 
أريعين مليوناً لا مرشد له إلا Ads‏ هو الذي تقلد زمام إدارة شعب آخر ء لا يابسث أن 
ينمو حتي يساويه في العدد > وهو ذلك الشعب المنتشر قي الأرجاء الفسيحة » والأسقاع 
.المجهولة > والمتبع لتقاليد وعادات غير التي تحنو لها ونحترمها » هو الشبعب الإسلامي 
السامي الأضل à‏ الذي يحمل إليه الشعب الآري المسيحي الجمهوري الآن بلح 
الم دنية وروحها ۳ . ۱ 

في هنا اتکی ا ل کی اش ای ای ھی کی ن 
مجمل ملح المدنية وروحها » الشعب المسلم السامي الاصل» فهو يقابل قسي ذلك بين 
. شعبين - بزعمه — أحدهما : متخلف والآخر متحضر ays‏ للمتحضر مسن الشتيعاب 
الآخر في ثقافته وحضارته à‏ حتى paly‏ ذلك المتخلف الحضارة التي حرم منها . 

شکّت مثل هذه الاشتشارات سياسة فرتسا تجاه مستعمراتها وهي سياسة الاس‌تیعاب 
الثقافي + والتي تمتي " تلك العملية: التي قامت بها List‏ لاحتواء الشعوب المستعمرة » 
عن طريق قرضن الثقافة الفزتسية علیها". ويشمل ذلك جميع مظاهر الثقافة + من حیسث 
اللغة ونظم الحياة الاجتماعية : والسياسية والاقتصانية ء والتأثیر النفسي + الذي يشعر 
ne‏ » (يفتخ العين) وكأنة جزء من GUN‏ الفرنسي . 

خضت تشاد كفيرها من دول iaaii ci yada‏ ليذه iiA daliga‏ 

مجالات الحياة المختلفة : 


: ۱ : المجال السياسي‎ fi 

ما أن تمکنت فزنسا من فرضن سیطرتها على تشاد هی لكا ت Abe‏ 
الأوضاع السياسية في البلاد بطريقة مغايرة ة deal‏ الذي كان lata‏ »فرغ دم .أن قرتساء 
تحالفت مع بعش الحكام التشانيين € ماما حدث مع غبنذا الرحفن قسوران » مسلطان 
باغرمي لمولجهة رابح فضل الهء إلا أن. القوات الفرنسية سرعان ما تنكرت لتخالفها » 
وأزالت كل الممانك التشادية » وربطت تشاد سياسياً بأفزيقيا الفرنسبة الاستوائية » E‏ 
كانت تضم الكنغو والغابون وإفريقيا الؤسظى » وعاصمتها برازفیسنل: زحیشت فزنسا 
مجموعة من الإداريين القرنسيين للاتنطلاغ بمهمة الحكم ؛ واسقبعدت أي عنصز gly‏ 
' واجع د. مد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستسمار AR‏ مکبة رهية - الفاهرة طر- )م۲۵ 
" د. مسد صاخ أيوب.؛ crc‏ وسط إفريقيا ين انة العرية والغراتكفرتية 0 


ars 


محلي : وعندما استعانت پغناضر غير فرنسية › فإنها استخدمت عناصر غير 

تشادية من خزر الهند الغربية وغيرها' . 
"بل كان lef‏ درجات الإستيعاب السياسي » هو صدور دسئور الجمهورية الفرئسية 

الرابعة » في 4 أكتوبر 524١م‏ ء والذي تقرر بموجبه دمج جميع المستعمرات الفرنسية 

مع فزنسا لام" e‏ ومنحها حق التمتيل النيابي في البزلمان القرنسسي ؛ ونتیجسة لهذه 
الخطوة؛ تأسنت احصزاب سياسية في تشاد كسانت عبارة عسن فروع 

للأحزاب السياسية الفرنسية 6 مثل : 

ˆ بزعامة عربي القوني والذي كان فرعا لحزب‎ (UDT) » حزب الاتحاد الديمقراطي‎ /١ 
. تجمع الشعب الفرنسي‎ 

”/ الحزب النقدمي التشادي ۰ (PPT)‏ بزعامة جبريل ليزيت وفزانسو اتمبلباي a,‏ 
من جزر الهند الغربية » درس في فرنسا > وعمل في المغرب ء وانتقل إلى تشاد 
ليعمل صراقاً في مدينة مندو e‏ والحزب يعتبر فرعاً للحزب الاشتراكي الفرنسي . 

۳ حزب الحركة الاشتراكية الإفريقية » (MSA)‏ بزعامة أحمد غلام الله » زهو تشادي 
من أصل سوداتي » من جزيرة الأشراف بدنقلا » صاهر إحدى الاسز من الباغرمي » 
وكان يعمل بالتجارة » ثم انخرط في العمل السياسي ؛ وأسس الحركة الاشتراكية 
الإفريقية ." كفرع محلي لحزب أکبر» له قروع في جميع الممسستعمرات الفرنسية 


AE 


الإفريقية وهو حزب الاشتراكية الإفريقية 
ب/ آلمجال الدستوري : 
ألغى الاستعمار الفرنسي النظم الدستورية التي كانت سائدة في الممالك التشادية » 
واستعاض عنها بسلطات واسعة منحها للإداريين الفرتسيين ٠‏ للفصل في المنازغات التي 
تعرض ء عليهم هذا Maad‏ عن مسئولياتهم الإذارية والعسكرية والمالية à‏ واستمر هذا 
النظام من ٠٠5١م‏ وحتى ۸٥۹١م‏ وذلك عندما صدر القانون الدستوري الفرنسي في ۳ 
يونيؤ 554١م‏ ؛ والذي نظم العلاقات بين الجمهورية الفرنسية؛ و لشعوب الإفريقية شم 
صدر في 4 أكتوبر 1467م دستور الجمهؤرية الرابغة » والذي نظم ما عرف بالرابطة 
الفرنسية الإفريقية : ؤبموجبه صارت تشاد جمهورية في بطار هذه المنظومة ٠‏ وذلك في 
` وللتال على ذلك جبریل ليزيت رايس حزب النقلام التشادي وحان بائیست ريس حوب اتحاد تشاد الدعقراطي الستنل أما الأول 
قاصوله من رر اند الفرییة Uy‏ الان فوالده نرنسي . 


` راهم يوسف بره : تشاد الشولة العربية امجهولة : مث غير منشور ص 11١‏ . 
" عمر ual‏ صليق ; UKD‏ التشادية : Sos‏ باحستير مامت agar pyb A‏ قدراسات LE A‏ والآسيرية ۱٩۸۲‏ + غير منشور + ی( , 
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۸ ام وتتمتع بالحكم الذاتي » واحتفظت فرتسا لنفسها بإدارة شئون الدفاع + 
والمياسة الخارجية à‏ والاقتصاد › والمالية » والمواصلات السلكية واللاس اكية ؛ وأخذ 
يمثلها شخص يعرف باسم * المندوب السامي الفرنسي " . ويناء على ذلك صدر أول 
دستور تشادي في 1154/0/91م » واعتبر تشاد دولة علمائیق. ديمقراطية اجتماعية t‏ 
au‏ وفق مبادئ العدالة والحرية والمساواة والإخاء » وأصبحت تشاد بذلك تأخذ بنمط 
دستوري فرنسي ۰ ظل يلازمها عبر كل حقبها السياسية ؛ مما يؤكد أن عملية الاستيعاب 
قد شملت هذا الجانب Laj‏ . 


ج/ المجال القانوني : : 

مثل ما ألغت فرتسا النظام الدستوري الذي كان سائدا في الممالك التشادية ألغت كذلك 
النظم القانونية » وأعطت حكام المقاطعات اختصاص الفصل في القضايا ؛ وفرض 
الغرامات » وتوقيع العقوبات في جميع القضايا » استمر ذلك حتى عام 916١م‏ عندما تسم 
إدماج النظام القانوني التشادي Likes‏ في النظام القضائي الفرنسي . ' وتولست السلطة 
القضانية القرنسية وحدها النظر في كافة.المخالفات والجرائم » التي ترتكب في الأراضي 
التشادية طبقاً لقانون الإجراءات وقانون العقوبات الفرنسي"". 

يعتبر الاستيغاب في النظام القانزني الفرنسي هو أهم مؤشراث الإدماج في الثقافة 
الفرنسية . * فقد اعتبر المشرعون الفرنسيون أن قنول الإفريقي الخضوع لقانون الأحوال 
الشخصية الفرنسي ٠‏ والقانون المدني والجنائي الفرنسي » هو الفارق الذي يمسيزه عن 
الإفريقي الذي يرفض الخضوع لهذا القانون » ويتمسك بقانونه الخاص للأحوال 
الشخصية؛ وخاصة القانون الإسلامي » ولهذا وضع القزنسیون حداً قاصلاً بين 
الشخصيتين › فالإفريقي الذي يتخلى عن قوانينه أعطى مكانة (CITOYER) yb! yo‏ 
وترئب عن هذه التفرقة ظهور ما يسمى بقانون (INDIGENAT Lien Il)‏ » وهي 
مجموعة من الأوامر الإدارية » والعرفية التي يطبقها الضباط » oh Sally‏ العسكريون + 
والمدنیون « وتتطبق فقط على الرعایا الإفريقيين. الذين لم يرتقوا إلى.مستوى التذويب 
والاستيعاب في.البيئة الاجتماعية الفرتسية à‏ ومن ثم فهولاء الإفريقيون يحاكمون أمام 
محاكم إدارية خاصة وعقوبات قانون (الانديجينا) قاسية » تتراوح بين الاعتقال موالنفي.» 
ومصادرة الممتلكات » والإعدام ء والغرامات المالية الباهظة » هذا بالإضافة إلى أن 


gal, "‏ عید اثرحمن عمر السنی: المع التشاذي في عهد الاحتلال الفرنسن- القاهرة ۲1۹۹۷ ۽ ۲11 = NOY‏ 
wo‏ عبد الرخمن عمر الاسي : المر حم السایق ص۲۹۷ , 
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الإفريقي لذي لا يستهل هذا التدريب cm‏ لاقف تج INE‏ خروات » 
أو حقوق سياسية أو نقابية *". 


۳ + مجال اللغة والثقافة‎ fs 

لقد كانت AA‏ السا في السالك التشادية قبل بخول الاستعمان. هي اللغة العربية > 
حیت. كانت هي لغة. الإدارة ء. والتجارة + والتعليم . ورغم احتفاظ كل قبيلة بلعتها المحليةء 
إلا أن لغة التخاطب: المشتركة: كانت هي اللغة العربية > وتؤكد ذلك: کل المكاتبات التي 
كانت تضدر عن هذه الممالك". 

ما أن حل الامتعمار الفرنسئ في تشاد حتى بدا حرا ضد اللفة العربية والثقافة 
العربية » وتمثل ذلك في اعتماد اللغة الفرنسية لغة للإدارة والتعلیم » ورغم أن فرقسا لسم 
.تنشط كثيراً في مجال التعليم » إلا أنها شأن كل الإدارات الاستعمارية الأوربيسة تركت 
إدارته الکنائس »كما ريطت ناتج التعليم بنظمها الخاصة » وجعلت التعليم مدخلاً للحصولة 
على الوظيفة الحكومية » وتحقيق أغراض المستعمر " وقد أوضح هذا المسعى الفرتسي 
(ويليام بونتي) ۰ آحد أوائل الحكام الفرنسيين. لإفريقيا. الفرنسية ء ولك بقوله : ( نعمد إلى 
تشكيل صفوة من الشیاب توجه.لمساعدة جهودنا.الخاصة) . وأشار إلى ذلك goa)‏ 
سيمون) » وزير المستعمرات الفرفسية إلى أن التعليم الفرنسي في إفريقيا ؛ الهدف منه 
dea)‏ أفضل عناصر النکان الأصليين فرتسيين بالكامل) . وأشار " بريفي " أحد الحكام 
الفرنسيين « إلى أن التعليم الابتدائي للأقارقة هو : (من أجل مساعدتنا في أعمائنا cdl‏ 
الاستعمار) * 

رغم سياسة ll Lu‏ في هذا مجال إلا أن مجهوداتها في مجال تشر العام 
كانت محدودة جداً ‏ فحتى عام ۸۹۱۸ لم يكن عدد المدارس الابتدائية في كل تشاد ۰ 
يتجاوز خمس المدارس ولم تستوعب هذه المدارس أكثر من a VAL‏ » ولسم Le‏ 
قرنسا في تشاد كلها مدرسة إعدادية إلا في عام ۹۶۷ ام > وعندما.خسرج الإستعمار 
الفرنسي من تشاد لم يكن بها ASÍ‏ من ثلاث مدارس إعدادية + ومدرسة ثانوية واحدة 
فقطء ولم يكن حملة الشهادة الإعدادية. يتجاوزون السبعين e‏ ولم:يتجاوز sae‏ حملة الشهادة 
الثانوية عشرة الطلاب" . ومن غريب سياسات الاستعماز الفرنسي + ذلك المرسوم الذي 


` د. محمد أيرب : لأرجع السایق ENAN P.E‏ 

* راحع اللاحق في آخر البحث - 

© د مد الح يوب qe Me‏ اسبایق STAT‏ 

* راجع د. عبد اثرحن عبر الاسي ge BI‏ السابق می ۲۸۴ ۰ 
* د. عبد الرحمن للاي - pilD‏ مي4 ۷۹ - 
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آصدره الحاكم العام لأقاليم أفريقيا الاستوائية ۸۱۹4۱ ؛ یعدم التوسع في مجال التعليم ۰ 
حتى لا يكون هناك خريجون لا تحتاج إليهم الإدارة الفرنسية في الخدمة الغامة , 

< إذا كان هذا هو حجم النشاط التعليمي في تشاد في ظرف ستين عاماً » بهذا التواضع: 
فكيف نفسر سيادة اللغة الفرنسية وحاكميتها وفق نصوص كل الدساتير التشادية.» مسن 
دستور ۹ء وحتى دسئور ٩۲‏ » والذي ينص في مادته التامعة على : “.أن اللغتين 
الرسميتين : هما الفرنسية و العريية " . التفسير الوحيد المتاح » هو مسطوة السلطة 
الفرنسية الأمنية à‏ و الاقتصادبة » على نشاد ؛ فان قطاعاً مقتراً من الشعب التشادي: لا 
يهم اللغة الفرنسية بأي درجة من درجات الفهم à‏ في حين أنه لا توجد إلا نسبة À‏ 
a MD on‏ ا ا 
التشاديين » في مجالات الحياة المختلفة . 


ه/ المجال الاقتصادي : 

حت م ان وش اود کی تر ا اغ الس لان 
الخاض» ويعني هذا بالضنرورة أن تلفق فرنسا على مستعمراتها » حتى تمبتطيع أن 
تسلك في إطار النظام الاقتصادي الخاص بها » نکن الغريب أن كرنسا.عحاجات = 
وبمجرد استيلاء قراتها على آراض واسعة من إفزيقيا - إلى إصدار القب‌انون 
المالسي لستة ٠٠1١م ٠‏ والذي صدر في ۳ أبريل ٠٠11م‏ +لینص على" .أن ee‏ 
المستعمرلت. الفرئنية à‏ عليها أن تغطي تکالیفها المالية الخاصة.بالخدمات العامة داخل 
الإقليم » Les‏ في ذلك مرتبات الدرك à‏ والشرطة . أما الجيش فيكون تابعاً لميزانية وزارة 
الدفاع الفرنسية "'. ولكن ورغم ذلك e‏ اجتهدت فرتسا في ربط تشاد بعجلة الاقتصاد 
الفرنسي ؛ وتمثل ذلك في تحديد أنماط الإنتاج الاقتصادي التشادي الذي تحتاجه الأسسواق 
.الفرنسية ٠‏ فد ألزمت فرتسا المزارعين التشاديين بزراعة القطن + وأعطت إنتاجه أهمية 
.خاصة . كما تمل في ربظ تشاد بالعملة الفرنسية الإفريقية. المرتبطة بستالفرنك الفرنسي 
وهی "الفرنك سیفا "-: ولكن أسوأ مظاهز الاستيعاب الفرنني للاقتصاد التشادي-» هو 
كبح خركة النشاظ الاقتصادي في تشاد » وثقييدها من الانطلاق 6 رشم gE‏ المجتمع 
التشاذي بالموزارد الطبيعية » التي كان من الممكن أن تجعل تشاد » مسن أفضلل السدول 
اقتصاداً daly.‏ أوضح ما يدل على هذه السياسة » هو تكتم فرنسا على مكنونات تشاد 
المعدنية » والبترولية » والتي.ظهرت مؤخراً » مما دفع فرنسا لتأكيد تلك المع ومات » 
بما توافر لدیها lilo‏ من دراسات ء حول امکانات لاقتضاد انا راز 


' د, عيد الرحمن الاي - فر جع AI‏ ص۱۷۲ 8 
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وأغرب ظاهرة في الأداء الاقتصادي الفرنسي في تشاد ء أنه رغم أن تشاد مسن 
مستعمرات فرنسا ء ورغم نظام الاستیعاب الكامل الذي كانت تبارسه بفرنضا وفق 
دساتيرها » إلا أن ما كانت تقدمه فرنسا من دعم لتشاد ۰ كان BG‏ من باب القروض 
وعندما أعلن استقلال تشاد في سنة ١95١م‏ ۰ كانت تشاد مدينة لفرنسا باثني عشر مليارا 
وخمسمائة وعشرة ملايين فرنك سيغا | مما يعني أن تشاد دخلت مرحلة الاستقلال ؛ 
وهي مكبلة يديون تثقل کاظها e‏ ولضمان حصول فرنسا على دیونها ء فان الإدارة المالية 
التشادية ؛ طلت ومنذ فجر الاستقلال » وحتى الآن بيد الإدارة الفرئسية » بصسورة تكاد 
تكون كاملة » حيث إن معظم الصرافين في الإدارات الحكومية التشادية 
هم من الفرنسيين + 
و/ المجال الاجتماعي : 

حاول الاستعمار القرنسي اسذيعاب المجتمع التشادي في الحياة الاجتماغية الفرنسية » 
وكان مدخله لذلك اتشام مجتععات حضرية جديذة ء غير تلك التي كانت قانسه إيان 
الممالك الإسلامية » فأنشاً مدناً مثل " فورت لاني" ؛ " فورت ارشاميول "۰" موندو" » 
وحاول أن یصبغ the‏ سكان هذه المدن بصبغتة الاجتماعية ء ولكن المجموعات السكانية 
التي نزحت إلى هذه المدن رغم استیمابها لبعض مظاهر الحياة الأوربية ۰ إلا أنها ظلست 
تحافظ على نمط حياتها التقليدية » فحافظت لحد كبير على لغتها » ونظمها في الأفسراح © 
والمآتم » وتشييد المساكن موالعلاقات الاجتماعية » مع الآخريين . ذلك أن جملة سكان 
الحضر — حسب إحصاء ١57١م‏ - لم يتجاوز ۲۱۰۷۸۸ نسمة ؛ من Alaa‏ مبكان تشاد 
والبالغ عددهم حينها ۲۸۰۹۰۰۰ نسمة » بل إن مدينة فورت لامي العاصمسة ؛ والتي 
أتشأها الاستعمار سنة ۱۹۰۰م كان تظور عدد السكان فيها كما يلي ": 


۶,۰ 


Li‏ أكبر آثر للاستعمار الفرنسي في تشاد › فهو خلق طبقة من المتقنیسن المرتبطین 
بالثقافة الفرنسية.» والذين انبتت جذورهم من المجتمع التشادي » وانقسم المجتمع بذللف إلى 
طبقتين : الطبقة الحاكمة à‏ ومعظمها من غير السلمین من الذين نشأوا مشربتن بالثقافة 
الفرنسية » وهي قليلة العدد » وقوية النفوذ ؛ والمجموعة الأخرى هي الاکبر » غدداً ء 


. ATO A c Gel aa د. عيد الرجمن الماسي = الر‎ ١ 
- ۲۰۲ NAS ANE الماحي : المرجح السايق مقحات‎ gr tage a ؟‎ 
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والألصق بالاعراف والتقاليد التشادية » غير أنها الأقل حظأ في السلطة والثروة » وهذا 
الوضح هو الذي هيأ لظروف لانفجان الأوضاع الاجبماعية » والسياسية » بعد رحيل 
المستعمر : وظلت معه تشاد في ضراع مسلح بين فصائلها المختلفة » الأمر الذي ساعد 
على مزيد من التخلف في الأوضاع الاجتماعية »والسياسة ؛ والاقتصادية . 

غير أنه يلزمنا هذا الإشارةلظاهرة لازمت الاسته‌مار لفرنسي في.مختلف 
الدول الإفريقية وهي ظهون فئة من السكان الهجين ؛ والنیسن يسمون (المتيس) ۰ 
وهم عبارة غن نتاج لعلاقات Lui à‏ مخلية یعضها شسرعي à‏ ؤمعظنها غير 
شرعي à‏ وتشكل هذه المجنوعةافئة ثنديدة الولاء للثقافة الفزنسية à‏ شديدة 
الاحتقار للمجتمع المحلي + 
ز/ المجال العسكري .: 

إن أبرز مظاهر الانتيماب في المجال العسكري » هو تلك الهزيمة العسيكزية التي 
ألحقتها الجيوش القرنسية بالجیوش التابعة للمالك التشادية E‏ وبها استطاعت كس كبرياء 
الجندي التشادي ٠‏ ولحق بها Dla}‏ الجيوش الفرنسية مکان تلك الجيوش. الوطنية » وما 
اسنتيع ذلك من ادخال النظم العسكرية الفرنسية » التي لم تكن معروفة من قبل » وصحب 
ذلك تجنيد للكثير من للشباب بنظام السخرة » الذي يلزم رئيس كل قربة-أو شيخ فبيلة ٠‏ 
أن يعد عدداً من الشياب للانخراط في سلك الجندية " . وفئن“المناطق: المناؤئة:لإجراءات 
السخرة 6 والتجنید » خاصة في الشمال ؛ والحزام الأوسط à‏ ثقام حسلات. és‏ على 
الأسواق ٠‏ والقرى يساق فيها الرجال بالقو” ء مما أدقن إلى هجرة آعنداد BS‏ مسن 
الشباب إلى خارج تشاد ؤبما أن الامنتعمار الفرنسي كان يفزض سطوته على كل 
المناطق المجاورة لتشاد ۰ فان مهرب المناسب كان إلى السودان.: أو نيجيريا ؛ حيث 
الاستعمار البريطاني ٠‏ وان لم يكن بأفضل من رصيفه الفرنسي 

ورثت تشاد تظاما عسكريا فرنسيا » هو الذي يحكم مؤسستها العس دكرية الحالية e‏ 
وورثت آسوأ من ذلك قواعد عسكرية ؛ يُقدر عدد العاملین فیها بالآلاف . وظلت هذه 
القواعد. تتدخل قي. الأوضاع الداخلية:لتشاد.ء.وذلك بانتاد. المجموعات. الموالية لقرتسا e‏ 
على حساب المجموعات المعادية » لها وشکل الوجود. العمكري الفرتسي قي الأراضي 
التشادية ضخطاً مستمراً على تشاد يحول دونها ودون التحؤل عن متتضیات المصب_ الح 
الفرئسية ؛ الاقتصادية والقافية والأمنية. 


' د. عد الرحمن للاحي : Ji‏ حع السايق ص۱۷۵ , 
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نلیحث الثانی : اضعاف دور السلمین يي الحياة العامة + 

عندما دخل الاستسار الفرنسي إلى تشاد à‏ وجد قیسها دولاً إسلامية » كسان دور 
المسلمين في إدارة شئونها هو الأساس » وبما أن الإسلام كان هو الديانة الكتابية الوحيدة 
السائدة في المنطقة ء حيث لم تكن المسيحية فد دخلت بعد » إذ انها دخلت مع المستعمر + 
فان العقائد التي كانت سائدة بجانب الإسلام هي العقائد الروحية الإفريقية وكانت س‌اندة 
وسط القبائل الجنويية e‏ والتي يطلق علیها جملة لفظ قبائل السارا = وین كان السار قبيلة 
واحدة > ضمن هذه المجموعة الزنجية من القبائل . 

افتم المستعمر بهذه القبائل » ورز نشاطه عليها ء فنشر وسطها الكاتوليكية : واللغة 
الفرنسية » واستخدنهم في الخدمة العامة (وتند تعد قبائل الساراافي الجنوب أكثر المجمؤعات 
السكانية التشادية Kian‏ وتحضراً في مضماز التعليم والثقافة الفرنشية) . ولك للعناينة 
والاهتمام” الخاص الذي لقا سكان الجنوب من المستعمر ... وكان نتيجة ذلك أن تولوا 
DUM 5‏ » ؤقيادة الدولة بعد الاستفلال à‏ فكان أول رئيس لتشاد هو فرانسوا تمبليساي + 
من قبيلة ترا AE A à‏ جرا فيلكس مالوم ٠‏ الذي EN‏ مسق . 

زل اسب في تتركيز الاستعمار على العناصر الجتويية + واهمال العناصر الشمالية؛ 
أن ati‏ أبدت مقاومة » وتذمّرا » ومقاطعة للسياسات الاستممارية e‏ بينما استجابث 
الأولى à‏ وأصبحت JES‏ عصية النظام السياسي » والاقتصادي « والإداري: وأصبح 
معظم سكان المدن التشادية من هذه الفئة » بينما لزم الشماليون الاریاف ۰ أو الهجرة إلى 
الدول المجاورة . oe‏ 

عندما خرج المستعمر من تشاد سنة 6م » بعد فيل تشاد لاستقلالها » آلت الشلطة 
إلى العناصر الجتوبية s‏ لتنكنها من كل شيء واتخذت خطأ في الحكم » das‏ تمرار 
الهيمنة القرنسية على أوضاع تشاد à‏ فلصدر تمبلناي قرازات أفضت إلى Jus‏ اللغة 
الفرنسية لغة رسمية تلبلاد » واعتبار جميع يع الأعيآد المسيحية عطلات رسمية بوتطبیسق 
علمانية الدولة » وعندما شعر guba‏ يمقاومة القوى AGL‏ غير أخزايها à‏ اضطر Ja‏ 
۲م إلى إصدار قرارء الشهير الذي أدى إلى حل جمیع الأحزاب ء واعتم اد نظام : 
للحزب الواحد « والذي كان بدلية إشعال فتيل الثورة ضد نظام تمبلياي والخط الفرنسي . ۱ 

إن فرنسا قبل خروجها من تشلذ : سعت لتأمين آوضساع المیموعسات الجنوبية 
المسيحيةء وذلك ب(عدادها الاعداد .الذي يمكنها من الاستمرار في الحکم بكفاءة أشرفت ٠‏ 


* لررين ساوک : تشاد ٠‏ تحر الاستقرار والدكقراطية - date‏ تاریخ »> ص۲۶ . 
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فرنسا على تقويتها » وحرستها بأجهزتها ؛ قالجيش.التشادي-كان معظمم ضباطه من 
الجنوبيين » وقيادات الخدمة المدنية » ومديرى الشركات ۰ ورجال الأعمال» كان معظمهم 
الخلاصة + 

لاحظتا كيف شكّلت الحقب التاريخية المتعاقبة صورة المنطقة » Le Dai‏ لأن تلعب 
دور في الحياة العامة » إلا أن القوی الاستعمارية » مستخدمة كل الأساليب والحيل ۰ 
ومستقيدة من المبشرين » وبعض الفضللين من أبناء المنطقة ۰ استطاعت أن تعيق مسيرة 
الإسلام ودعوته » فلاول مرة منذ أكثر من تمانية قرون بعد دخول الاسلام ؛ وقول 
الأهالي لدعوته طوعاً واختياراً » يرغم الناس على الدخول في النصرانية بفعل القوانیسن 
الجائرة والخطط النسمومة ء فتغيرت عقائد الئاس ۰ وتحولت ألسنتهم » فجنوب السودان 
الذي انطلقت منه دولة إسلامية تشرت الدين في بعض أنحاء وسط إفريقيا ۰ أصرت 
القوى الغربية أن تحيله إلى منطقة يشار إليها بأنها مناقضة لباقي السودان ديفا ولغة 
وثقاقةٌ » وأهل تشاد الذين ظلت اللغة العربية لسانهم » والإسلام ثقافتهم » عمل الاستعمار 
الفرنسي بضغط سياسة الاستبعاب الثقافي » على تحويل لسانهم للفرنسية ء وثقاقتهم 
لتصير نقافة غربية . بل إن أسوأ ما خلفته هذه الحقبة في البلدين هو تلك الشروخ البنيوية 
بين الشمال والجنوب في البلدين » والتي جعلت كلا من البلدين مشغولاً بنفسه à‏ غير قادر 
على أن يقدم للبلد الآخر ما يحتاجه من مساعدة ؛ هذا قضسلا عن أن إفرازات هذه 
السیاسات الاستعمارية à‏ جطت النخب السياسية في کل بلد » تصوب قبلة عير القبلة التي 
كان عليها الأمر قبل دخول الاستعمار » قالسوذان JE‏ مشغولاً بشماله . وتشاد ريطات 
بدول وسط إفريقيا الي تضعف فيها الثقافة الإسلامية : كما تم إدماجها في فرنسا لغة 
وثقافة ونظاماً سياسياً i‏ واقتصادياً » وكان تأثير ذلك نظماً اجتماعية وثقافية وسياسية 
مختلفة في هذا البلد عن ذاك ء وكان Goa‏ بهذه الأوضاع أن تضمف ألعلاقة بين 
البلدین » إلا أن شعور الشعبين في البلدين بحأجتهما للتماسك » أدت إلى المزيد مين 
الهجرات بالذات من قبل المسلمين التشاديين : باتجاة السودان طلبا للحماية » والنضرة 
واستعداداً لمئازلة المستعمرء التي أدت إلى عودة المسلمين للحكم ولو اسمياً Lad‏ بعد . 


14¥ 


الباب اثر ایح : 


حقبة الحكم الوطني بعد الاستقلال )444-1407 )م 


مو ل 


الفصل الأول 

الفترة الأول للحكم الوطني )1407 — (PIA‏ 
الفصل الثاني 

القترق الثانية للحکم A) il gl‏ — 2۱۹۸۸) 
الفصل الثالث 

القترخ الثالثة للحكم الوطني (1946 — ۱۹۹۹م) 


تمهيد : 

ظل السودان تحت الحكم الإنجليزي المصري من ۸۹۹ ۱م وحتئ 1507م ولمدة سبع 
وخمسين سنة حتى نال إستقلاله في الأول من يناير عام 5م ء كما ظلت تشاد تحت 
الحکم القرنسي من ۰م وحتی و ی A‏ 
الحکم الفرنسي في الخادي عشر من أغسطس عام ١٠1۹م‏ 0” 

تعاقبت على البلدين في فترة ما بعد الاستقلال حکومات: عدة وتراوحت العلاقة بين 
البلدین ما بين التحسن الشدید.و الترتر الشديد وقد اخترنا نقسيم فترخ ما بعد الاستقلال إلنى 
ثلاث حقب على النحو ia‏ 

, الحقبة الأولى وتمتد من 1355م وحتی ۹1۸م‎ -١ 
. الحقبة الثانية وتمتد من 975١م وحتى 1۹۸۸م‎ -۲ 
. الحقبة الثالثة وتمتد من ۱۹۸۹ وحتى 1513م‎ -۳ 
: هذه الحقب فترات متداخلة من الحكم في البلدين على النحو التالي‎ 

1 ۳ 

pr dod - 

يداية نشاط الأحراب التشادية 


۰ ۱ - ملاكام 
فترة حكم الرئیس انقوقا تبلباي 


كلام ۵۱۹۵۸ 
à‏ 8 سکم feted‏ الأزهري SI‏ 
۸ ۱۹۱۶ 
RU‏ العسكري الأول بقيادة الغريق ابراهیم عبود 
4ك5وام- شككام 


قترة الحكم الانتقائي لغورة أكتوبر برئاسة سر اللتم 
الخليقة 


PLANT ۵‏ ۷۰ ۶۱۹۷۲۹ 
ad‏ حكم إ#عاغيل الأزهري الثانية فيرة الحكم العسكري بقيادة فلیکس مالوم 
4 مخكام مايق 49/8 ؤم - آکتوبر 1۹۷۹م 


QSL ad‏ العسكري الثاني بقيادة المشير جعفر ميري 
۵ ۶۱۹۸۱ 
قترة اگم العسكري الانتقالي بقيادة المشير عبد UDP‏ 


سوار الدهب 21۹۸ = ۸۱۹۸۹ 


فترة الحكم الانتقالي بقيادة لول محمد شوا 


ALES -۹‏ 
فترة حكومة الوخسدة الوطنية بقيادة 


فبرة الحكم التعدذي yg ht‏ يقيادة الصادق المهدي غ وكوي ere‏ 
۲- تلقام 
۹ وح تاره فترة حکم حسين هبري 
i å‏ نی بقياذة الفريق 
Cae‏ ان مم rs‏ تاره 
فترة حکم الحركة الوطنية MUN‏ بقيادة 
di ph‏ إدريس دب A‏ 


١ 


تصهيد : 
ظل السودان تحت انحكم الإنجليزي المصراي من ۱۸۹۹ وحتی 1507م ولمدة سبع 
ا ا ا ممء كما ظلت تشاد تحت 
الحكم الفرنسي من E A‏ ا د 
الحكخ الفرنسي في الحادي عشر من أغسطس عام ١157م‏ : Pa‏ 
تعاقبت على البلدين في فترة Le‏ بعد الاستقلال حكومات عدة وتزاوحت العلاقة بين 
البلدين ما بين التحسن الشدید.و التزتر الشديد وقد اختزنا تقسيم فترة ما بعد الاستقلال إلى 
ثلاث حقب على النضو التالي : 
-١‏ الحقبة الأولى وتمتد من 1505م وحتى 1554م . 
-Y‏ الحقبة الثانية وتمند من 955١م‏ وحتى 584١م‏ . 
-r‏ الحقبة الثالثة وتمتد من ۱۹۸۹م وحتى ۱۹۹۹ + 
هذه الحقب فترات متداخلة من الحكم قي اليلدين على النحو التالي : 


i ۳ 
6۱۹۵۹ - 

بداية نشاط الا حزاب التشادية 
۰ ۵۱۹۷۵ 

فترة حكم الرئیس افقرتا SOLE‏ 


]) ودان 
Aos‏ - ۱۹۵۸م 
فترة حکم إنعاعيل الازهري الأول 
۸ 2۱۹۹۶ 
SH‏ العسكري الأول بقيادة الفريق إبراهيم عبود 
۹۹۱۵ ۱ج 
فیرة الحكم الانتقائي لغورة آکتوبر برئاسة سر الم 
الخليفية 


+۱۵ 

فعرة Re‏ إسماعيل الأزهري الثانية 
۹- ۶۱۹۸۰ 

ad‏ الحكم العسكري tll‏ بقيادة المشير جعقر ميري 

۱۹۸۲ ۵ 

قترة الحكم العسكري الانتقالي بقيادة المشير عبد OTP‏ 
سوار الدهب ۵۱۹۸۲ ۸۱۹۸۹ 

قترة اخکم التهددي الحزبي بقيادة الصادق المهدي 


۷ - ۵۱۱۷۹ 
pH 35‏ العسكري بقيادة قلیکس مالوم 
مابو ۹۷۹ ۱م أكتوير ۱۹۷۹م 
ab‏ اكم الانتقالي بقيادة لول محمد شوا 


۹ - ۶۱۹۸۲ 
فترة حكومة الو حسدة الوطنية بقيادة 
غوکری: عوبدي 


۲ - ۹۹۰ ۱م 
ory ۹‏ تاره 3 9 
5,8 حكم ثورة الإنقاذ الوطستي يفسيادة القسریق عمر قز خم طبن دري 
حسن tat‏ البشير م وح تاره 
ET à‏ بقہادة 


الفصل الأول 
الفترة الأولي للحكم الوطني (۱۹۵- ۸۹۱۸ م 


المبحث الأول : LÉ‏ الأحزاب للسلطة وتطور الأوضاع في السودان. 
المبحث الثاني : سم الأحزاب للسلطة وتطور الأوضاع في تشاد . 
المبحث الثالث : اندلاع الثورة التشادية وآثارها في المنطقة . 


البحث الأول à‏ استلام الأحزاب للسلطة وتطورات الأوضاع في السودات : 

شكلت اتفاقية الحكم الشائي بين إنجلئرا ومصر سنة 1844م واقع السودان السياسي. 
المعاصر ٠‏ وانتقلت أوضاع السياسة السودانية لتتمثل التجارب السياسية المصريدة 
والبريطانية à‏ فثورة سغد زغلول في مصر سنة ۹1۹م وجدت لها صدی في. النسودان. 
حيث نادی سعد زغلول بجلاء القوات البريطانية من وادي النيل ووحدة Fr‏ 

ونم الشار ع السياسي في السودان إزاء تلك الدعوة » فقامت مجموعة OR‏ مسن من" 

خريجي المدارس وخاصة كلية غردون:بتأييد دعوة سعد زغلول.» ونعت على قئة أخوى 
هاجمت سعد زغلول ووصفت ثورته بالغو AME‏ واستنکرت دعونه لوحدة السودان ومصر 
aly‏ هذا الاتجاه زعماء الطو ائف الدينية الثلاثة وکان المعبّر عن آزانهم اليد Cas‏ 
شریف صاحب جريدة ( الحضارة )*' 5 

اا E sas‏ 000 
وبريطانيا إلى قسمين الأحزاب الاتحادية وتدعو للوحدة مع مصر وجلاء بريطانيا وكانت 
اكبر الأحزاب الممثلة لهذا التيار الخزب الوطتي الاتحادي بزعامة إسسماعيل AS‏ 
والأحزاب الاستقلالية وتدعو لاستقلال السودان وتطوير علاقته مع بريطانيا وأكير 
الأحزاب البمثلة لهذا التيار حزب الأمة برعاية السيد عبد الرحین المهدي» وشهد أوائل 
العقد الرابع من القرن العشرين ميلاد هذه الإخزاب وضمت المجموعة الاتحادية أحزاب 
الأشقاء » الاتحادي » وحدة وادي النيل € الأحرار والجبهة الوطنية بينما ضمت الأحزاب 
الاستقلالية حزب الأمة,والحزب الجمهوري الاشب‌تراكي والع زب PBS‏ 
وحزب القومیین" . 

وعدما:عرشت قضية السودان على آلاسم المتحذة -EE‏ 
المتحدة من السودان وفدان ss‏ | اتحادي يطالب بالوحدة مع مصبر والاخر 
استقلالي بطالب بالانفص ال . ۱ | 

عند قیام الثورة المصرية في ۲۲ يوليو ۱ ام رزت قموافقة على تنرك مسر 
السودان لسوذاین یترزون فيه ما يرونه متأسباً ولك تم توقيع اتفانية الحكم الذاتسي 
0م والتي بموجبها تم تحديذ الفقرة الانتقالية وقيّدت صلاحیات الحاكم العام 
وشكلت لجنة منمندهالجنسیات لأجراء الانتخابات ولجنة لسودنة الوظائف وألژنت 
الاتفاقية الحكومتين المصرية والبريطانية اححترام خيار الشنعب السوداني في 
الاتحاد أو DEN‏ . 


' عبد المابيد أبو pe‏ حانب من تاريخ الح رة الوطنية في السونان , دار صنیه : ص 
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آجریت أرل انتخایات برلمانية وفق قانون الحكم الذاتي وكانت نصراً للتيار الاتحادي 
حيث أحرز الحزب الوطني الاتحادي أغلبية مطلقة منته من تشكيل أول حكومة برئاسة 
السيد/ إسماعيل الأزهري حيث أحرز الحزب (05) نقعداً من أصل (AV)‏ مقعداً ء في 
حين أحرز حزب الأمة (YY)‏ مقعداً وأخرز الجنوبييسن (V)‏ مقاعد والمستقلون (V)‏ 
مقاعد و الجمهوري الاشتراكي ۳ مقاعذ وفاز ممثل الجبهة المعادية للاستعمار (العزب 
الشيوعي) بمقعد واحذ فقط'. 

الأحداث التي أعقبت الانتخابات ومنذ أول بوم لائعقاد البزامان في .أول.مارس 
5م وحتى قيام انقلاب age‏ عام ۹۵۸ ام:كانت صراعا محتدماً بين الأحزاب. ومحور 
الصراع هو طبيعة العلاقة مع مصر ورغم ان الأحزاب الاتحادية وعلی ر أسها الوطني 
الاتحادي تبنت خيار الاستقلال من داخل البرلمان إلا أن علاقتها ببصر ظلست مدار 


حركتها السياسية الداخلية والخارجية . 
البحت الثاتى : استللام الا للساطة ات الأوضاع ف تشاد : 


سمحت الإدارة الفرنسية في منتصف الأربعينات من القفرن العشسرین VER)‏ ام - 
71م ) بتأسيس. أحزاب سياسية في تشاد » ونشأت هذه الأحزاب في إطار عمل سياسي 
برعابة فرنسبة متجاوز! للحدرد التشاذية مرتبطاً بمستعمرات فرنسا الأفريقية : فقد تأسس 
مثلاً حزب التجمع الديمقراظي الأقريقي كفرع من الحزب الاشتراكي الفرنسي واعتصة 
على مقررات موتمر باماکو الذي أسس حزبا بهذا الاسم واخنتر هوقيت بوانيه رئيس 
ساحل العاج السابق رئيساً لهذا الحزب وكان فرع هذا الحزب في تشاد هو حزب التقدم 
التشادي برئاسة جبرل لیزیت (LISETTE)‏ ورغم أن ليزيت لم يكن تشادياً إلا أن هذا 
الحزب وجد تأييداً من غالبية سكان جنوب تشاد السيحيين وفي الانتخابات التي أجريت 
عام 157١م‏ حصل هذا الحزب على (EV)‏ مقعدا من أصل (15) مقعدا من مقاعد 
الجمغية الوطنية وكون رئيسه جبريل ليزيت أول حكومة وطنية وهو من مواطتي جزر 
الهند الغربية كان عضواً في الجمعية الوطنية القرتسية ممثلاً لتشاد عام ۸١۹١م‏ ثم اختير 
حاكماً للعاصمة فورت لامي ثم تاثباً لرئیس المجلس الحكومي ثم رئيساً للسوزارة حتسي 
۶ م وعندما كان في زيارة رسسمية لإسرائيل اصدر ميلب اي (نائيه) قراراً 
بعزله وحظر دخوله للبلاد باعتباره عنصراً أجنبياً وظل تمبلباي رئيساً te‏ خروج 
المستعمر في ۱ أغسطس ۰ ام » ثم أعيد انتخابه بعد ذلك وظل في الحكم as‏ 


راخ مد (براهیم alle‏ : ثاريخ الانتسابات Wath al‏ في السودان ) : بنك العلرمات pa ph = glo pall‏ ۹۸5 ام + Te‏ 
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الإطاحة به.واختياله في 4705/4/1 ام بانقلاب دبّره الميجور كاموقي ودال عبد PRA‏ 
وأصبح رئيين حكومة الانقلاب فراكس مالوم والذي كان Me‏ لحظة وقوع الانقلاب . 

ظلل المسلمون يشكلون معارضة لنظام الحكم فى تشاد وأسسوا عددا من الأحزاب منها: 

۱ حزب الاتحاد الديمقراطي التشادي بزعامة عربي القوني + 

*/ حزب الحركة الاشتراكية الأفريقية بزعامة أحمد غلام الله . 

۲ حزب الاتحاد الوطتي التشادي بزعامة محمد أَبَا سعید . ۱ 

4/ حزب اتحاد تشاد الإيمقراطي المستقل یزعامة خان باتست وهو هجین من أب 

فرنسي وأم تشادية . 

غير أن هذه الأحزاب لم تشهد استقراراً ولا وحدة وکثرت انشقاقاتها وخلافاتها وکانت 
علاقاتها المستمرة بالقوى الفزنسنة سیباً لعزوف المؤاطتين الشمالیین عنها" إضافة إلى أن 
مقاطعَة المسلمين للتعليم الحكومي Jed‏ المستری الثقافى لقياداتهم أقل من مستوى القيادات 
الجنوبية المسيحية والثي استفادت من فرص التعليم الحكومي ومن تجزبة الوظيفة العاصة. 
ومن موقفها الذي ظاهر» معارضة الوجود الفرتسي الاستغماري . 

فقد كان حزب التقدم التشادي مكروهاً من الحکومة الفرنسية لميوله اليمسارية إلا أن 
تحولاً قد طرأ.في سياسنة الحزب عام: 1163م وغيّر من تأييده للخزب الشيوعي لفرنسي 
فوجد رضا الحکومة الفرنسية مما abaf‏ للفوز في الانتخاسات واستطاع أن يشكل لول 
حكومة ؛ ورغم أن المسلمين قد استطاعوا إسقاط حكومة ليزيت وتشكيل حكومة برئاسة 
أحمد غلام اش إلا أن هذه الحکومة لم تستطع الاستمرار أكثر من أسبوعین لتسقط ویمود 
حزب التقدم التشادي للسلطة مرة آخری وییقی فیها حتی عام ۵ ام + 

باستقرار تمبلياي في السلطة زرغم أنه قد وصل للحکم عبر انتخابات في نظام حزيسي 
تعددي إلا أنه آصدر قرار في VA‏ يناير ۷ ام" حظز نشاط الأحزاب واعتمد سياسة 
الحزب الواحد . وفي أبريل من نفس العام آسدر دستورأ اشتمل على : 
-١‏ إعلان علمانية الدولة واشتراکیتها . 
=Y‏ لفرنسية لغة الدولة الرسمية . 
۲- إعلان الجمهورية الرئاسية . 


۰ راحع عمر عمد تمد صديق SA à‏ التشادية حامعة ار لوم ime‏ الدراسات الأفريقية والأسيوية : 1۹۸۲م Po AD‏ 
من شور ) 8۲ : 
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jais‏ المسلمون من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومن النصوص. التي وردت في 
الدستور وخرجت المظاهرات ضد الحكومة فشن تمبلباي على المعارضة خملة اعتقفإلات 
بلغت في مازس 9825 ١م‏ أكثر من مائة وخمسين_معتقلاً فيهم كبار قيادات العمل السياسي 
من المسلمین و استمرت حملة الإعتقالات . وعلى أثر محاولة تمبلباي اعتقال قيبادات 
آخری من المسلمين اندلعت مظاهرات واسعة في العاصمة فورت لامي في یسوم ۱۲ 
سبتمير 1515م وإجهتها الحكوية باب أسفرت, الحملة عن JEI Jila‏ من ماقتي شخص 
من الشيوخ والنساء والأطفال وبلغ عدد المعتقلين أكثر من ألف ۳ 
cls‏ لت ای ن ee AO Ce‏ الأ قر 
التشادية ۰ حيث call‏ الأحداث تخمد ثم تتجدد بين کل فينة وأخرى » وانتهزت المعارضة 
فرصة زيادة الضرائب على المواطنين فسيّرت مظاهرات في قرية (منقالمي) في منطقة 
أم حجر قي شرق تشاد واجهتها ,الحكومة بالعتف.وهكذا أصبحت ظاهرة العنف والعشف 
المضاد هي الشكل الأساسي لحركة العمل السياسي في تشاد . 
أخذت قوى المعارضة تتركز في المنطقة الشرقية من تشاد المثاخمة للحذود السودائية. 
وعند وقوع أحداث في منطقة آدري الحدودية في أواخر عام 1538م (ديسمبر) نزح عدد 
من المواطنين التشاديين إلى السودان بعد قتل ثلاثة من رجال الشرطة واستولوا 
على أببلحتهم . 


المنجث الثالث : انبلاع الثورة التشادية وآنارها ف اللنطقة : 

35 كانت أحداث سبتمير 193١م lel‏ درجات تصاعد السخط ginal‏ على ممارسات 
حكومة فورت لامي بقيادة فرانسو! تمبلباي » وبالاخذ في الاعتبار نزو ح أعداد كبيرة من 
المواطنين التشاديين إلى السودان في بداية القرن العشرين بعد معركة الکیکب الشهيرة 
سنة ١۹1٠م‏ ققد بدأ التفكير الجاد لذى التشاديين المقیمین في السودان:في تأسيس عمل 
سياسي عسكري مضاد للسلطة في فوزّت لامي وتحوئت الأحزاب السياسية الشمالية إلى 
حرکات مقاومة سرية » وصادفت حملة الاعتقالات والعتف 'الذي قامت به الحكومة أن 
كان بعض قادة المعارضة خارج البلاد فقد كان السيد إبراهيم:باشا الأمين العام لصسزب 
الاتحاد الوطني التشادي يرافقه السيد أيوبكر جلابو في زيارة إلى غانا لمقابلة الزئيس 
الغاني السابق كوامي نكروما وإطلاعه على موقف. الحكومة المتعسف یال المعارضة » 
عندما وقعت الاحداث ساقر الوفد من غانا إلى الجزائر لمقابلة اليد أحمد بن بلة الرئيسس 


po `‏ محمد aed‏ مدق امرجم السايق ص1۳ . 
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الجزائري الأسبق » هذا الوجود خارج البلاد مکن فيادة حزب الاتحاد الوطني التشادي من 
التحرك لتأسيس معارضة مسلحة رغم أن رئيس الجزب السيد محمد أبا سعيذ كان قد 
اعنقل: داخل فوریت: لامي وزاد من قدرة الحزب على الحركة فرار السيد مخمد البساقلانی 
إمام أحد قادة حزب الاتحاد الوطني إلى إفريقيا الوسطى وشرع في تكوين خلایا المقاوسة 
ضد الحكومة من الجاليات التشادية في إفريقيا لوسطی وزائير ولكن البائلاني اكتشف أن 
جهوده في زائير وإفزيفيا الوسطى لن تزتي شارا مثلما إذا كانت حركته من داخسل 
السودان ووسط الجالية التشادية كبيرة العدد والتي آدمج بعض Lal Bh‏ في المجتمبع 
السودافي فكاتب الباقلاني asl‏ أبتاء الجالية التشادية في. السودان وهو السيد هجرو آدم 
الستوسي وهجرو هذا كان قد بلغ به الائدماج في في المجتمع السوداني أن صار ضابطاً في 
القوات الممبلحة السودانية يقول .هجرو. :" كانت الرسالة إلتي جساعتني مكتوبة باللغسة 
الفرنسية فاتصلت بالاخ حسن أحمد موسى رئيس الاتحاد العام لأبناء تشساد بالسودان 
(الجالية التشادية) وبحثنا عن شخص ليترجم لنا الرسالة فعرفتا أن شسخصا في Regen‏ 
الميثاق الإسلامي يقال له حسن الثرابي يمكن أن يساعدنا في رجمة الرس‌الة ۰ فأخنتا 
الرسالة وذهبنا إليهء فترجم الترآبي لنا الرسالة » وكانت الرسالة تنحدث عسن الاحسدات 
الأخيرة التي وقعت في تشاد وکان أسلوب الرسالة.حادا يعاتبنا على نا تركنا 
اسانا وأقبنا في السودان وأهلكم الآن بتعرضون لقتل واضطهاد من التصاری M‏ 
اجتمعت لجنة الاتحاد العام لأبناء تشاد لدراسة الرسالة وقررت الرد عليها مشفوعة 
بطلب من آبناء الجالبة قي إفريقيا الوسطى ليحضر ayia sas‏ لمزيد من الشرج 
والتفصيل» فوفد إلى السودان السید محمد الباقلاني إمام ونل بمنزل.في الخرطوم ( حي 
الديوم الشرقية) كان يسكنه أحد أعيان :الجالية التشادية بالسودان هو السيد حسن جبار:۲ . 
أثناء إقامته بالخرطوم بدأ الباقلاتي تكوين خلايا لجزب الاتبعماذ الوطني التشادي 
وتكونت أول لجنة برئاسة الشيخ الشريف محمد صغیرون: وعضنوية هجسرو السنوسي 
وحسن جبارة وهارون أيوب وعبد الكزيم الجابري ومطر تصسر وآخریسن۲. تصرك 
الباقلاني حفز الجالية التشادية لتنشنيط عملها وتحويله من مجرد. عمل اجتماغي إلى عمل 
سياسي عسكري وقام رئيس الجالية حسن أحمد. موسى بتأسیین منظم-ة سماها جبهة 
تحزير تشاذ بدأت الجبهة عملها العسكري بهجوم على مركز أدري في:الحدود القسوقية . 
وانطلق ذلك الهجوم من داخل الأزاضي Tali gal‏ في Ge‏ 555١م‏ الأمز الذي أدى إلى 
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احتجاج الحكومة التشادية لدي الحكومة السودانية واضطرت الحكومة السودانية لاعتقال 
رئيس الجالية التشادية السيد خسن أحمد موسی . 

كان الهجوم على ادري هو البداية الفعلية لحركة المقاونة المسلحة شد الحكومة 
التشادية من ذاخل الأراضي السودانية ورغم أن العمل كان محدوداً جدأ ولم يكن قد رقب 
له بطريقة جيدة من الناحية السياسية» حیث كانت هناك يوادر خلاف بين الباقلاني للواقد 
من تشاد عبر أراضى إقريقيا الوسطى وحسن daal‏ موسى رئيس الجالية . إلا أن هذا 
النشاط العسكري رغم ذلك فتح شهية المسلمين التشاديين لتصعيد لقتال ضند حكومة 
فورت لامي من داخل الأراضي السودانية » ققام الباقلاني بدعوة إبراهيم أباشا وأبوبکر 
جلایو لزيارة السودان لتنظيم صفوف ألمقاومة à‏ كما قام باستدعاء أعضاء الخلایا التي 
كان قد سبق له تكوينها بإفريقيا الوسطى وبدأت حملة تعبئة واسعة أشرف عليها الباقلاتي 
وقام بتدريبها سرا داخل السودان الیب حيرو السنوسي في فنزل كان يقيم فيه 
بمنطقة الفتيحاب'. 

بعد وصول أفواج المتطوعين وبداية التدريب العسكري نشط الباقلائي في غم 
سياسي آخر هو توحيد الخزب الوطتي وجبهة تحرير تشاد للقيام hani‏ سياسي عسكري 
مشترك أسفرت جهوده عن عقد مؤتمر في مدينة YUE‏ بغرب السودان في يوتيو 1955م 
وتمخض ذلك المؤتمر عن توحيد الحزب الوطني وجبهة تحرير نشاد في كيان جديد سمّی 
( جبهة التحرير الوطني التشادي) FRONT DE LIBERATION NATIONAL Du TCHAD)‏ ( 
وصارت تعرف اختصاراً باسم (فرولینات (FROLINAT‏ ومسدر بیان المؤتمل في 
۲ پونيو 1377م قي نيالا وتضمن الاتفاق على الائي : 
.١‏ الكفاح بكل الوسائل لقلب الحكم القائم الذي هو عبارة عن استعمار جديد ديكتاتوري 
فرضته فرنسا على شعبنا منذ ۱۱ أغسطس 55١0‏ ام . 
. جلاء كل القواعد والجيوش الأجنبية المتمركزة في تراب وطننا ٠.‏ 
. تأسيس حكومة قومية وطنية ديمقراطية شتعبية. 
. تطبيق سياسة ملائمة والوضع في.الأرياف 
*. رفع أجرر العمال والموظفین و الجنود بمقدار a ad‏ والبهائم 

المفروضة جوراً . 
1. تشجيع وحماية متوسطي وصفار التجار من الشركات الأجنبية الكبيرة . 
۷ تشييد ثقافة وتربية ديمقراطية تقدمية ذات طابع وطني وجعل اللغة العربية والفرنسبة 


m a e 


2 السنوسي : الصدر السابق‎ Sima! 


yof 


. ربط علاقات دبلوماسية مع جميع البلدان (ما عدا إسرائيل وجتوب إفزيقيا) على 


أساس مبادئ موتمر باندونغ والمبادئ الخمسة للتعايش المنلمي' . 

هذا البيان والذي تصدرته PAS‏ واعتضموا any‏ الله جميعبا ولا تفرقوا ...{ 
وختم بتحديد علم التورة.المکون من اللون الأحمر (فرق) والاززق ( تحت) والأبيض 
علي عفود وبداخله هلال ونجمة خضزاؤان ويتضح مته الائي : 


. المظهر الإسلامي للثورة تعبر عنه الآية التي صنذر.بها البيان واختييار الهلال 


والتجمة الخضراوين شعاراً للحركة . 


. اتخاذ Jus‏ إلكقاح المسلح واعتبار نظام الحقم القسائم بقياذة تعبلبساي امتداداً 


للاستعمار الفرنسي . 


. الموقف الرافض للوجود الفرنسي و المطالبة بتفكيك القواعد العسكرية وجلاء القوات. 


.٤‏ المطالبة بنظام ديمقراطي والعناية بسکان الریف وهذا ریما كان من آثار الأدب 


السياسي الذي كان سائدا في السودان — منطلق الثورة - بعد نجاح شورة mi‏ 
الشعبية سنة ۶ م. 


. محاونة اللقرب للعاملين à‏ في الدولة بالوعد برفع أجورهم بمقدار الثلت واتقرب 


للقطاعات الأخرى من التجار والرعاة بوعده بالحماية من المنافسة الأجنبية والغساء 
الضرائب على التجار والرعاة . 


Sel .1‏ ثقافة وتربية ديمقراطية تقدمیل- وهي أيضاً من آثار أدبيات العمل السياسي 


الذي كان قد انتشز حينها في النودان . 


. جعل اللغة العربية لغة رسمية ممناوية في ذلك للفزنسية وهي محاولة لتأكيد عرويسة 


تشاد في مقابل تيار الفرنسة الذي كان يحميه الاستسار . 


- ۸. بتاء Adi‏ خازجية على نسق دول عدم الانحياز Sadly‏ موقف المقاطظعة: تجاه 


إسزائيل وجنوب افریقیا أخذا بالتوجیه العام للدول الغربية والإفريقية التي کان ار 
ينتظرون دعمها وتأییدها لهم في نضالهم ضد تميلباي. + 
منذ ذلك التاريخ في منتصف عام ۱۹۲۷ ظلت تطورات الارضاع في تشاد has‏ 


ارتباطأ وثقاً بالسودان وظلت الجالية التشادية ia galls‏ تقوم بمعظم الاعمال ere‏ 
App gh‏ مسيرة الاوضاع بالداخل . 


بعد إجازة مقررات مؤتمر نيالا تم توزيع الأدوار والوظائف فكلف لبراهيم قا فة 


المقاومة من الداخل وكلفا هجرو الستوسي بتنظيم العمل العسبكري وبرامج لتدریب 
وكلف محمد الباقلاني إمام بمتابعة التعبئة والعلاقات الخارجية ‏ لكن بعد شهور من لثقاق 
تیالا تم إطلاق سراح رئيس الاتحاد العام لأبناء تشاد بالسودان حسن أحمد موسى مق , 


" راحع في اللاحت " البيان DAH‏ من NEY‏ الوطين النشادي و Bae‏ تمرير تشاد" م 


1 


السجون السودانية وكان أولٍ عمل قام به يعد خروجه من السجن هو اعتراضسه على 
مقررات موتمر نيالا باعتبارها Langit‏ للجبهة التي أسسها في حزب الاتحاد الوطني + 
وسعى الباقلائي لتدارك الموقف مستعيناً بوسطاء من الأحبزاب السودانية (الوطني 
الاتخادي وحزب الآمة) وأسفرث المساعي عن عقد مؤتمر في منينة مدني يوم 
١۹م‏ أي بعد أربعة أشهر من اتفاق Yta‏ » حضره ممثلون لجبهة تحرير تشاد 
والاتحاد الوطني التشادي.ومراقبون من الحزب الوطني وحزب الأمة السودائيين Sith y‏ 
الطرفان gle‏ : 

: ضم الصف وتوخیذ المبزانية‎ .١ 

”, تكوين مجلس رئاسي من أربعة آشخاص ( اثنان من uas‏ 

۳ الموافقة على oi‏ المجلس الزتاسي من: 


. حمين أحمد موسی جبهة تحریر تشاد‎ f 
. بار یوسف محمد على جبهة تحریر تشاد‎ 
إبراهيم أباشا . الاتحاد الوطني التشادي.‎ fe 
محمد الباقلاني الاتحاد الوظتي التشادي.‎ f3 


m 


. الاتصال بالقواعد قي الداخل لتنوينهم بما تم الاتفاق عليه . 
. يكلف المجلس الرئاسي بتقديم مقترح دستور للجبهة يضمن برنامج طرفي التحالف. 
. إلغاء اتفاق نيالا وإلغاء تسمية (فرولینات) واختيار اسم (اللجذة المؤقتة لجيهة تحریر 
" تشاد والاتحصاد الوطني التشادي) كاسم للتنظيم الجديد . كما لفق على مسائل 
إجرائية ‘a al‏ + 
يتضح من الاتفاق أن مجموعة جبهة تحرير تثباد بقيادة جسن nl‏ موسي كانت 
تحرص علي عدم إلغاء وجودها واعتبار تكوين. (فرولينات). ياطلاً ولذلك أضرت على 
مسائل إجرائية متها الإبقاء. على اسمي طرفي التحالف تأكيداً لوجودهما معا , 
ولذلك يعتبر موتمر VU‏ هو البداية المنظمة لحركة الثورة التشادية.ويعتير التعبير 
السياسي الأقوى عن وجود تلك الثورة وانطلاقها من الاراضيي السودانية وتأثزها 
بمجريات الأحداث السياسية والاجتماعية فيه وفي أواسط الجالية التشادية جلسی وجه 
الخصوصض. ‏ ولثلك غاد الباقلاتين_ ومجمو عنه لاستخدام:اسم.'فروليئات" من.جديد وتشسکل 
..هيكل الجبهة ne em‏ الحاج اسحق عبد ot‏ 
ونائبه بحر وناع". کک 


o 


pe: 


Re ler wee راع دس هه غرم تا وا وطق شاع‎ ١ 
ATTA يوسف بريمة لمر حع السات‎ ' 


yoy, 


كل هذه التطورات كانت على جبهة الثورة الشرقية داخل الحدود. السودانية وظلت. هي 
الأقوى تأثيراً من بدانة تأسيس الجبهة في عام 977١م‏ وحتی عام ۱۹۹۸ عندما انطلقت 
ثورة التوبو' احتجاجاً على الضرائب التي فرضتها الحكومة ونتيجة للعنف الذي زاجنمت 
به الحكومة هذا الاحتجاج من جلد الرجال وحلق لرؤوس النباء ٠هاجر‏ سلطان التومر 
إلى ليبيا والتحق ابنه قوكؤني وداي - الذي كان يعمل سكرتيراً لقائد منطقة فايا لارجو- 
التحق بقواعد الثوار في جبال تبستي”+ ولما كانت ثورة التوبو هي رد فعل غير منطم 
لحملة العنف التي شنتها الحكومةء ققد أنتؤزت:قيادة ( فرولينات) الفرنسة ارسات. أحد 
عناصرها من أبناء التوبو ( محمد طاهر عبدي ) ليشرف على تنظيم هذه-المجموعة تحت 
SEE‏ سا رجي ارداق الجر Ge‏ ات 
إبراهيم أباشا والباقلاضي ٠.‏ - 
إن a‏ أطبقت الثورة على الحكومة SALE‏ جهتي ری والشمال وما أن حال 
عام 174١م‏ حتى كانت الثورة قد آرجعت الحکومة ضرباً في عدد.من المفاطق منها : 
.١‏ أم التیمان ۱۹۱۷ . ۰ 
۲. تيبستي ۸ ام . 
۲ موقورورو. 1135م .. 
لقد اختارث الثزرة التشبادية السودان کارض لانطلاقها وكان دائعها لذلك "عدة 
اعتبار ات أولها أن السودان في ظل ثورة أکتوبر کان lab‏ دیمتراطیاً حرا ليس فيه قواعد 
أجنبية ويمكن التحرك فيه بسهولة هذا بالإضافة إلى طبيعة الحدود الطويلة الممتدة بين 
البلدين والتي لا توجد. فيها موانع طبيعية تعوق التدقل والتحرك وحيث أن البلدين تجمعهما 
معا عوامل اللغة وألدين والثقافة ويوجد منذ القدم تشاديون كثيرون قسي السبودان مما 
oies‏ لعب الذه جرهة ارين وأن السبودان بلد مسلم وجميع 
القادة مسلمين" .. : 
e‏ ا الجالية التشادية في ني السنودان حتى تدافعت مجموعات 
شه E TS IT‏ 


' اکور من قبائل الغرعان تقطن مال تشاد = 


* قر كوي وداي ( الرتيس التشادي الأسيق) مقابلة سحلة Ll Y‏ 3۹۹۲م : 
شر امد صديى س US‏ النشادية ص 7# . 1 


yoy’ 


مدن السودان المختلفة (بورتسودانء القضارف:.ود مدني) آمسا:عیسی عبد ال فهو 

المسئول عن ترحيل هذه العناصر إلى الحدود السودانية التشادية والشيخ أبو سعدية والشيخ 

مخمد أبوحوه هما المسئولان عن الدعاية في نيالا يينما كان التاجر ( السوداني) خضسر 

كمبال هو المستول عن تجهيز الملابين للثوار وإطعامهم )'. 
هذه التحركات أوقعت © اة السونائية فل حرج مراي طن ها وآ بن 

الأحزاب السودانية كانت تشارك في دعم هؤلاء الثوار » مثلما رأينا من وساطة ممثلي 

الحزبين الوطني الاتحادي والأمة في خلافات .الباقلائي وحسن أحمد.موسئ اما جبهة 
الميثاق الإسلامي فكان يُظن أنها اكبر مساعدي الثورة لعلاقة عيسى عبد الله بجبهة الميثاق 
وتوجهات الباقلاني الإسلامية الأمر الذي اشتكى منه تمبلباي مدعياً بأن الشبوان كوتوا 
حكومة إسلامية في المنفى وسارع الدكتور محمد إبراهيم خليل وزير الخارجية العسوداني 

حينها لنفي هذه المزاعم "إن تصربحات تمبلباي لا تحمل في مضمونها أي حتیقة" .. 
وطالبت تشاد حكومة السودان بحل JS‏ الجبهات التشادية العاملة في ay all‏ وققل 

مقارها وتسليم قياداتها وهتد تمبلباي أنه وفي حالة عدم استجابة السودان.لمطالبه فانه لن 

يتعاون قي تسليم أي من المتمردين الجنوبيين الفارين لتشاد كما أخذ يصدر انبیانات التي 
تحمل السودان مسئولية توتر الأوضاح في تشاد وأتخذ قراراً في Aiu‏ 175١م‏ بقفل الحدود 
بين البلدين وبوساطة من الرئيس هاناتي ديوري رئيس النيجر.حدث انفراج يسيط فسي 
العلاقات وانعقدت لجنة وزارية بين اليلدين في نوقم بن وان وتوصل 

الطرفان إلى الاتي : 

١‏ قتعي شاد بقع ود على Gb‏ سین فسي ابن وك وإصادة ری( 
التنقل لهم ALLAS‏ + 

۲ تتعهد حكومة السودان بتسليم المجرمين الذين تظلبهم حكومة تشاد في الجرائم التي 
تنص عليها اثفاقية تبادل المجرمين وكانت اتفاقية لتبادل المجرمين قد وقعت بين 
البلدين قي YO‏ نوفمبر ١٠1۹م‏ . 7 
هذه الإجراءات أدت إلى إضعاف نشاط قيادات المعارضة التشادية فقد ale‏ أبوبفر 

جلابو إلى القاهرة والتحق الباقلائي بجامعة أم درمان الإسلامية لتسوية أوضاع أقامته 

بالسودان وتبريرها كن ذلك لم يوقف مسيرة العمل العسكري الذي كان يقوده ایراهیسم 
أباشا في الداخل وقتر صحفي فرنسي يدعى جاك اسنارد فيي مقال نشرته اللوموند ' أن 


pe!‏ صد هد صديق : AE) VAL GA ge‏ عن مقفات الأمن السوداليع. 
" عمر محمد أحمد صديق امرجم السابق 6 ص۸۰ . 
SOA‏ 


المتمردين استطاعوا أن يرتفعوا إلى مستوی عال من التتظیم لم يعد - مع كل يسوم 
يمر- تنظيم ( (af‏ كما كان في الماضي ۳ 

تعرضت فصائل الثورة التشادية نبغض الخلاقات الداخلية وک ان اشدها بعد 
استشهاد قأئد ( فرولینات) الأول السيد إبراهيم أباشا في ۱۹۱۸/۲/۱۸م في جبال 
دقي انديتي في أمحافظة السلامات عندما حاصرته القواث الفرنسسية واغتالته 
وحزت رأسه وطافت به شوارع العاضمة فورت لامي". وكان سیب الخلاف في 
أوساط قيادات الثورة هو من سیخلف أباشا في القيادة ؟ فييئها كان الباقلاني 
ومجموعته يرون أن حق اختیار القيادة الجديدة تفرره القواعد كان الدكتور LS‏ 
صديق " والذي وغد على الثورة للتوء يرى انه الأكثر تساهیلً بعکم خبرته ووضعه 
السابق وما أن حل عام 01م حتی كانت الخلافات قد تفاقمت ولذاعى کل من 
L‏ صديق والباقلانی قصل الآخر من الجبهة » »في عام ١۹۷م‏ اتفصل الجيش 
الثاني يقيادة غوكوني ورفض الانصياع لقيادة بسا صديق شم بعد تتسازل قوكونسي 
عن القيادة طوعاً لحسين هبري صار هبري قائداً للجييش الشاني. f‏ 

أت الخلاقات بين الباقلاني وأيا ضديق إلى أن يقوم الياقلاني بترتيب أوضاع الجبهة 
على Gud‏ جدید وميّز مجموعته بتسميتها بقوات (البركان) وتخول برنامجها إلى برف امج 
إسلامي واضنح المعالم فقد تضمنت اللائحة التنظيمية لجبهة فرولينات (قوات البركان) 
Ual‏ محددة du‏ في ٠ + GA‏ 

. القضاء على الاستعمار بنوعيه القديم والحديث محلياً ودولياً‎ fi 

ب/ تشييد مجتمع عادل وفق الميادئ الإسلامية ليؤكد على : 

۱ ترجمة إرادة الأغابية مع تأمين وصيانة حقوق الأقلية . 
؟. المحافظة على الحريات العامة دون تمييز بسبب الجنس أو العنصر أو الدین*. 

وتضمن هيكلها التنظيمي تعيين سكرتير للشئون الدينية والتربية الوطنية أوكلت إليه 

عدة مهام من بينها " تئمية وتقوية اأشعور الديني ومحاربة كل مظاهر الانحلال الخلقي” 


' عفر ant‏ صذیق = الرسم السایق و ص۸۷ : 

" يرسف برعة المرجع السايق و ص۲1۹ . 

7 الدکتور أبا صدین كان وزیا سای تشاد التحق By ay‏ سنة ۱۹3۸ ۰ وکان يظن أنه عبیل فزنسي مزروع في اللورة رعو 
من مواليد ( أبشة ومتزورج من t CIB‏ 

* راجع اللائحة التنظيمية العامة لمبهة التحرير الوطی التشادي ( فرولینات) = قرات OS jt‏ ملحق . 

2 التنظيمية العامة لفرولبتات المادة السابعة ( و-0)‎ es UI” 
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كما ورد في أحكام اللائحة العامة ( على جميع أعضاء الجبهة التمساك بالقيم الروحية 
وأداء الشعائر الديتية واحترام العقاتد السماؤية ) '. 
وهكذا بدأ الأثر الاسلامي قي توجهات الثورة التشادية يتصح بصورة أقبوى.» رغسم 
وجود مجموعات أخرئ كانت أقزب إلى الخط الغربي وبعضها أقرب إلى الخط الماركسي 
فقد جاء في ant‏ قوات التحرير الشعبية " أما العوامل. الموضوغية فتتلخص في الآتي 
١‏ التناقض الطبقي بالتظر إلى المحتوی الاجتماعي — الاقتصادي للثورة . 
Y‏ مشكلة الننمية : أن طسريق التطور الرأسمالي هو طريق مسدود أمام 
الدول Aa‏ ۱ 
ررحت هه bite eet‏ افيض E‏ التحرير الشعبية للأوضاع السياسية 
التشاذية وهو تحليل ماركسي لحمته وسداه وقادهم هذا الموقف إلى مصادمة القيار الوطني 
الإسلامي وفي ذلك تسجل أدبيات قوات التحرير الشعبية " إن نظرة واحدة عجلسي إلى 
قوائم الذين قضت عليهم الثورة تكفي. لان ندرك حقيقة هامة - إن معظمهم بعد زجال 
الجيش الحكومي والقواثة الفرنسية - ینتمون إلى إحدى فنتين آما رجال الإذارة الأهلية 
(أصحاب الأرض ) وأعوانهم أو رجال الدين الذين باعوا ag adil‏ تلشسیطان وطنقنوا 
يبشرون بالطاعة à‏ والرسول ولولئ الأمر " " : 


' اللالحة التنظيمية العامة لقُرولينات افادة السايعة ( 4-11) . 
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الفصل الثاني 


الفترة الثانية الحکم الوط 479 ۱م = ۹۸۸١م‏ 


المبحث الأول : الحرب الأهلية التشادية . 
المبحث الثاني : حكومة النسبري ومساهماتها في علاج المشكلة التشادية . 
المبحث::الثالث : وصول حسين هبري لسلطة وتطور العلاقات مع السودان . 


البحث الأول : الحرب الأهلية التشادية z‏ 


بالرغم من أن الثورة التشادية اندلعت کاستجابة ظبيعية لما Goal‏ به المواطنون من 
ظلم وبالرغم من وضوح أهدافها إلا أن الثورة تعرّضت ومنذ آیامها الأولى للاختلاقفات 
التي كان بعضها سيب شخصي والاخر كان يسبب قبلي à‏ إلا أن البعض ينظر لأسباب 
الخلافات آنها تاشئة عن اختراق فرئسي لصغوف الجبهة » حيث دار لغط شديد حول 
انضمام وزير الثربية السابق في حكومة تمبلباي للثورة دكتور G‏ صديق وتظر لانضمامه 
ذلك على أنه ترتيب حكومي بمساعدة فرنسية لنسفا الثورة من داخل بها e‏ فقي مقابلة 
مسجلة أجراها يوسف بريمة مع أحد مؤسسي فرولینات عبد الكريم الجابري يقول : 
" وصلتني رسالة من الأخ أبوبكر جلابو عثمان Baa‏ فرولینات في الجزاثر تفيد بان هناك 
شخص يدعى لدکتور U‏ صديق سيق له أن عمل وزيراً للتربية والتعليم في تشاد اتصل 
به بهدف الانضنمام للثورة وهو الآن في طريقه إلى الخرطوم عن طريق القاهرة وقسال 
جلابو في رسالته انه يثك في نوايا هذا الرجل وقد كتب لمحمد الباقلاني في الخرطوم 
يحذره من هذا الرجل ویطلب منا في القاهرة أن نستقبله ولكن نكون في حذر منه ۳ i‏ 

تزامن التحاق د. آبا صديق بالثؤرة مع عدة أحداث لم تجد جتى الآن تفسيراً ٠‏ ققد فتل 
ایرامیم LAY‏ في الميدان ودب خلاف بين قیأدات الثررة وأبا صديق وكان مداره حول 
خلافة ایراهیم أباشا ودير أبا صديق محاكمة عسكرية ضد الباقلاني وقام بتغيير القيادة 
العسكرية مما دی إلى الشقاق في صفوف المقاتلين » كما دب خلاف بين LA‏ صديق 
وقوات الجيش الثاني بقيادة قوكوني e‏ كانت هذه التفاعلات تسرى في أوساط حركة الثورة 
المعارضة لحكم lié‏ > 

Ld‏ داخل الحكم نفسه فان الأوضاع كانت متأزمة يسيب ضرب ات الشوار وبسبب 
التنافس على السلطة وتعدد.التحالفات داخلها + وقد أدت تلك الخلافات إلى اعتقالات قسام 
بها تمبايي ضد بعض العسكريين طالت فيلكس مالوم الذي كان يشغل منصباً عسكريا 
رفيعاً وهو من أبناء فبيلة السارا الجنوبية » هذا العمل ado‏ ببعص الع كريين تنظيسم 
انقلاب ناجح.ضمد تميلباي في ۱۳ أيريل 478١م‏ ؛ ققد فيه تمبلياي بنلطته وروحه : قاد 
الانقلاب العقيد كاموقي ودال عبد القادر وبنجاح الحركة ثم تغيين الجترال فيلك مالوم 
رئيساً لحكومة المجلس: العسكري المؤقت . 

أدى ذماب تمبلباي إلى إعادة طرفي النزاع التشادي (الحكومة والمعارضا) لحساباتها 
ققد وجدت الحكومة أنه ليس من السهل عليها القضاء على الثورة ووجد الثوار أن bai‏ 
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الحكومة بفوهة البندقية. وحدها أمر غير ممكن بالذات بعد ظهور لخلاقات الحادة بين 
فصائل الثؤرة وتوزعها عل أساس قبلي ۰ فبدأت.حركة تقارب بين الطرفين . 

كان أول البادئين للتقارب مع الحكومة حسين هبري ء حيث وفع مع نظام الحكم ' 
الجديد في أنجمينا اثفاقية بتاريخ ۱۹۷۸/۲/۵م صدر بموجبها ميثاق وطني لتنظيم هذه 
العلاقة في أضنطس من نفس العام أعلن تشكيل وزاري:جديد تال فيه حسين. هبري 
منصب رئيس الوزراء » والذي الجأ هيري لنصالحة النظام أنه كان قد طرد من قيادة 
الجيش الثاني ودارت بينه وبين فصائل A‏ الأخرى معارك تلقى فيها هزائم شديدة 
وكان سبب الخلاف هو دعوة هبري لقصائل الثورة لعقد مصالحة مع النظنام الجديد i‏ 
عوضاً عن النحائف مع ليبيا التي اتهسها هبري باحتلال قطاع وزو . 

دعث فصائل القورة لمؤتمر في قايا لارجو في 97/8/9/18 ام أي بعد أسبوعين فقط 
من توقيع انقاقية المصالحة بين مالوم وهبري وكان الغرض من المؤتمر هو توحيد 
فصائل الثورة وتوصل المؤتمرون إلى تشكيل جديد باسم (فرولینات الموحسدة) وأوكلت 
رئاسة مجلس قيادة الثورة فيه لقوكوني عديدي زشارك في التشكيل ممثلو الجيش الأول 
وقوات البركان بجناحیها (دتاع وأصيل) : وبعد أقل من اسبوعين من هذا الناريخ عقد 
موتمر آخز للمصالحة بين (فرولينات المؤحدة) à‏ المجلس العسكري وكان مقره سبها في 
مم وشاركت في المؤتضش وفود من السوذان Gaby‏ والنیجر وگان Sah‏ المؤثمر 
الرائد أبر القاسم محمد ابر pall‏ نائب الرئيس النوداني وتم الاتفاق على : 

. جلاء القوات الفزنسية‎ ١ 

۲ ثکوین لجنة عسكزية من لیبیا ونيجيريا للأشراف على جلاء القوات الفرنسية . 

۳ عقد جنولة لخری من المباحثات في ليبيا بعد جلاء القوات الفرنسية . 

وعندما تم الترتیب لعقد الجولة الثانية في طرابلس في یونیر ۱۹۷۸م رفض ممشل 
لمجلس السكري العقيد كاموقي عيد القادر دخول قاعة المؤتمر اختجاجاً على مستوى 
Sail‏ الذي شارکت به الفصبائل التشادية مما آدی إلى فشل الموتمر. 

نطورت الاوضاع Sala.‏ تشاد بخلاف نشا بين حسين هبري وفيلكمن مالوم كان بسبب 
الخلاف حول وضع قرات حسين هبري في الجيش التشادي وحاول حسین هبري 
الانقضاض على ALLY‏ ودازت معركة بسبب ذلك يوم ۱۹۲۹/۷۲/۱۲ وحدث تجول كبير 
في. التحالفات إذ انحازت بعض فصائل الثورة بچانب حنبين هبري في مواجهة المجلس 
السكري » فقد تقدمت قوات قوكوني عويدى لمهاجمة آنجمینا لصالح حسين هسبري 
وبرزت الحرب باعتبارها حرباً بين المسلمين والنصارى وتم تقسيم " أنجمينا إلى قسسمین 
الأحياء الشعبية فى الشمال والشرق تحت سيطزة المسلمين وقد إنضم الیهم أبناؤهم في 
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القوات المسلحة التشادية ٠‏ أما الأجزاء الغربية والجنوبية من العاسيمة فگانت تحست 
سيطرة القوات المسيحية بقيادة العقسيد. عبد القادر كاموقي وامتدت الحرب لتقبمل 
المحافظات الأخرى ۰ ١‏ 

ولعب إمام المسلمين الشيخ موسي إبراهيم دوراً Lage‏ في مسائدة هبري والفصائل 
التشادية حیث اجتمع مع فيلكس مالوم وهنده بتحريض المسلمين وإعلان الجهاد" . 

توترت الأوضاع في تشاد بدرجة تقسمت البلاد إلى مناطق نفوذ تسيطر على كل 
منطقة جبهة من الجبهات وندخلت القوات الفرنسية وتدخلت منظمة الوحدة الإفريقية 
وأرسلت قوات من نيجبريا لقض الاشتباك في أنجمينا ودعت لمؤتمر مصالحة في كانو. 


البحت الثاني ؛ حكومة ى ومساهماتها في علاح المشكلة التشادية : 

توترت العلاقات السودانية التشادية على نحو ما رأبنا في الفصول السابقة 
الخلاف الحاد بين التشاديين المسلمين والتشاديين المسيحيين الذين تولنوا السلطة بعسد 
خروج الاستعمار cle‏ التدهور الأمني قي تشاد انعكس سلباً على استقرار الأوضاع فسي 
السودان» سيما وأن Gla pall‏ به عدد کبیر من التشاديين » عندما تولسی جعفر نميري 
السلطة في مايو 474 ام كانت خططه السياسية تسعى باتجاه تحسين العلاقات مع مصر 
في الشمال إبان حكم الرئيس جمال عبد الناصر ونسبة لمنيادة التيار الاشتراكي قي 
المنطقة وصعود نجم القومية. العربية ققد کانت برامج الثورة الوليدة نطفح بالشعارات 
العروبية ؛ ولكن لا تخلو كذلك من ذكر القضایا الإفريقية في خطابات الشورة الرممية 
كمسائدة جرکاث التجرر الإفريقية الناشطة في تلك الحقبة . 

انتبه النظام الجديد في السودان إلى مدى التأثير الذي يمكن أن يلحق باستقرار السودان 

جراء توثر الأوضاح على حدودة الغريية من تلقاء تشاد » حإولت الحكومة وقتها أن 
تكقكف من JAN BUS‏ التشاذبین حتى لا تضار أقاليم دارقور من ردة الفعل: التشاذي 
الرسمي . ولتحسین العلاقات قام الرئیس نغيري بزيارة إلى أنجمينا خلال قسترة حكم 
تمبلباي في فبرایر ۱۹۷۱ " إلا أن الازضاع سزعان ما تدهورت بعد دخول ليبيا إلى 
قطاع اوزو الحدودي في الشسال ple‏ ۹۷۳ ۱ج وإنقساع المعارضة التشادية (قوات الشمال) 
بين قوكوني الموید لليبيا وحسين هبري المعارض لدخول ذيبيا لقطاع اوزو » وزاد مين , 
تدهور الأوضاع الانقلاب العسكري الذي أطاح بتمبلباي في ۱۳ أيريل ۱۹۷۶ . عندها 

تعقدت أوضاع المنطقة جداً » فسقوط تمبلباي كان دايلاً على موقف فرنسا المعازرطن 
لسياسيات تمبلياي الأخيرة و احتجاجها على تجاهه نحو الشركات: الأمريكية للتتقیب عن 
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البترول عوضاً عن الشركات الفرئسية التي ادعت خلو الأراضي التشادية من كميات 
تجارية للنفط كما كان تمبلباي قد اتجه لاعتماد سياسة ثقافية معارضة للسياسة التقافب 2 
الفرنسية' . ثم أن دخول ليبيا في الساحة كذاعم لطرف في المعازضة التشادية هو طرف 
قوكوني والخلاف cpl‏ مع كل من مصر والسودان لللتين كانت أنظمة الحكم قيها حليفاً 
قوياً لأمريكا العدو التقليدي ذليبيا . كل هذا دفع الحكومة السوذائية بقياذة جعفر نميري GY‏ 
ترمي بتقنها في أتون الأحدانك التشادية . 

الخلاف الذي وقع بين هبري وقوكوني أقناء فسترة وجودهما فسي La‏ 
عام ۹۷۱ ام وهزيمة هيري في ذلك الخلاف دفع يه للائس حاب عن ليبيا إلى 
محافظة بلثن التشادية الحدودية ومن هناك دخل للسودان تحت حماية جعفر 
تميري ودعم أمريكا ومصر وأسس " قواث الشمال * وثولت الخكومسة السودائية 
توحيد الجبهة التشادية ضد التمدد الليبي في المنطفة وذلك بسعيها لعقد مصالحة 
بين الحكومة التشادية وفصیل حسين هيري وأدى هذا السعي لانعقاد مؤثفضز 
الخزطوم بين الحكومة التشادية وحسين هبري في الفثرة مسن ۲ دیسمیر إلى 1١5‏ 
ديسمبر ۱۹۷۷م وصذر عن هذا الاجتساع الميثاق الاساسي الذي أعتير بمثابة 
دستور مؤقت لجمهورية تشاد ون هذا الاتفساق على إلغاء المجلس العسكري 
العالي وتشكيل نجنة الدفاع والأمسن بدلاً عنه ۳ » كما قضي المیشاق بتشكيل 
مجلس وطني للوحدة بمخل محاقظات اليسلاد المختاقة كما اتفق في هذا 
الاجتماع علسی" : 

۱- إطلاق سراح المعتقلين السیاسیین وإعلان العفو العام . 

۲-تکوین لجنة مشتركة مهمتها ال(شراف على تنفيذ الاتفاق ودمج القوات. . 

۳-تگوین لجنة مصالحة مؤقتة . 

في 978/1/57١م‏ وتحت إشراف الرئيس نميري التقى ممثل الحكومة التشادية العقيد 
ماماري جيمي نائب الرئيس التشادي وقائد قوات الشمال حسين هسبري واصدرا بیان 
مشتركاً انیم في كل من أم درمان وأنجمينا وتضمن البيان الاتفاق على تشكيل حكومة 
مؤقتة وانتخاب جمعية تأسيسية وإعادة نتظیم القوات وإعادة بناء المناطق التسي تنأئرت 
بالحرب وتمت الدعوة عبر البيان لكل الجبهات المعارضة للانتمام لمسيرة السلام . 
das '‏ جرمة te‏ - مقابلة = الخرطوم 1965م , 
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الناظر لأوضاع الثورة التشادية في تلك الفترة يجد أن فرزاً حاداً قد وفع في صفوقها 
على النحو التالي : 

. الجیش الثاني بقيادة قوكوني مدعوم من ليبيا‎ -١ 

۲- اجیش الأول بقيادة مالوم بكر مدعوم من ليبيا وتشكل بعض قياداته عناصر 

ماركسية مثل إبراهيم يوسف جويلي . 

۳-قوات البركان بقيادة عبدالله آدم دناع مدعوم من ليبيا + 

€ المجلس الثزري الديمقراطي بقيادة أصيل أحمد أغبش مدعوم من ليبيا + 

٥-قوات‏ الشمال بقيادة حسين هبري مدعوم من السودان . 

في الوقت الذي كانت فيه الحكومة التشادية بقيادة فيكلس مالوم مدعومة من قبل 
Las‏ . ومحاولة من السودان لإضعاف الجبهة المدعومة من قبل ليبيا وهي على تمزقها 
كانث تشكل عدداً مقدراً من الفصائل التي تمثل lane‏ كبيراً من القبائل التشادية à‏ فان 
الحكومة السودانية سعت لتحقيق المصالحة الوطنية بين قوات الشمال بقيادة هبري 
وحكومة تشاد بقيادة فيلكس مالوم وتوصل الطرفان إلي توقيع اتفاقية أخري بتاريخ 
۷۷۰ ام اصبح بموجبها حسين هيري رئیسا للوزراء' هذا النجاح الذي تحقق حف 
فصائل الفعارضة الأخرى للتفكير في الدخول في مسالحة مع نظام الجنزال فيلكس مالوم 
وتقدم السودان لعقد مؤتمر للمصالحة بين الفصائل والحكومة بمشاركة كل من ليبيا 
والنيجر وثرأس المؤتمر الرائد أيوالقاسم محمد إيراهيم نائب الرئيس السوداني المابق" 
وتوصل المؤتمر إلى : 

. AE جلاء القوات الفرنسية عن‎ -١ 

۲-نکوین لجنة عسكرية من ليبيا والنیجر تلإشراف على جلاء القوات الفرنسية . 

اتهمت الفصائل التشادية السودان بأنه أضاف إلى اللجنة العسكرية ضابطاً سودانياً لم 
يكن هناك اتقاق حول اشراکهم" ء ودعي لاجتماع GST‏ في يونيو ۱۹۷۸ برئاسة 
الرائد أبوالقاسم محمذ إبراهيم إلا أنه لم ينعقد لاعتراض ممثل العكومة التشادية عبدالقادر 
كاموقي على مستوى التمثيل الذي ظهرت به لفصائل؛ وتسارعت الأحداث بعد ذلك لا 
اندلعت الحرب الأهلية في أنجمينا قي 3734/7/17 ١م.‏ على النحو الذي بيناه في المبصث 
السابق . استمرت الحرب بين الطرفين عندها تدخلت منظمة الوحدة الإفريقية لإيقافهء 
اقتال ونفنت المهمة قوات نيجيرية وكان ذلك تمهيدا لانعقاد مؤتمر كأنو الأول والذي قم 
برعاية السودان وليبيا والنيجر ونیجیزیا . 


' مقابلة مع السيد أبرالقاسم محمد إبراهيم بللوقر الوطي ale‏ 2۲۰۰۰ - 
۲ برس he‏ تشاد — الدولة dy St‏ اجهولة ص۱۱۲ . 


Vy 


كان هذا المؤتمر هو المعالجة الشاملة التي تقدم لحل المشكل التشادي إذ قرو الزئیس 
فبلکس مالوم أثناء انعقاد المؤتمر إعلان تنحيه عن السلطة وطلبه حق اللجوء السياسي في 
نيجيريا وتم تكوين مجلس دولة مؤقت برئاسة قوكوئي وعضوية هبري وكاموقي والشسيخ 
ابن عمر وأبوبكر عبدالرحمن وتم الاتفاق على Shea‏ القوات النتداري 2 مسافة مائة 
كيلومتر عن العاصمة وتمت الدعوة لانعقاد مؤتمر كانو الثاني لتشكيل حكومة وحسدة 
وطنية لإدارة الحكم في تشاد . 

عقد مؤتمر كانو الثاني برئاسة.رئيس هيئة الأركان للقوات النيجيرية الجنرال موی 
ايارادوا ومثل السودان فيه الدكتور عزالدين حامذ وزير شئون الرئاسة؛ ومشسل ليبيا 
الدكتور على عبدالسلام التريكي وزير الخارجية ومتل النیجر السيد مأمون جارماكوي . 

واجهت هذا المؤتمر.مشكلة تمثلت في اعتراض بغض. الفصائل على مشاركة الوقد 
pull‏ باعتبار of‏ ليبيا لها تدخلات في الشأن التشادي لا تؤهلها للقيام يميمة الوساطة 
ولکن الجنرال ایارادوا رفض cil fel‏ باعتبار أن مشاركة ليبيا جاءث بقرار من منظمة 
الوحدة الإفريقية وليس لجهة الحق في إقصائها غير المنظمة نقسها . 

اجتهدث ليبيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتمكنت من إقناع أطراف الصراع التشنادي 
إلا آنها فشلت في إقناع.الجائب السوداني وهكذا لم يتوصل المزئمر لشيء.وكان رد قعل 
السلطات النيجرية هو اعتقال قوكوني وهبري وبعض قادة القصائل وتم تشكيل حكومة 
برئاسة محمد أبا سعيد وشاركت فیها بعض الفصائل : إلا أن الوفد المودائي استطاع 
إقناع بعض الفصائل للانسحاب من الحكومة فانهارت الحكومة قبل تشكيلها ؛ وإزاء هذا 
الموقف قررت السلطات النيجيرية إطلاق سراح قوكوتي وهبري والمواققة على التمدید 
لمجلس الدولة المشكل وفق قزارات مؤتمر كائى الأول . 

هذا الموقف دقع قوكوني وهبري حال وصولهما أنجمينا للتمرد على قرارات متس 
كانو الثاني وانفقا على تشكيل حكومة اسندا رتأستها للسيد لول محمد شوا ولكن منظمسة 
الوحدة الإفريقية رفضت الأعتراف بهذه الحكومة » دعت نيخيريا لموتسر يعقد في 
لاغرس بتاريخ ۱۹۷۹/۰/۲۰م ولكن المزتس فشل في الاتعقاد وسعت ليبيا لتجميع 
الأطراف التي حضرت المؤتمر وكونت هنهم ما أسمته بجبهة العمل المشترك ودعنشهم 
لإسقاط حكومة قوكوني - هبرض ولما تكاثف الضغط على الحكومة التشسادية قبلست 
المشاركة في مؤتمر لاغوس الثاني في ۱۹۷۸/۸/۱۲ وتمخضن المؤتمر عن تكوين 
حكومة الوحدة الوطنية بركاسة قزكوني paige‏ وتولي فيها حنین هبري الدفاع وشارك 
في الإشراف على التوقيع على اثفاقية لاغوسش كل من النيجر ؛ الس‌تغال + الكنغو ۰ 
ليبيريا » بنين » إفزيقيا الوسطى وممثل الأمين ألعام لمنظمة الوحدة الإفريقية' . 


' يوسف برعة > اثرجع السابق ص١‏ 18 . 
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قامت حكومة الوحدة الوطئية واستطاعت إنجاز مهمة جلاء القوات الفرنسية ولكتها 
قشلت في توحيد الفصائل التشادية وهذا آدی إلى احتكاكات بين قوات الفصائل كان أهمها 
الاحتكاك الذي وقع بين قوات رئيس الوزراء قوكوتي ووزير دفاعه وحليفه هيري + وفي 
۰ مارس ۹۸۰ ام احتدمث معارك طاحنة داخل أنجمينا بين قوات هبري وقوگزني 
واستمرت الحرب قرابة التسعة آشهر ( من مارس ۸۹۸۰ إلى ديسمبر ۱۹۸۰) وقسامت 
ليبيا بدعم قوكوني بينما دعمت قرنسا والسودان هبري وبدخول القوات الليبية في صف 
قوكوني هزم هبري وفر عبر النهر إلى الكاميرون: بينما اتسحبت قواته بقيادة إدريس 
دبي وهجرو السئوسى إلى السودان . 

في السودان بدأت قواث هبري تنظيم ضفوفها للعودة لتشاد وانتهزت قرصة خلاف 
دار Jala‏ التركيبة الحاكمة في أنجمينا وبتدخل .عناص من القوات الليييسة فقي ذلك 
الصراع أشاعت المخابرات الفرنسية أن الفوات الليبية التشرنت في العاصمة أنجمينا للقيام 
بانقلاب لصالح المجلس الثوري. الديمقراطي بقيادة أصيل أحمد وأوعزت فرنسا لقوكوني 
بطرد القوات الليبية مقابل دعم فرنسي واتخذ مجلس الوزراء التشادي قراراً بطرد القوات 
الليبية وطلبت الحكومة من ليبيا الاتسحاب خلال أسبوعين من تاريخ القرار الصادر في 
۹ أكتوبر ۱۹۸۱ إلا أن يبيا فاجأت الحكومة بالالسحاب القوري' قبل انقضاء مهلة 
الأسبوعين وتحث هول المفاجأة طلبت تشاد من منظمة الرحدة الإفريقية مدها بقوة لحفظ 
السلام واستجابت المنظمة بقوة مشكلة من السنغال وزانير وبنين وتيجيريا JS.‏ فرتسا 
تكصت بوعدها لقوكونى وأوعزث لقوات.حفظ السلام بعدم التدخل في حالة شوب أي 
تزاع بين الحكومة والمعارضة وحينها انتهز هبري هذه الفرصة وقام بتحريك قواته من 
داخل الأراضي السودانية وإدارة معارك صد القوات الحكومية وما أن حل يوم السابع من 
یونبو عام ۱۹۸۲م حتى GUS‏ قوات هبري بدعم سوداني قد أكملث الاستیلاء على المدن 
التشادية Ley‏ فيها العاصمة أنجمينا وفر قوكؤني إلى الكاميزون ومنها إلى الجزائر حيث 
طلب حق اللجوء السياسي وبذلك بدأت حقبة جديد في العلاقات المزدهرة lane‏ بين 
السودان وتشاد . 


وصل حسين هبري للسلطة في آنجمینا يوم 5437/5/19 ام وبوصوله انتهث حقبة 
الصراع التي بدأت في تشاد مع رحيل الاستعمار وبذلك تيسر للمسلمين في تشاد الوصول 
إلى السلطة ولم تعد الفصائل التشادية قادرة على مواصنة الصراع ضد هبري بعند أن 


' أكملت القرات الليبية اتسحاها يرم ۱۹۸۱/۱۱/۴ . 


۱۹۹ 


أصابها التمزق نتيجة الحروب المستمرة مند. منتصف: الستينات. كما أن الأوضاع في 
المنطفة كانت قد تشكلت بصورة مختلفة عما كان عليه الحال سابقا » فالتحالف 
لمصري ‏ الليبي ۰ السوداني والذي أوشك أن يتحول إلى اتحاد بين الدول الثلاثة أصابه 
الانهيار بعد المفاصلة التي وقعت بين مصر والسودان من جانب وليبيا من الجائب الاغر 
والسبب قي هذه المقاصلة التحول الذي حدث في مصر بعد رحيل عبدالناصر والتوجس 4 
الذي قاده السادات في الخروج عن المعسکر الاشتراكي بقبادة الاتحاد السوفيتي واتجاهه 
لتحسين علاقات مصر مع آمریکا بل وفع إسرائيل العدو التقليدي للعرب ومصر » هذا 
الموقف وجد aul‏ السودان ومعارضة ليبيا يسبب اتهام ليبيا للسودان پتخاذل مواقفه تجاه 
قضية الوحدة بحجة خصوصية السودان ووضع الجنوب السوداني + 

هذه الأوضاع آعادت تشکیل المتطقة بقيام تحالف ضم مصبر والسودان, وتشاد برعاية 
آمريكية » وفي المقابل لم تلثق مصالح bal‏ وفرنسا لتشكل تیار معارضساً لهذا التيسار 
الجديد . كل هذه الاعتبارات أدت إلى تحسن في العلاقات السودانية التش ادية ونشطت 
العلاقات بين البلدين وبدا التنسيق.في المجالات العسكرية والسياسية وااقتصادية واجتهد 
السودان في محاصرة المعارضة التشادية وإضعاف أثرها على الحكومة التشادية . 


أ- التنسيق العسكري : 

بعد استلام هبري للسلطة كان ينظر بدرجة عالية من الاسية لضرورة القضناء علسى 
الوجود ألليبي في قطاع اوزو وكان من المهم جداً إعادة تأهيل القوات التشادية للاضطلاع 
بهذه المهمة وطلب هبري من الدول المجاورة مساعدته في هذه المهسة à‏ واستجاب 
السودان بتاهيل مجموعة من بلقوات الكومندوز التشادية حيث,تم تدريبة تلك القوات في 
الفاشر' عاصمة إقليم دارفور وکانت هذه المجموعة إحدى المجموعات التي نفع بها 
هبري للقتال في اوزو ء وامند هذه التنسيق في التشاور المستمر في إدارة المعارك ضد 
ليبيا حتى تمكن هبري من هزينة القوات الليبية وجلائها عن فطاع لوزو + 


ب- التثسيق السياسي E‏ 

كان هبري معجبا جذا بالتجربة السياسية للنظام الذي aly‏ جعفر نميري ولذلك فقد 
قام هبري بتعديل النظام السياسي في تشاد ليصبح نظاماً راسيا على التمط الذي كسان 
سائداً في السودان وقام بتأنيس كيان سياسي جديد يتسم بالشمولية هو حسزب 'يونير* + 
وهي تجرية شديدة الشبه بتجربة الاتحاد الاشتراكي السوداني. 
' انظر محمد شريف جاکر + العلاقات السياسية الاحتماعية بين السودان وتشاد » مطبعة مدبولي : 


۱۷۰ 


كما كان التشاور المستمر وتبادل الزيارات بين الطرفين والدعم السياسي من حكومة 
نميري لحكومة هبري بالذات فيما يتعلق بالصراع التشادي الليبي . 


ج- التنسيق الاقتصادي : 

اجتهد السودان في دعم تشاد Lay‏ أن تشاد دولة مغلقة فقد قام السودان يتقديم تسهيلات 
في مجال النقل كان أهمها تطوبر خدمات الخطوط الجوية السودائية لتشاد من مجرد وكيل 
إلى إذارة تتبع لمذير الخطوط السودانية هذا فضلاً عن فتح مكتب للخطوط التشادية في 
مدينة الجنينة السوذانية' à‏ 


' عمد شريف حاکو - المرجع gtd‏ ؛ ص۲۱۳ . 
iva‏ 


الفصل الثالث 


الفترة الثالثة للحكم الوطتي )٩۹۹۹ SITAT)‏ م 


المبحث الأول : توتر ااعلاقات مع نظام هبري . 
المبحث الثاني : وصول الجبهة الوطتية للانقاذ التشادية للحکم وتحسین العلاقات . 
المبعث الثالث : مظاهر ازدهار العلاقات بين نظامي الرنق1ذ في البلدين . 


المبحث الأول ؛ توتر العلاقاث مع نظام هري : 


أن الفترة من A)‏ -۱۹۹۹ع) وأن كانت تغطي بالنسنة للسودان فترة حكم واحد هبو 
حكم الإنقاذ الوطني الذي بدأ مسيرته في السودان في الثلاثين من يوئيو 1۹۸۹م ء إلا أن 
هذه الفثرة بالنسبة لتشاد تغطي نهاية فترة حكم هبري والذي سقط في الیسوم الأول من 
ديسمبر ۱۹۹۰م وحكم إذريس دبي اتنو والذي بدأ مسيرته في نفس التاریخ.؛ ولذلك فان 
العلاقاث السودانية التشادية واجهث ظروفاً مختلفة وهي تتعامل مع النظامين . 

في الفترة الأخيرة من حكم حسين هبري وبالتحديد بعد تهاية الحرب الليبية التشادية 
التي نشبت في ۷ ام وانتصار القوات التشادية على القوات الليبية بدأ بري يحس 
ينوع من الزهو وظن أنه قد آصبح قوة مرهوبة في المنطقة ولذلك عندما وقع التمرد الذي 
قاده العقيد حسن جاموس" Led‏ عزف بحركة الأول من ابریل" ربفشل الحركة ولجوء 
مدبريها إلى السودان واحتمائهم بالمعثل القبلي لقبيلة الزغاوة بشمال دار فور + OB‏ هبري 
أنه يمكنه تعقب. المعارضة داخل الاراضي. . السودانية والقضاء عليها مسنفيداً بنلك مسن 
الشعور بالقوة الذي داخله بعد هزيمة القوات الليبية وما غننه من غنائم بالإضافة إلى 
العتاد والاسلحة التي تمكن الحصول عليها من العراق وبعض. الذول الحليفة لنظام هيزي» 
ولان علاقة هبري بالسسودان بعد سقوط التفيزي في إيزيل 1982م قذ شسابها 
الكثير من التوتر فلم يعد بتورع في انتهاك الأراضي السودائية بحجة ملاحقمة غناصر 
المعارضة الذين يؤويهم السودان ۰ ولذلك ذخل هبري قي معركتين أساسيتين ضسد 
المعازضة كانت الأراضي السودائية ساحة ليما وذلك في أكثوبر ۹۸4 ۱م ( بعد أريعة 
شهور فقط من قيام ثورة الإنقاذ ) وفي مارس ۱۹۹۰م وأدت هذه المعارك وانتهاكات 
قوات هببري OU‏ اضي السودانية إلى توتر كبير في العلاقات بين البلدين.. 

إزاء توتر الغلاقات بعد معازك أكتويز 1854م ومارس 44 ام بزلت يحض 
المساعي لمعالجة التوتر بين البلدين والذي بدأ في تاريخ Gale‏ تقبام ثورة الإنقاذ حيث بدأ 
التوتر عام +44 ام أبان فترة الحكم الحزبي روصل ندني العلاقات بين البلدين وقتها إلى 
أدنى مستوى له" . 


"مر المي حسین امرس القائد العام للجيش في جد حبري رالذي أعلن التبرج على pg ee‏ الدخيرل إلى 
السودان ولکن قرات هبري ممكدت من مظاردتة آسرة وقئله قبل دخرل الأزاضي السردانية . 

" وقمت حرکة الأول من أبريل في عام ۱۹۸۸ بقيادة حسین جارس الذي يتمي لقبيلة الزغارة رهي 
قبيلة مشتر کة بين السودان وتشاد وشاركة ليها عة مسن الضباظ التشاديين "كان ph‏ زم إبراهيسم التو 
وإدزيس هي وأكلاها من BEN‏ . 

7 المنغير I‏ شید ضر — pie‏ السودان في Aa AT‏ ۰.۱۹۹۸ 
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في أكتؤبر ۸۱۹۹۰ عرض السودان على هيري Lia ye‏ قضسی بوقف المتواجهيسة 
العسكرية التي كانت وشيكة بين البلدين وذلك بسحب المعارضة التشادية إلى LUS‏ محددة 
داخل الاراضي السوذائية : ورخم أن السودان قد أوفى بالتزامه هذا بضراحة تامة ودعا 
إلى صيغة سياسية معضدة لهذه الترتيبات العسكرية ۰ إلا oh‏ تعفبداث الأوضاع السياسية 
في المنطقة وبالذات الدعم الليبي المباشتر للمعارضنة التشائية داخل الأراضي السودانية لم 
بسمح لهذا الحل بان بأخذ. حظه.من النجاح مما:نزاد.من شدة شك. الرئیس هبري في إبكان 
التوصل إلى حل سياسي مع المعازضة وبالثالي مع حكومة السودان التي كانت آراضی ها 
تضم عناصر هذه المعارضة : | 

كل هذه التداعيات أثزت Ua‏ على العلاقاث بين البلدين وراجهت العلاقات فيها'ظروقاً 
سيئة وفشلت كل المساعي قي جلوس طرفي النزاح في تشاذ - الحكومة والمعارضة - 
إلى مائدة المقاوضات وما هي لا أسابيع معذودة على اتفاق.إجلاء المعارضة بعیدا عن 
الحدود ختى نشبت الممازك الفاصلة والتي بدات في توفمبر ۹۹۰ ام‌وانتهت في دیب مبز 
في نفس العام بدخول قوات إدريس دبي إلى أنجمينا وانتهث ت بذلك حقبة من التوتر في 
العلاقات بين السودان وتشاد وبدأت حقبة جديدة مخثلقة تماما . 


بعد وصول الحركة الوطئية MOUVE MENT PATRIOTIQUE DU wes) EON‏ 
SALUT‏ . بقيادة إدريس دبي للسلطة في cel م۹۹١ pangs‏ لسودان تأبيده ASL all‏ 
الجديدة ووصل في الاسبوع الأول aa‏ النظام الجديد وزير الخارجية السوداني على أحمد 
سحلول لانجنینا مهنئاً زمبارکاً زمقدماً لدعم رمزي بشمنة طائرة من المؤن والمواد 
الغذائية وکان تجاوب النظام الجدید مع هذه المبادرة طییا زغم التزتر الذي حدث بيسن 
الحكومة السودانية و المعارضن: التشادية التي. وصلت لاسلطة. يسبب التصریح الذي أطلقته 

الخكومة السودانية. في نوفمير ٠1۹۹م dya‏ أعلنت عن خرق المعارضة التشاذية GN‏ 
الميرم. معها والذي يقضى بنقل قواتها إلنى بعد مائتي كيلو متر داخل الأراضي السودانية 
والكف عن استخدام الأراضي السودانية في أي عمل عدائي ضد الحقومة التشادية e‏ 
ولكن لشعور النظام الجدید في أنجمينا بجدية الحكومة' السودانية في التعامل معه فخل كافة 
النشاكل للمعلقة بين للبلدين فان النظام الجديد آبدی استغدانه الفتح pe 4 aia‏ دة في 
العلاقات تهدف إلى تطوير العلاقات المؤدانية التشادية + وتشظت الأجهزة Raabe SLAM‏ في 
تنظیم رحلات المستولین بين البلدين' وتأطير العلاقات لتقوم على أسس ثابتة وقوية 


' أنظر الفصل الثالت ف هذا اباب " الزیارات Gee‏ للنباذلة بون الطرفين حلال VAAL AA‏ , 
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أساسها الآخاء وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية ».وأفلجت هذه 
الجهود الدبلوماسية في انعقاد اللجئة الوز Ay J‏ المشثركة بين البلدين في فبراير 1591م 
وذلك بعد ثلاتة أشهر فقط من وصول الحركة الوطتية DU‏ إلي سدة السلطة في أنجمينا 
علماً بآن آخر اجتماع شهدته اللجنة الورارية.بين البلدين كان غام 147١م‏ قي الخرطوم 
بغيد سقوط جعفر نميري à‏ ولم تنعقد بعد ذلك إلا في فبرایر ۱۹۹۱م وكان من المقرر 
عقدها عام ۹۸۷ ام في آنجمینا الا أن هبري ولتوثر علاقات حكومته بالسؤدان SLB‏ 
يسوف حتی انهار نظامه في ديسمير ۱۹۹۰م . ورغم أن الاتفاق كان یقضی بالعقاد هذه 
الدورة في أتجمينا إلا أن السودان وا تقدیز | نظروف تشاد وهي تخرج لتوها من مارك 
حسم السلطة في آنجمینا وافقت غلی عقد اجتناعات اللجنة الؤزارية في الخرطوم والتي 

رغم قصر المذة إلا أن التحضير لها كان جيداً بحيث تم تقسيم اللجنة الوزازية إلى لجنتين 
a SE‏ و GCSE‏ 
واللاجئين وإجراءات الهجرة وحماية الحياة البرية و الموارد: الطبيعية والتباال: التجاري 
وفضايا التعليم والتعاون الثقافي والإعلامي والعلاقات. الشبابية والرياضية وشثون الصحة 
والرعاية الأجتماعية وفضايا النقل والعواصلات والظترق والبريد وعكفت اللجنة 
على إحياء الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين à‏ 

كذلك نشطت الجهود الديلوماسية في تفوية العلافات: التشادية: السودائية في 
مجال التعاونٍ العسكري حيث م توقيع انفافية نتدريب الكوادر العسكرية في 
السودان ویتاء علي هذا الاتفاق اسستقبلت الكلية الحربيسة والمعاهد والمراکز 
العسكرية عددا كبيرا من العسكريين التشاديين جوا وت ۱۱ 5 

Li‏ آهم إنجاز دبلوماسي خلال هذه الفثرة فتمشل في توس يع دائرة التمثيل 
الدبلوماسي بفتج قلصلية للسودان بمدينة أبشة في شرق تشاد وقتصايسة تش اد قلي 
الجتينة في غرب السسودان + 


المبحث الثالث : مظاهر ازدهار الغلاقات بين نظلامی الإنقاذ ق اليلدين.: 


!- الاتفاقيات الثنائية بين البلدين خلال القترة 4م س ۸1۹۹۱ : 
تعتبر الاتفاقيات الثنائية بين الدول مؤشراً لمدى تطور العلاقات بينها وكل:ما كانت 
هذه الاتفاقیات بناءة وشاملة دل ذلك على مستوی النمو قي العلاقات . , 
بالنسبة للعلاقات السودانية التشادية فبالرغم من تحسن العلاقات lag‏ بن السودان 
وئشاد خلال فثرة حكم الرئيسين هيري ونميري إلا أن الاثفاقات التي تسم توقيمها بين 
البلدين لا تكاد تتجاؤز الخمس اتفاقات فقط بينما نجد هذه الاتفاقات خلال الفترة موضسوع 
الدراسة.قد وصلت إلى أثنين وعشرین اتفاقية شملت كل المجالات . 
لفن 


فقد وقع الطرفان على محضر تعاون في مجسال الثروة الحيوانية في ۲۵ مسازس 
۰ م أي بعد ثلاثة شهور من قيام النظام الجديد في أنجميتا . 

في ۱۷ فبراير 531١م‏ ائعقدت اللجنة الوزارية المشتركة وبحثت كافة المجالات وتم 
توقيع. محضر خاص بهذه الاتفاقيات في الخرطوم . 

في ۱۰ مايو 551١م‏ تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة وکان ذلك 
في أنجمينا « كفا تم قي نفس التاريخ والمكان توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجال 
الإعلام As‏ . 

في Ve‏ يونيو 191 آم في الخرطوم تم التوقيع على محضر لمتابعة تنقيذ مشروعات 
التعاون بين البلدین + كما تم في نفس التاريخ التوقيع على محضر المباحثات المشتركة 
بين البلدين قاد وفديهما رئيسا البلدين el‏ مشاركة الرئيس التشادي في احثفالات G49 SON‏ 
السنوية الثانية لقيام ثورة الإنقاذ الوطتي . 

في ۲۶ يوليو VAY‏ ام تم في مديئة الجنينة في غريبه السودان التوقيع علی محضر 
التعاون المشترك في مجال الانن على الحدود . 

في 5 shyt‏ 147 ام تم التوقیع على محضز تعاون في المج ال الاقتص ادي 
والزراعي وذلك في العاصمة التشادية أنجمينا أثنساء زيارة وزير الصناعنة 
السوداني دكتور تاج السر مصطف بي . 

في ٩‏ دیسمیر ۱۹۹۲۰م في الخرطوخ وقعت مذكرة تفاهم في المجال الزراعي . 

في ۲۸ أبريل ۱۹۹۳ تم التوقيع على مخضر اجتباج حول مس ألة أمن الحدود 
وترحيل اللاجئین وقد وق المخضر في مدينة قوز بيضة في شرق تشاد . 

في ٩‏ يناير 1535م وقي أنجمينا تم التوقيع على الاتفاق الخاص بإنشاء فرع daill‏ 
الزراعي السوداني في انجمينا . 

في ١5‏ سبتمبر 595١م‏ انعقدت الدوزة الرايعة للجنة لوزاريسة المشلجركة بيسن 
البلدين وتم فيها التوقيع على محضر خاص بسهذه الاجتماغات شمل كل مجالاث 
التغاون بين البلديبن . 

في ۲۵ أكتوبر AVE‏ ۱م وفي مديتة أبشة تم التوقیع على مذكرة التفاهم بشأن مقابعة ما 
GE‏ عليه في الدورة الرابعة للجنة الوزارية كما نم التوقيع على الائفاقبة الخاصة بكيفيسة 
وضع العلامات الحدودية بين البلدين . 

في ۲۹ نوفمبر ۱۹۹۶م وفي مدينة الجنينة تم التوقيع على محضر الاجتماع الأول 
للجنة الخاضة بوضع علامات الحدود بين البلدين . 

في FA‏ دیسمبر ۹۹۲ ام وقي مدينة خور برنقا بغرب دارفور تم التؤقيع على الاتفاقية 
الخاصنة یمکان العلامة الحدودية رقم (۹5/۱) في تقاطع وادي.آزوم ووادي صالح . 
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في ۲۱ ٥ AB‏ ام وقي أنجمينا تم التوقيع على مذكرة ا الامو PER‏ 
التمازن للفني في مجال الري والموارد المائية . 

في ۲۶ يناين 345١م‏ وفي الجنينة تم التوقيع على اتفاقية التعاون الصحي بين ولاية 
غرب دارقور (السودان) ومحافظة وداي (تشاد) » 

في نفس العام م تم التباحث بين البلدین بغرض وضع اتفاقية خاص 4 بالنقل 
البری بين البلدين وعرضنت الاتفاقية على الط رفين إلا أنها لم توقع بعد . 

في ۳۱ مارس 446١م‏ وقي أنجمينا تم التوقيغ: على محضر الاجتماع المشترك 
والخاص بخبراء النقل والتجارة ٠‏ . 

في ۲۰ يوليو ۱۹۹۰م تم التوقيع في الخرطوم على محضر تفاهم بين شركة الخطوط 
البحرية السودائية ومجبوعة رجال الأعمال التشاديين لترحيل البضائع تشاد عبر من افذ 
السودان البحرية وأراضيه . 

في ۲ أكتوبر 1536م تم التوقيع على محضر الاجتماع المشترك. الخاص بوضع 
علامات الحدود بين البلدين 5 في الفترة من ۱۸ دیسمیر ۱۹۹۵م إلى ۱۸ مارس ۱۹۹۵م 
وذلك في الخزطوم كما تم في نفس التاريخ والمكان الترقيع على الائفاق الخاص بوضع 
علامات الضود بين البلدين والإجراءات المعناحبة لها : 


ب- الزيارات الرسمية المتبادلة بين الظرقين خلال الفترة ۹٩۹1/۸٩‏ ١م؛‏ 

أن تبادل الوفود بين البلدان المختلفة يعمل غلى : 

. تطوير العلاقات الحسئة بين البلدان‎ .١ 

۳ حل المشاکل التي قد نتشب تتنشب بين البلذان غند نوتر العلاقاث . 

۳ المحافظة على العلاقات القائمة والتذكير بالاتقاقات المشتركة . 

هذا Saad‏ عن الثعارف والغلاقات الشخصبنة التي قد تتشاً بين المننئولین مما يساعد 
في مزيد من التقارب وينعكس على البرامج التي يثم تنفيذها لتطوير العلاقات السياسية: . 

لقد شهدت القتر: ۸٩‏ 445 ١م‏ نشاطا مكثفا لحركة الوفود بين السودان وتشاد على 
كافة المستويات و عملت هذه الزيارات على معالجة العديد من المشکلات كما دقعت إلى 
تتشیط الإتفاقات التي كانت قد cael‏ منذ سنوات بين البلدين كانت أولى الزيارات 
المقبادلة بين الطرفين هي تلك الزيارة التي قام بها الرئيس حسين هبري قي سيتمبر عام 
٩‏ أي بعد شهزين فقط من قيام ثورة الإنفاذ الوطني في الخزطوم وذلك في طريق 
عودثه من بغداد وكان غرض الزيارة التفرف علی رجال الحکم الجند في الخرطوم 
والاطمئنان على موقفهم من العلاقات مع تشاد à‏ خيث أنه كان على خلاق کبسیر مع 
الحكومة. السابقة التي كان يرأسها رئيس الوزراء الصادق المهدي والتي أتهمها هسبري 
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بدعم المعارضة التشادية وإبوائها + وأکذ الرئيس السوذائي من جانيه حرص السودان 
على تمتين علاقات الجوار مع تشاد وحرصه على إيجاد تسوية مبلمية:للصراغ الدافر 
على السلطة في تشاد : ولكن هذا اللقاء لم يسفر.عن نتائج إيجابية حيث قسامت القسوات 
التشادية في أكتوبر 1505م أي بعد أقل.من شهر من زيارة هبري للمسودان بتعقب 
المعارضة التشادية في دارفور كما تزايد التفارب بين السودان وليبيا والتي يعتبرها هبزي 
عدوه الأول في المنطقة - 

آعقب تلك الزيارة وقي محاولة لمعالجة التوتر الذي حدث في اکتوبز 385 ام أن 
آرسلت الحكومة السودانية وفداًبرتامنة العميد بيويو كؤان عضو مجلس قيسادة الشورة: 
الحاكم قي السودان عام ۹۹۰ ام وذلك لتطمين الرئيس التشادي بنوایا السودان ao pes‏ 
على تحسین العلاقات بين البلدين وكان غطاء الزيارة تنؤير الحكومة التشادية بنقائج 
مؤتمر الحوار الوطني من أجل قضايا السلام . 

ثم أعقب تلك الزيارة مباشرة وقي فبرایر. م ay‏ برئاسة العميد إبرافيم نايل 
ايدام عضو مجلس.قيادة الثورة الموداني ووزیر QUA‏ والرياضة على رأس وفد شبابي 
رياضي كبير أقام نشاطاً باسم الأسبوع الثقافي السوداني نظي باهتمام قطاعات واسعة 
من الشغب التشادي ونقل الوفد خلال الزيارة للرئيس التشادي ضصرورة لتدخل لحل 
سباسي UE‏ التشادية واستعداد السودان للمساهمة في الحل مع تأكيد حياد السودان إزاء. 
ذلك.الصبراع ءولكن نتائج هذه الزيارة والزيارة التي سبقتها أيضاً كانت فاشلة إذ أنه لم 
تمر عدة أيام على انقضاء الزيارة ختى بادرت قوات المعارضة التشادية بقيادة العقيد 
إدريس دبي بمواجهة القوات التشادية واحتدم القتال داخل الأراضي السودانية في دارفور 
وتکیدت فيه قرات الرئيس هبري خساتر فادحة أنحت تشاد باللائبة على الحكومة 
السودانية والفياق الإسلامي الذي تدعمه ليبيا وأغلتت الحكومة التشادية عن عزمها على 
سحق المعارضة التشادية داخل الأراضي «Agha pal‏ 

عملت الحكومة السودانية علئ. احتواء المولف فارسات وقدا بركاسة وزير الخارجية 
السيد/ على أحمد سحلول في أبريل م ووجه الوفد يتشدد الرئيس التشادي السذي 
أصر على اتهام السودان بالضاوع في تأييد المعارضة وطلب عوضاً عن.ذلك أن يقسوم 
السودان يطرد المعارضة التشادية من أراضيه:وأن. يتحول السودان من موقف الحیاد في 
الصراع التشادي إلى القيام بإعلان تأييده وانحيازه للحكونة التشادية » وكرد.فعل age‏ 
عدم استجابة السودإن لمطالب الرئيس التشادي قابت قواته بعمايات تمشيط عسكرية في 
قرى شمال دارفور واقتادت غدذاً من المواطنين أسرى بالذات من مناطق قبائل SQ ESN‏ 
القاطنة في شمال دازفور بالسودان. 


NA: 


خلت حالة التوتر تتزايد وللمعاراه تحقدم ومسارح العمليات انتقلت آش‌مال دارفوز 
وعملت هذه ألفوضى والاختلال الأمني إلى تزايذ عمليات التهب المبلح وتكدس السلاح 
لدى القبائل الشيء الذي انذر بانفراط عقد الأمن في دارفون تماما » A‏ عملت الحکومة 
السودانية على تحجيم تشاط المعارضة وقررت بعد التشاور مع المعارضبة بسحب 
عناصرها داخل الأراضي السودانية علي بعد مائتي كيلو من الحدود. 6 وعند التوصل لهذا 
الاتفاق أرسلت الحكومة السودانية وفداً برئاسة أمين عام مجلس الثورة وضم الوفد رئيس 
جهاز الأمن العام وثائب مدير الاستخبارات العسكرية وكان الوفد WSs‏ بان ينقل للرئيسس 
هبري هذه التدابير التي قامت بها الحكومة السودانية مع خثه على معالجة المشكلة بينسه 
وبين المعارضة بالتفاوض السلمي إلا أن الرئيس التنادي لم یسنن مقايلة الوفد وآصسر 
على الوفد ألا يستخذم حتی عبارة المعارضة التشادية مقرراً أن هذه العناصر ليست إلا 

" لصوص وقطاع طرق " وكانت. هذه آخر الژیار ات المتبادلة بين الحكؤفمة السوداتية 

وحكومة الرئیس هبري في أنجمينا إذ لم يكذ الوقد برجم من أنجمينا حتى تجسددت 
المعارك وانتقلت هذه المرة إلى شرق تشاد وذلك بعد ااسحاب قسوات المعارضة من 
الأراضي اليبودانية إلى داخل الأراضي التشادية ووقعت.أول معركة بين الحكومة 
والمعازضة في نوفمبز ۱۹۹۰ ولم تلبث الأحوال أن تدهورت بدرجة كبيرة حیسث 
انکسرت قوات الرئیس هبري في-أبشة ووصلت قوات إدريس دبي إلى مشارف أنجمينا 
في نهاية شیر توفمير ٠114م‏ لنتمکن من ذخولها في الأول من ديسمبر ٠119م‏ 
بعد رحيل حبري عنها بعذ هزيمت 

رغم كثافة الزيارات في :هذه الفترة ة علي قضر La‏ (ستتمين ۸٩‏ السی توفسیر 
۰ م) والتني بلغت )0( زيارات غلى مستوی عال إلا بها لم تسفر عن نتائج 
إيجابية GY‏ الترتر وانعدام الثقة بين البلدين حال دون تحقيق أي نجاح ولم EM‏ 

هذه الزيارات في نزع فتبل التوتر فضلاً عن فشليا في بحسراز أي تقدم فى تمتين 
لك ab à‏ حك شاك عي في اشرق اي متسرورة LGW‏ 
الوزازية المشتركة بين البلدين والتي لم تتعقد مذ العام ۲ لکن بدأت 
حقبة جديدة في العلاقات: بعد وص ول الحركة الوطنيسة للإلقاة برئاسة الرئيس 
إدريس دبي حيث توقفت المعازك التي:كانت دائرة في الحدود وأعريبت Lai‏ 
التشادية عن حرصها على تحسین .العلاقات Alay all‏ التشادية وكزد فعل AES‏ 
" التصریحات أرسل السودان lady‏ بعد à asp sul‏ من اتتصار الجركة للوطئيسة 
للإنقلذ لنقل تهاني الحكومة السودانية للوضسبم الجدبسد وتأكيد اعترافسها به وکان 
الوفد برئاسة وزين الخارجية وحمل الوقسد معسه مساعدات. عينية ومابي ة اللنظام 
الجديد في أنجمينا - 


VAN 


أعقب زيارة وزيز الخارجية زيارة قام بها الرئيس عمر البشير في الأسبوع الأخير 
من ديسمبر ۱۹۹۰م وکانت زيارة قصيزة حيث كان الرئيس في طريقه إلى أبوجا 
تحضور اجتماعات القمة الإفريقية وتوقف في مطار انجمیتا وأكد في تصريحات صحفية 
عن Gla)‏ السودان بالمضي Lead‏ في تطویر التعاون المشترك بين البلدين ممع ضرورة 
تأطير العلاقات قي أشكال متعددة وبث روح جديدة في اللجان الوزارية المشتركة » 
وكانت هذه الزيارة على قصرها نقطة ت تحول کبری في العلاقات بين البلدين إذ. آحست 
القيادة الجديدة في أنجمينا بأن ملفاً جديداً في العلاقات قد فتح بين السودان وتشاد وساعد 
في تحسن هذه العلاقات الجو الاقليمي في المنطقة فان الانفراج الذي حدث في العلاقات 
السودانية - الليبية والعلاقات التشادية الليبية قد نزع التوتر الذي كان يشتغل.دائماً بسبب 
الخصومة بين القيادتين السودانية والليبية كما ساعد علنی تحسن العلاقات التتارب 
السوداني الفرتسي النائج من الشعور بأن زوال حكم الزئیس هبري كان لصالح ll‏ 
سيما وأن فرنسا كانت تتخوف من تزايد النفوذ الأمريكي في تشاد بفعل سیاسات الرئیسس 
هيري tal‏ وقد رحل هبري وتزايد التوتر في العلاقات السودانية الأمزيكية فأن فرنسا 
بدأت تنظر لضرورة تحسين العلاقات السودانية التشادية على انه صمام: الأمان ضد تغل 
النقوذ الأمريكي في المنطقة وحتى تحكم فرنسا ia‏ ا 
الناشطين الذين كانوا يعملون بسفارتها بالخرطوم ويرعون ملف المعارضة التشادية 
* مسيو بول ' إلى تشاد ليعمل مستشاراً للرئيس إدريس نبي . 

هذا الانفراج في العلاقات السودانية القشادية ساعد غلى نشاط تبادل الوقود بين البلدين 
وأثمرت هذه الزيارات نتائج إيجابية.جداً في تطوير العلاقة ASL‏ بين السودان وتشساد. + 
حيث شهد مطلع العام 531١م‏ زيارة قام بها وفد من اللجنة السياسية لمجلس ثورة الإنقلذ 
الوطني إلى أنجمينا وجامت في إطار تعريف الوضع الجديذ بمج هودات الحكومة 
السوذائية في حل مشكلة الجنوب ومعالجة الخلل في النظام السياسي وتظام الحکم قي 
السودان وأعقبه وقد من مجلس لصداقة الشعبية العالمية برئاسة الأمين العام للمجلس 
د. مصطفى عثمان إسماعيل وضم عدداً من فعاليات العمل الشعبي والمنظمات وكان 
الغرض من زيازة الوفد تهنئة قيادة النظام.الجديد وتقديم بعض المساعدات التي صحيها 
الوفد معه إلى أنجميتا : کذلك زار أنجمينا وفد من ولايات دارفور قدم دعما للحكومة 
الجديدة تمثل في قافلة من السيارات التي دخلت عبر الح دود المشستزكة بين 
السودان وتشلا . 

وتوجت الحكومة السودائية تعبيرها عن فرحها بقذوم النظام الجديد بإقامة الأسبوع 
الثقافي السوداني الثاني بأنجمينا والذي قاد فعالياته العميد لیزاهیم نايل ايدام وزير الشسیاب 
والرياضة وقدم تا هب وا ورياضياً تعبيراً عن مشاركة النسودان للشعب 


SAY 


التشادي فرحته بقذوم النظام الجديد واعتبر هذا النشاط دليلاً على توفسر A‏ والإرادة 
السيأسية لدفع العلاقات فى تاريخها الطويل” ٠‏ 

قام الجانب التشادي بالرد :على كل تلك الزيارات بزيارة برئاسة الرئيس إدريس دبي 
للخرطوم في يونيو 5م للمشاركة في احتفالات ثورة الإنقاذ الوطني بالذكرى السئوية 
الثانية لاندلاعها وكان الوفد على مستوى.عال حيث شارك فيه وزراء الخارجية والدفاع 
والداخنية والأشغال والمواصلات. إضافة إلى .عدد كبير من الفنيين المرافقين وأجرى الوقد' 
مباخنات مكثفة مع الجانب السوداتي شملت مختلف المجالات ووقع.الطرفان على بیان 
مشترك يدعو لإزساء سس التعاون على أساس ما جاء في مسداولات دورة الابفاد 
الخاصة باللجنة الوزارية النشتركة والتي عفدت في الخرطوم في فبراير عام ١553م‏ 
والثي شارك فيها عدد من الؤزراء الجدد في الحكومة التشادية الجديدة . 

تمت الزيارات aL‏ في ابطار التهنئة بالنظام الجديد في أنجميتا والعمل على ار إرسساء 
cul gh‏ للعمل الثنائي بين GAM‏ وجاءت هذه الزيارات في جو سياسي مستقر نسبيا في 
البلدين + ولكسن ما أن حل شهر أكتوبر .عام 0م ie‏ شهدت أنجمينا أحداث توتر 
داخل انظام الحاكم وذلك باتهام وجهة الرتيس دبي لنائبه مالدوم باذ عبانن بمحاولة قلحب 
نظام الخکم وتم القیض على مالدوم و أودع آلسجن هو وعدد من معاوتیه. وبدا للحكومة 
السودانية وكان هذه الأوضاع الداخلية سوف تعصف بالنظام الجنید فسارعث الخكومة 
السودانية لارسال وفد برئاسة العقيد بكزي حسن صالح عضو مجلس قادة الثورة وضم 
الوفد: مین عام مجلس الصداقة الشعبية ورئیس. جمعية الصداقة السودانية التشادية وعبددا 
من النبلوماسيين بوزارة الخازجية السودانية للاطمئنان على الأجؤال والسعي لإزالة 
التوتر داخل Sala‏ التشادبة: وأجرى الوقد عددا من الاتضالات بالفعاليات: السياسية ابتداء 
من رئيس الجمهورية والوزراء إلى القيادات :الشعبية وساعدت الزيارة فغلاً علي نع 
فتيل التؤتر ومعالجة الأمر بالروية والحكمة حيك لم یمض رقت طويل حتی ثم الاق 
سراح السید مالدوم وأسندت إليه بعض المهام الحزبية في الحركة الوطتية للإنقاذ (MPS)‏ 

وقد ساعدت هذه الزیارات المتكررة في بذاية استتلام المجموعة الجديسدة الخکنع 
في تشاد الفسئولین فلي الحكومة السودانية على ان زف على التظام الخدی د عن 
قرب ومعرفة AGE‏ وطبيعة المشاکل التي تواجهه وتخسدد بناء على ذلك نوع 
المساعدة الئي يمكن أن تقذمها الحکو ند السر ini aus‏ علي تخالقن ها ضع النظسام 
الجديد في أنجميتا وتجنيب علاقات البلذیسن أي نوغ من التوشرات أو المفاجسآت 

غير السلرة . 


' السفير الرشید حضر - التقرير القتامي للفترة ۸4 - ۶۱۹۹۱ Ale‏ وزارة الخاريحية.- wp ge BY‏ 
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أدركت الحكومة السودانية أن واحدة من pal‏ المشاكل التي تؤثر على الاستقرار قي 
تشاد هي عدم استقرار الموستنة العسكرية التشادبة وافتقارها التدریب اللازم نیج ة 
تعرض المؤسسة للحل المستمر بعد تهاية کل فترة حکم» لذلك عرضت الحکومة السودانية 
على الحكومة القشادية مساعدتها في تدريب كوادرها العسكرية حتى DS‏ من 
الاضطلاع بمهمة حماية الأراضي التشادية واستقرارها à‏ لذلك أوفدت الحکومة المسودائية 
اللواء التجاني pal‏ الطاهر' عضو مجلس قيادة الثورة في ۱۲ أبريل 487 ام إلى أتجمينا 
.حيث التقى بالرئیس التشادي دبي والقائد العام للجيش التشادي العقيد محمد على عبد الله > 
وقد توالت نتيجة لهذه الزيارة المجموعات العسكرية التشادية للتدريب فن السسودان في 
المعاهد والكليات العسكرية في كل من الكلية الخربية وكلية القادة والأزكان ووحدات 
القوات السودانية المختلفة ومدرسة التوچیه المعنوي وغيرها . 

في العاشر من مايو ١1۹۹ع‏ وبدعوة من النائب الأول للرئيس المسب‌وذاني قسام وفد 
تشادي برئاسة رئینن الوزراء السيد جان. الينقى.نزيارة للسودان يرافقه.وفد ضيم وزير 
الخارجية محمد صالخ احمد ووزير الداخلية:احمد حسب الله حسان وقائد عام الجينش 
التشادي مجند على عبد الله وأجرى الوفدان مياحثات مكتفة في مخثلف المجالات وصسدر 
بیان مشترك في ختام المباحطات » كما تمكن الوفد من الالتقاء بالعديد من المسكولين 
والفعاليات السياسية . - 

في الخامس والعشرين من يوليو ولعذة يومين.قام وزير الصناعة السوداني دكتور تاج 
السر مصبطفى ير اققه عدد من الخبراء بزيارة لأنجمبنا للتباحث مع المسئولين التشفاديين 
حول اسن التعاون في مجالات عديذة أهمها الصناعة والتجازة والزراعة . 

vu‏ نتائج الزيارات التتي قامت بها وفوذ من :البلدين للبلد الآخر في مجال التعاون 
النسكري ول ثمارها في تخريج دفعة من الطلاب التشاذيين.في. الكلية الحربية السودائية 
وضمت تلك الدفعة (YA)‏ طالبا وکانت هذه المتاسبة جديرة بان يشرقها الرئيس التشادي 
بزيارة للسودان وقعت في السادس عشر من نوفمبر ۸۹۹۲ يرافقه فيها وقذ على مستوی 
عال وشهدت الزيارة مباحثات لتنشيط الاتفاقات الموقعة بين البلدين . 

كما شید نفس الشهر نوقمير ۱۹۹۲م" زيارة قام بها وقد فني زراعي تشادي وكانت 
الزيارة بغزض الوقوف على التطوز الزراعي في السودان وتفل تجربة المشاریع 
الزراعية إلى تشاد وقد أجرى الوفد مباحثات مع انجهات السودانية حول كيفية تطویر 
التعاون في مجال البحوث الزراعية والبساتين ووقاية النباتات . 


' اللواء gloat‏ تربطه ضلات قري بالرئينس إدريس دي حيث gate‏ الرجلاة ثقبلة الرغاوة الششسبرة بين 
السردان و تشاد , 
' كان ذلك في Sail‏ من ۲1 mig‏ وحق À‏ ديسمير 43م . 


184 


لم. تقتصر الزياراته على المسئولين الحكوميين على المستوی المركزي في CAD‏ 
La‏ فبجانب زيارات الوفود الشعبية فإن زيارات المس ثولين على مستوی لو ایات 
السؤدانية وإلمحافظاث التشادية قد:تواصلت بغرض تنفيذ الاتفاقيات الم تركة فسي 
المجالات ذات الصلة بالولايات الواقعة على حدود البلدين » وفي هذا ال(طار فقسد قسام 
العميد طبيب الطيب إبراهيم محمد خير والى دارفوز بزيارة رسمية لأنجمينا في فبراير ' 
للتباحت مع CALL‏ التشادية لوضع الترتيبات الأمتية اللازمة لمواجهة عصابات النسهب 
المسلح بين اليلدين وجمع السلاح الذي بأيدي القبائل المشتركة بين البلذين » وقد سسيقث 
هذه الزيارة زيارة قام بها الوالي الطيب إبراخيم لمدينة ادري الحدودية التشادية يراققة وفد 
ضم الأمين العام لمجلس الصداقة 'الشعبية العالمية رالامین العام لوزارة الثقاقة والإعلام 
ووكيل وزارة الصحة ورئيس جمعية الصداقة السودانية التشادية والتقى الوفد يبمحافظي 
بلتين ووداي الحدودیتین ومعلونيهما وجرئ التباحث حول بعض المشاكل الأمنية 
الحدودية وتجارة الحدود وتفعيل الدبلوماسية الشعبية بين اليلدين . 

في السايع عشر أبريل ۳٩م‏ زار القائد العام للجيش التشادي الجديد العقيد محمد قزفة 
السودان والتقى بالمسئولين في الجبش السوداني وذلك بغرض متابعة إنفاذ الاتفاقیسات 
الموقعة بين البلدين وننشيط برنامج المساعدات الفنية من الجيش السوداني للجيش 
التشادي؛ وفي نفس الشهر زار عمدة أنجمينا جبريل درنكي الخرطوم بدعوة من وال یا 
قي التاني والعشرين من يونيو ۳٩م‏ وعلى تزايد الخلاف بين أزكان النظام. التشادي والذي 
Jia‏ طرفاه هذه المرة الرئيس دبي من جاتب والعقيد عباس کوتی من الجانب الآخر ۰ 
توجه وفد سوداني برئاسة اللواء التجاني آدم طاهر إلى أنجمينا لحل النزاع بين الطرفين 
وتوجه الوفد يعد ذلك إلى Gad‏ حيث تم اجتماع قبل فيه cule‏ كوتي العودة لأنجمينا 
لممارسة نشاطه السياسي من الداخل ».وتأنیس حزب معارضن الا أن خلاقاً بين عباس 
كوتي وإدريس.دبي ققد فيه الأول روحه وعددا من معاؤتيه وقد آدی هذا الموقف إلى 
ol jal‏ الأطراف التي نسعت لتوقيع الاتفاقية بين الطرقين (السودان ولیبی) بحسبانهنا 
ضامنين لإئفاذ الاتفاقية : ورغم أن. مشاركة اللواء التجاني قد نظز يها البعضن باعتبارها 
مفيدة قرب الرجل من الظرقين إلا of‏ بعض الأطراف التشادية نطرت للثمر وکان 
السودان لم يكن طرفاً في الاتفاقية ولبس bikes‏ بها باعتبار أن صلئة القرابة للواء التجاني 
بالطرفين جعل.مشارکة اللواء التجاني ذات طابع أسري أكثز منها ذاث طابع رس مي » 


' عباس کوټ من للقر بين للرئيس دي وتار ي تأسمى خر که الأول من ۸٩ A‏ شک قرابته من الرئيس Sg‏ به اللاي 
ال کة دة مناصب كان UAT‏ قيادة pool‏ ررزارة الدناع إلا انه استلف مم الرئيس وفر إلى حار ج تشاد ومد tar‏ برعاية 
السودان ويا عاد إلى أبحمينا ولكن ما ليث أ تمد HET‏ نين العلرفون وف مراع احتبع بيتهما فيسا بعد لقي عباس كوي 
مضرعه و بل at‏ من Joue pale‏ ج ليشكلوا مشاومة ضد النظام , 


۱۸۵ 


وقد أوفدت الحكومة التشاذية السید/ كروم daal‏ وزير الخارجية لتسليم رس الة للرتيس 
السوداني لتوضيح ملابسات الحسادث ء كان ذلك قي أغسطس ۱۹۹۳ ٠١‏ 
وفي إطار ننشيط الاتفاقیات الصحية المبرمة بين. البلدين زار وزير الصحة التشادي 

محمد نوري الخرطوم والتقى برصيفه السوداني المقدم قلواك ديئق وتم GI‏ علي دعسم 
التعاون الصصحي بين البلدين في مجال تدريب الكوادر الطبية وتحويل حالات مرضية 
للعلاج بمستشفیات الدولة في السودان . 

في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون الززاعي بين البلديسن زاز وفد قفني سودائق 
من البنك الزراعي السوداني أنجمينا في التاسع والشرین من دیسمیر ۹3۳١م‏ 
حيث أجرى الوفد مباحثات مظولة اشتمرت حتی التاسع من ploy‏ 44م توصل 
فبها الجانبان إلى اتفاق لفتح فرع البنك الزراعي السودائي في أتجمينا لنقدیسنم. 
خدمات تمويلية وإرشادية في مجال التنمية الزراعية + وقد جافت فكرة تأسيس 
قرع للبنك الزراعي بمبادرة من جمعية الصذاقة السوداتية التشادية التي أبدت 
ملاحظائها على المساعدات التي قدسها اليننك الزراعي السوذاني للحكومة 
التشادبية بعد استلامها للسلطة في دیسمیر ۹۹۰ ام في شکل جر ارات 
ویعض المعدات الزراعية و کانت الملاحظة أن هذه المعدات دون تقديم خدمات 
پرشادية وتمويلية لن تكون ذات جدوق ووجدت Sill‏ ره تزحيباً من مدیسر عام 
البنك الزراعي السوداني السید بدر الاين طه أحمد حيث شکل وفدا لزیسارة 
آنجمینا للتباحث حول إمكانية فتح قرع اليفك في إطار الاتفاقينات النوقمسة بين 
البلدين» وقد ظل إجراء اقتتاح الينك براوج مكافة لفترة طويلة سیب تعقند 
الإجراءات الحكومية في الیلدین وتم مؤخراً افتناح فرع البنك' في Lead‏ . 

في السادس والعشرين من یوتبو 994١م‏ وحتى الأول من يوليو قام الرئيس التشادي 
بزيارة للسودان المشاركة في احتفالات السودان بالعيد الخامس لتورة الإنقاذ الوطني 
يرافقه وقد رسمي + كما أجرى الوفد مباحثات مع الجائب السودائي ثم فيها الاتفاق على 
التحضير لعقد الدورة الرابعة للجئة الوزارية. المشتركة بين البلدین . 

في السادس من يوليو ۶ ۱۹۹م زار الخرطوم مسنشار الرئيس التشادي للشئون العربية 
الإسلامية السيد غثمان جده حاملا رسالة خطية من الزئيس التشادي الرئیس السوداني . 

في أعسطس 3454 ام قام وفد من الخبراء بوزارة السري السوداني بزيارة 
لأنجمينا في مهمة تتعلق بإجراء دراسات حقلية وإعداد تقریر فني عن مشروع 
إنتاج الأرز بتشاد . 


' بدأ العمل في البنك بتاريخ 5 ۸۱ ۱۹۹۷ 
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Cats)‏ الدورة الرابعة للجنة. الوزارية المشتركة في الخرطوم في الفترة من.۱۷ إلى 
14 سبتمبى ۹۹1 ۱م وقدم وقد SOLE‏ برناسة sul‏ نور الدين کاسيري رئيس السسون‌راء 
وضنم الوقد عدداً من الوزراء و المسئولین التشادیین و آجرری الوفد. مباحثات مطولسة مع 
الغديد من الجهات بغرض تطویر العلاقات بين البلدين كما النقي الوفد بالجالية التشادية 
بالسودان ووقف على أوضاعها ومساهمتها في تطوير العلاقات . 

كان من أهخ الموضونعات التي جرى اتف اوض حؤلها في اجتماعات. اسدورة 
الرايعة للجنة الوزارية المشترکة امساألة نرسیم الحتاؤد بين البلدين وإتفاذا مسا تم 
الاتفاق عليه قام في العشبرين من أكتويز 1114م أي بهه شير واصد مسن 
انفضاضن أعمال الذورة الر ايسة قام وقد سوداني برئاسة المبيد والسي رنب 
دارفور إلى مدينة أبشة التشادية وضمالوقد عددا من الخغبراء.في مجال علامات 
الحدود وأجرى الوفد مباحشات مع الجانب التشسادي لوضع .القرتييات اللازمة 
لتنفيذ قرارات الدورة الرابعة Lad‏ يتعلق بإعادة وضع علامات الحدؤد على 
بعض النقاط الحدودية وبالمقابل وبعد شهر من زيارة الود السسوداني لأنجبينا أي 
في نوقمير 145١م‏ قام aby‏ تشادي يزيارة مدينسة الجنيفة السودانية حيث انعقسد 
الاجتماع الأول As‏ المتابعة النشتزكة لترسیم الخدود السودانية التشسادية . 

في الحاذي عشر من يناير ۵ ام عاد وفد خبراء الري مرة أخزى السسی آنجمپتنا 
لمتابعة مشروعإنتاج الأرز بتشاد - 

وفي الخامس .عشر .من يناير ۹۹۰ ام زار وفد.من الحزكة الوطنية للإتق ا برئاسة 
السید/ عثمان جدة مستشار الرئيس التشادي الخرطوم للالتقاء یالجانب السوداني للتيباحث 
حول التحضير للانتخابات 'الرئاسية والتشريعية في تشاد وقد ضحم الوقذ عددا من 
المسئولین الحزبيين في حركة (MES)‏ . 

وأسفرت الزيارة عن التزام الجاتب السوداني بتفديم التسهيلات اللازمة لتمكين الجالية 
التشادية بالسودان من أداء واجبها الوطني في إلجاخ الانتخابات . 

مواصلة لجهد الخبراء السودانيين قي مجال الري قام السيد وزيز السري السوداني 
ذكتور يعقوب yf‏ شورة في الثائن عشر من lll‏ بزيارة لأنجميتا لاتباحث مغ الجانب 
التشادي. حول تقارير الخبراء السودانيين. المتعلقة يإعادة تأهيل بنية الزي بمشرو ع إت اج 
الأرز بجنوب تشاد والتعرف علبي متطلبات المشروع وتم في هذا الضدذ التوقيع على 

في الخاذي والعشرين من مارس ۹۹۰ ام :زاز وفد تشادي الخرطوم الوقسوف على 
الترئيبات .التي أعدها الجانب السوداني لقتخ فرع.البنك الزراعي السوداني بأنهمينا وخلال 
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ألزيارة تم اطلاع الوفد على العقيات الاجرانية التي تواجه الإدارة يسيب pe‏ ف الينك 
المركزي وسط إفريقيا والذي تقضى إجراءاته بأن يقوم البنك الزراعي بإيداع مبلغ نقدي, 
كبير لدى البنك المركزي لوسط افزيقيا والذي تشارك فيه تشاد ضبن مجموعة مسن دول 
وسط افريقيا الفرانكتونية Gals ge‏ الجائبان حول إمكائية تخطى هذه العقبة لیباشر البنك 
أعمالة في أقرب وقت . 

في نفس الشهر مارس وفي التاسع والعشرين منه زار وقد من خيراء BEM‏ والتجارة 
من السودان. أنجمينا لحضور الاجتماعات المشتركة لخبراء النقل والتجازة بين البلدين وتز 
فين ختام الاجتماع توقيع محضر مشترك بقضی بتطوير حركة اللقل والتجارة بين البلذیسق 
وتم الاتفاق على النص النهائي لمشروع اتفاقية: النقل البرى بين ألبلدين كما تم GLA‏ 
على تكوين لجنة فنية استشارية مشتركة للقيام بسهسة تنسيق الصهاسات الاقتصادية 
في مجال النقل . l‏ 

Ly‏ أن العلاقات الثقافية بين السودان وتشاد تعتبر من أوثق الصلات فان زيلرة قاح بها 
وكيل أول وزارة التربية السودائية السيد عبد الباسط عيد الماجد في أبريل ۹٩۰‏ ام تعتبر 
من aal‏ الزيارات وهي تأتي في سلملة زبارات قام بها الوكيل تلاطمنتان على سیر العمل 
في مدرسة الصداقة السودائية بأنجميدا والتي تأسست في مطلع السبعينات وقد كان مسن 
أهداف هذه الزيارة الوقوف على أحوإل المدرسة ومدی قدرتها على اس تيعاب تجربة 
التطوير في ضم قسم ثانوي للمدرسة مع النظر قي تأسيس معید لاعداد المغلمين يكون 
نواة لكلية جامعية تتطور على أثرها المدرسة لتضم الم حلة الجامعیة . 

في إطار التشاور المستمر بين الفيادة في البلدين وصل الخرطوم في الثاني من بولیسو 
65م السيد حسن فضل كنز 'مستشار الزئيس التشادي ومدير الخطوط الجوية التثنادية 
حاملاً رسالة من الرئيس التشادي لرصيفه. السؤداني . 

تشكل العلاقاث الاجتماعية جانبا مهما من العلاقات: المشتركة بين البلذين وهي تعبير 
Ge‏ الرايطة الأسرية الثي تجمع الشعبين » لذلكا فقد آرفدت القيادة السودانية وفداً في 
السادس من يوليو برئاسة وزير الطيران السوداني ol gl‏ التجاني آدم طا وعضوية 
رئيس هيئة آرکان الجيش السوداني لتقديم واجب العزاء في وفاة العفيد بشر هنو الق اد 
العام للجيش التشادي . 

بما آن تشان دولة.داخلية فان من آکبر همومها أن تؤمن لتجارتها منافة .على البحار 
ویحکم علاقة الجواز بين البلدین والموقع الجغرافي للسودان على البحر الاحمر فان 
الحكومة التشادية جعلت واحدا من محاور اهتمامها التوصل إلى صنغة مناسية الوصسول 
للبحر آلاحمر عبر السوذان ولذلك زار الغرطوم في الحادي والعشرین من یولبو ۹۹۵ ام 
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وفد من رجال الأعمال للتشاديين بدعوة من شركة الخطوط البحزية Agta gull‏ (قطاع (ale:‏ 
للوقرف على إمكائية ترحيل البضدائع. التشادية من بورتسودان إلى داخل pee LE‏ 
الأراضي e AM gall‏ وتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص . 

ولتطوير الفكررة في التعاون التجاري .بين البلدين زار في التاسع عشر صن يوليبو 
8 ام aby‏ من الشركة Agila gull‏ للأسواق والمناطق الحرة (قطاع.عام) آنجمینا تأنطو 
في القدمات التي يمكن أن توفرها الأسواق الحزة السودأنية لرجال الأعمال التشساديين 
سيما وان الشركة السودانية للأسواق الحرة تزمع LAM‏ منطقة تجارية حرة في مدینسة 
الجثينة الحدودیة.. 

في الثلاثين من أغسطس 550١م‏ زار وقد تشادي برئاسة دکترر مختار موسى مدير 
عام شركة تنمية حوض بحيرة تشاد السودان يدعوة من وزير إلري السوداني للتفاكر 
حول الاتفاقيات المشتركة بين البلذين في مجال الري . 

في السایع والعشرین من سبتمبر ٩۹۹١م‏ زان السيذ dans‏ نوري وزير الإدارة 
الإقليمية الخرطرم على رأس وقد ضم Gelato‏ الخبراء التشاذیین وتباحث الوفد مع 
الجاتب السوذاني حول عمل اللجان. المشتركة لترسيم الحدود ووقع الجانبان على paaa‏ 
الاتقاق الخاص بإعاذة وضع علامانت الحدود والاجراءات المصاحبة له . 

كذلك في إطار الاتصالات المستتنة بين القيادة في البلدين قام العميد بكري حسن 
صالح وزير الداخلية السوداني بزيارة لأنجمينا في السابع من نوقمسير ۹۹9 ۱م.-حساملاً 
رسالة خاصة من الرئيس السوداني إلى رصيفه التشادي . 

شهد شهراً نوفمير وديسمير 1440م حركة زيارات من الجالب التشادي ال ودان 
بغرضن التحضير للانتخابات ققد زار وقد برلماني تشادي الخرطوم في نوفم بر ١۹۹١م‏ 
بغرض إنشاء اللجنة الفرعية للانتخابات وفي دینسبر ١۹۹١م‏ زار وفد من اللجنة الوظنية 
للانتخابات في.تشاد الخرطوم للاطمئنان على سير أعمال اللجنة القزعية للانتخایات في 
الخرطوم والتقى الوفدان بالمسئوثين السوذانيين وتم الاتفاق على نقديم التسهيلات اللإزمة 
للجنة الفرعية لأذاء دورها في إذارة العملية الانتخابية وتأكيد مشاركة التشادیین المقیمین 
بالسودان فبها + 


الخلاضة : 


رغم. أن الاستعمار.في البلدین قد عمل ما في وسعه لخلق ظروف تؤدي ب البلدین ان 
يقصم عرى صلاته بالبلد الآخر à‏ إلا آن حقائق التاريخ والجغرافيا والاجتماع البشسري 
استعصت على ذلك » ققد شكلت المجموعات المهاجرة من تشاد للسودان سبباً نصلة قوية 
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بين البلدين وتهيأت أرض النودان لانطلاق الثورة التشادية انطلاقاً وجد الحماية والإسناد 
بقضل التداخل والتشابه والترابط بين شموب المنطقة ale pa‏ مجددا ذلك التداخل فبرزت 
القيادات الموثر: في البلد رغم أن منبتها كان في البلد الآخر.: 

ظلت الحكومات المتعاقبة في السودان تقدم الدعم الفصائل: التشادية لاس ترداد حقيا 
الذي عمل الاستعمار على سابه وتضییعنه » ور عم تعتيندات الاوشناع. التش ادية 
و الاختلافات بين تلك الفصائل الا أن البحصطلة النهائية كانت قي أمين عسودة الخکسنم 
للمسلمين بعد ظول ضراع؛ وشكلت حقبة التننعيئات ازدهاراً في الملاقسات صورته 
الزيارات والاتفاقات الموقعة بين البلدين. . 


الباب الخامس : 
مؤسسات التواصل الشعبي بين البلدين 
الفصل الأول 
الؤسستت Ael aia Y‏ 
الفصل الثاني 


anal ai المؤيسسات‎ 


تمهید : 
لقد قامت الموسسات الشعبية في البلاین بدور. كبير قي تظؤيز العلاقات ويمثل مجلس 
الصداقة الشعيية العالمية وجمعية الصداقة السوداتية التشادية أهم المؤسسات التي آشنرفت 
على تطوير العلاقة بين البلدين وتفعیل المؤسسات الشعبية والطوعية للاضظلاخ بدوزها 
في هذا المجال :“رغم أن بعضن هذه الموسضات الشعبية والظوعية قد سنقت ALS‏ مجلس 
الصداقة وجمعية الصداقة وكان لها دور ملحوظ إلا أن Aud‏ النجلس والجمعجية متاعدا 
e E‏ 
الجايات . 
۲- منظمة الدعوة الإسلامية . 
۳- الوكالة الإمتلامية الإفريقية للإغاثة . 
؟ > مدرسة الصداقة السودانية التشادية , ۱ 
ورد في بيباجة النظام الأساسي لمجلس الصنداقة :الشعبية السودانية العالمبة زااصضادر 
في ۱۲ شوال ۱ ١ه‏ المولفق ۱۸ أبزيل ۱۹۹۱ مايلي : ' ومن.هنا يأتي دور 
المجلس YA‏ في إثراء الفکر المشتراك لشعوب العالم بما:يؤدي إلى مزيد مسن SDD‏ 
بمظهر الفكرة وجوهرها في تقريب وجهات النظر بين الثنعوب ومحاولة خلسق الجسس 
ant gl‏ وتعميق الدبلوماسية الشعبية في وجدان تلك الشعوب M‏ ۱ 
ویهذا تتلخص فكرة المجلس في أنه DN‏ الشعبية التي تضطلع.یدون تقريب وجبهات 
التظر بين الشعوب وخلق الحس المشترك بالمشاكل والهموم للعمل على معالجتها وتطوير 
وتعميق وسائل ووشائج الدبلوماسية الشعبية والإيمانٍ بها جتی يتكامل إعطاؤها مع عطاء 
الدبلوماسية والجهود الرسمية » اتجاوز حالات القطيعة التي يمكن. أن Les‏ بين الجهات 
GGG‏ هذه 
الجهات الرسمية . 
وبالرجوع إلى النظام الأساسي للمجلس نجذ أن المادة الخامسة منه فد حددت iati‏ 
والأغراض من إنشاء المجاس في ست عثمرة نقطة على gal‏ الثاني + 
يعمل مجلس الصداقة الشعبية العألمية باسم شعب السودان على تحقیسق الاهداف 
والأغراض الواردة في قرار مجلس قيادة ثورة الإنقاذ لوطني رقم (۳۱) لسنة 41 کم[ 
يعمل على تحقيق الأهداف aga‏ : 
}= إثراء ورفع المسيرة البشرية لمستقبل واعد نتشذ فيه وحدة Sal‏ الإنساتي في کل 
مكان وزمان واتتصارا للإنسان في نضاله من أجل ذانه وحتمية ally‏ والذود عن حريته 
ومعوقات وجوده + 


' يملس الصداقة الشعبية العالية - النظام الأساسي » ص٠‏ . 
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۲- تعزيز قدرات الشعوب في البقاء التصاقاً بأرض أوطائها وصوتاً لاستقلالها : 
وحرص أ .على سيادتها » وسيطرة علي إمكاناتها وتطويعها لمواردها في خدمة 
الإنسان قیها . 
مگب ترسیخ مفهوم وحدة لوب في التصدي لكل محاولات التحكم في مصیرها 
ومكافحة كل المساعي.التى abet‏ الطریق للسيطرة على مقدراتها ومحاربة کل الخطط. 
التي ترمي إلى. إذلالها و استغلالها - ۱ 
£- تحقيق أعلى درجات التضائن مع الشعوب الصديقة في مؤاجهة كل ما مسن شاه 
توسيع شقة الخلاقات بينها كتقوية التجمعات العنصزية وإقامة حواجز الاتصال بينها 
وعزلها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا . 
0 خلق الاجواء المناسبة لتقوية وحدة الشعوب الشقيقة والصديفة لتحقيق Mt‏ والنماء 
المخطط لها وصولاً بالإنسان في كل مكان إلى مزافئ حياة الرفاهية و السبادة . 
1- المساهمة. الإيجابية.مع: الشعونب. الشفيقة والصديقة. فسسي تنميسة SiN‏ الائساني 
والوجذاني.والبشري.والقيم الرفيعة والأحاسيس السابقة التي يتشكل من مجموعها التكامل 
العالمي في مجالات .القنون والثقافة والعلوم بالقدز الذي يعوض الانسانية عن المعاناة 
الطويلة مسن جراء الصراعات والخلافات التي تا القسوارق المصملئعة بيمسن 
بني الإنسان . 
۷- تحقيق القذر المتناهي من الثعاون الإيجابي مع الشعوب الشقيقة والصديقة في تنمية 
53 العالمية التي آفرزئها السنوات الأخيرة من القرن العشرين vs‏ خرجت بالإنسان 
من دوائر التسلط al‏ واستقلال قدرأته بغير athe‏ اجتماعي واقتصادي يتمتع به إلى 
خير المشاركة العملية.الفاعلة في تلبية حاجيانه في إظار فكري راغلا ومضمون 
کياني . الإنسان هو ذاته عماده وقدزته + في أنتماء واخ وارتباط مؤثر تتحقق بها ومعها 
مجتمعات: الكفاية وانعدل . ۲ 
A‏ تحقیق تلاحم وتکامل عيني مع الشعوب الشقيقة والصديقة كروافد تصتب كلها في 
مصب واحد ولخدمة هدف هو السلام على الأرض وسيادة الإنسان على قضاياه الجياتية 
ودعامات البذاء والارتقاء بالسجتمع agat‏ 
-٩‏ وضع تقل الوطن وتسخير قدراته في المعركة المتصلة الحاقات ضد کل EN ne‏ 
الهيمنة والتسلط الممقوت الذي یسعی لخلق مناطق نفون جديدة (GS‏ فيها المواقف 
والأقعال في وقت انحسر فيه الصراع بين الاستر اتیجیات العالمية وتحولب شعوب الدول 
الکبری إلى قوة هادزة مسيطرة على مقدرات, وجودها وغلى كيانات تمتلك حرية القرار 
في أيديها وتدير شئون تطورها في حرية واستفلال بعد تضال عتيق وعنيد مون 
لين. أو مساومة . 


۱۹۶ 


-٠‏ تنسيق الجهود الشعبية ورفع درجة التوحد بين الشعوب الشتيقة والصديقة فلي 
مولجهة حادة وحاسمة ضد الصهيونية والتفرقة se ca‏ خلال تمكارت ی 
وحميم مع سائر القوى المقاتئة من أجل التحرر والسلام في العالم . 

۱- استثمار علاقات الشعب السوداني مع الشعوب الشقيقة والصديقة في ما يعينه على 
بناء الوطن وتنمية موارده وتشييد صرح مستقبل آبنائه تحقي فأ لامالسه فسی التقدم 
والخلاص من قيود التبعية السياسية والاقتصادية ویما پوفر له القدزة على أن يستؤدي 
دوره طليقاً ومؤثراً في دفع تيار السلام والرخاء في العالم . 

=Y‏ حشد طاقات الشعب السوداني وتجنيدها في معركة المصير العربي يما بعل 
بالأمة العربية إلى مرافی الحرية والوحدة والرفاهية . ۱ 

۳- تعزيز دور الشمب السوداني في مسائدة الإنسان الإفريقي و الشعوب الإفريقية فشني 
معركة التخلص من بقايا قلط il‏ مها نحو ی المستقبل المشرق 
في تكامل وتكافؤ وتلاحم أصيل . 

5- كشف كل المحاولات التي تعمد إلي تشتيت الشعوب الشقيقة والصديقة وتعمل على 
صرفها عن التقدم والبناء والتصدي لكل المحاولات التي تقتعل ازع والتطاحن 
والذي لا يفيد إلا الاعتداء . 

- تعزیز مبادرة عدم الاندیاز يما يتكاقا مع الثورة الحديثة التي يشهدها العالم في 
الزمان الحاضر وتطويرها بمفهوم جديذ يتناسب مع آمال وطموحات الشعوب في دعم 
السلام العالمي وتوثيق روابط التعاون الإنساني . 

- تكريس النضال الوطني من أجل تحقيق أهداف التحول الإنساني الحديث والوصول 
بين أهدافه وأهداف الشغوب المحبة للحرية والسلام في بناء مجتمع لاس اني عادل 
وخال من القهر وللتسلط جدير بالحياة داخله . 
من خلال قراءة الأغراض والأهداف يتضح بجلاء تأثير الحقبة التاريخية التي كيت 

فيها هذه الأغراض والاهداف وتتمثل فيما يلي : 

-١‏ الحالة الثورية نظام الإنقاذ كانتقال من نظام تعددي إلى نظام ثوري يؤمن بحتميات 

التغيير ومصائره ولذلك جاء النص مشحوتا بالعواطف الثوارية وعتباعدا نوغا ما من 
الموضوعية وقراءة الواقع قراءة صحيحة وسليمة ققد صدر النظام الأساسي للمجلس في 
الاجتماع الأول لدورة الانعقاد الأولى في أبريل دمع أي يعد اٿل من سنتين من 

قيام الثورة - 

۴- كذلك صادفب سدور ف لاني E‏ بوقعی بل اا ف 

من الخزب الباردة إلى القطبية الأحادية في ظل النظام العالمي الجديد؛ لذلسك جساءت 
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الإغراض والأهدافب مبشرة 0 اسان من ردق الط اقبي واستقلال LS‏ أنه 


لتق هذم الاهیاف : yen de‏ الصداقة. a Zap‏ البلاقات dsl pal‏ التشادية 
فقد أعطى المجلس شا pre‏ شاک سمب شرفي 


بایان مهم a‏ 
wi 3‏ التي قامت لتحقيق الأهداف الواردة في إلنظام e‏ المبدائة 


الفصل الأول 


المؤسسات الاجتماعسية 


المبحث الأول : جمعية الصداقة السوداتية التشادية . 
المبحث الثاني : الجالية التشادية باس ودان - 


للبحث الأول : حمعية الصداقة السودانية التشادیق: . 
تاسست جمعية الصداقة السودانية التشادية في أيريل ۱۹۹۲م كواحذة ممن جمعيات 
مجلس الصداقة الشعبية العالمية وضعی الجمعية لتحقيق الأهذاف الواردة في النظام 
الأساسي للمجلس والتي سبق ذكرها في.صدر هذا الباب.. 
كونت الجمعية مكتبها التنفيذي' » أجازت خططها وبذأت غملها واسنتطاعت خلال 
الفترة من ۱۹۹۲ وحتى 595١م‏ أن تحفق الأتي' CE‏ 
۱- مراجغة خطط ويزامج المنظمات والموسسات السودانية العاملة في تشاد وتوجيه تلك 
الخطط Ly‏ يساعد على تحقيق أهداف الديلوماسية الشعبية وعنيت الجمعية على وجه 
الخصوص بتطوير عمل مدرسة الصداقة السودائية ومنظمة الدعوة الإسلامية والوكالة 
الاسلامية الإفريقية للإغائة والنادي السوداني والجالية السودانية وقد ساهمت هذه 
المؤسسات في تطويز العلاقات السودانية التشادية وساهمت في تعميق الفهم بمشروع 
السودان الحضاري وفي مو مواقع مختلفة من البحث تفصيل لذلك . ولم يقف دور الجمعية 
his‏ في مراجعة الخطط ولکن تعداه تمتابعة بعض الأعمال التي تخص هذه المؤسسات 
مع المؤسسات الحكومية ومع رئاسات هذه المؤسسات وعقدث في سيبل ذلك العديد من 
الاجتماعات لتذليل الكثير من العقبات e‏ بل ساهمت في حل عدد من الإشكالات اللي 
وقعت بين هذه المؤسسات panay‏ الجهات داخل AE‏ 5 
- الاهتمام بموضوع قبول طلاب من تشاد في المعافد والجامعات السودانية وقد بذلته 
الجمعية في ذلك جهوداً مقدرة إذ انتطاعت أن تومن قبول أعداد كبيرة من الطلاب في 
المدارس الثانوية والجامعات والدراسات العليا ويقرب عدد هؤلاء الطلاب من CAT‏ 
طالب خلال المدة من ۱۹۹۸ إلى 444١م‏ وينتشرون في مختلف الجامعات و المع‌اهد 
السودانية ويدرسون في مختلف التخصصات (الطب ‏ الهندسة » الحاسوب ؛ اتفانون ؛ 
الشريعة à‏ التربية . .. الخ) واستطاعت الجنعية متابعة حصول عدد من التشاديين علي 
درجة الدكتوراه من الجامعات السودانية يشكل عدد متهم جزء مهما منٍ هيئة التدريس 
بالجامعات التشادية الآن 
۳- الاهتمام بمزسسات ad‏ العربي والاسلامي في تشاد وفي هذا المضمار كان 
لجمعية الصداقة فضل اقتراح تطوير مركز الملك فيصل في C iaai‏ لجامعة Atal‏ 
فيصل وساهمت الجمعية في إرسال الخبراء الذين ساهموا.قي وضع التصورات الأولية 
لقيام الجامعة حيث شارك د. يوسف سليمان الطاهر 6 ود. جعفر ميرغني » ود. lade‏ 


' وفع Vi‏ على كانب هذا coal‏ ليكون رئيس للحمعية jate toy‏ ذلك اموق dé‏ تاره US ye‏ هذا ليمحت , 
" راسع مجلس العمداقة ابشمية العامية - اللف رقم م ص ش rite‏ 8 


۱۹۹ 


حمدنا الله وآخرون في فترات متعاقبة على إعطاء وجهات نظرهم في أمثل.الطرق 
لتأسيس وإدارة الجامعة ؛ وعكفت الجمعية مع إدارة الجامعة للعمل على تسهيل 
اتصالاتها بالجامعة السودانية والعربية لاكتساب التجارب وتبادل الخبرات . وساهمت 
الجمعية قي كل مراحل التأسيس حتی قامت الجامعة والتي تضم الآن كلينا الفربية وال 
العربية ومعهداً للحاسوب وعمادهة للدراسات العليا وأصبعت أول جامغة في تشاد تدرس 
باللغة العربية وثمنح درجات.الليسانس وآلذبلوم العالي والماجستير وتس تعد آلآن لمنح 
درجة الدكتوراه وبها عدد مناسب من الأساتذة المؤهلين وأتاحت الجمعية عبر صلاتها 
بالمؤسسات التعليمية والبحثية في السودان أن تنشر لعدد من الأساتذة التشاديين في 
الدوريات العلمية السوذانية Sg.‏ من أميز ما قدمه الأساتذة الننوداتيون الغاملون 
بجامعة الملك فيصل بأنجمينا على قلة عددهم - أن اهتموا بربط العلوم والمعرقة التي 
يدرسونها بالبيئة التشادية وقيمها وآدايها » ققد استطاح د.عبدالله حمدنا الله Jay‏ برنامج 
دراسة الأدب العربي التشادي في مناهج الدراسة الجامعية لأول مرة في تاريخ تشاد . 
- الاهتمام بالجمعيات الثقافية في هذا الصدد استطاعت الجمعية أن ترعسی تأسيس 
جمعية مثقفي اللغة العربية التي كان لها دور مقدر في لفت انتبساه آلمجتمم التشادي 
لحقيقة أصوله الثقافية العربية وتبنت حملة واسعة بدعم حكومي لإقرار اللفسة العربية 
كلغة مساوية للفرنسية واثيأت ذلك في الدستور بل تعدى تشاطها مجرد الإطار النظاري 
لتطبيق عملي في الاهتمام باستخدام آللغة العربية في كافة المعاملات + كما استطاعت 
الجمعية آن توثق صلاتها مع الناذي الثقافي الأجتماعي والنادي اللقافي الشعبي وغيرها 
وذلك لتطوير الأدب التشادي شعرا ونثرا وقصة وتر عى الجمعية هذا اتش اط بالسل 
E ae‏ 
ig o‏ ثيق الصلات بالمجلنن الأعلى للسلمین وهو موسسة دينية مهمة جذاً في المجتنع 
التشادي وعلاقة الجمعية بها تنل في قباد الآراء والزيارات رتیل الكوادر والتنسيق 
في قبول' ALI‏ وتطویر مونسنات المجلس وأهمهما جامعة الملك فيصل ۰ هذا فضلاً 
عن التنسيق المستمز بين bd EUS‏ والمؤسسات السوداتية الخاملة في تشاد . 
6- التوصية بتأسيس فزع للينك الزراعي السوداني في تشاد » وجاعت فكزة تأسنيس 
البنك کتظویز للدعم الذي كان يقدهه البنك الزراعي.لتشاد واقترحت 'الجمعية ؤقتها على 
السيد بدرين طه مدیر: البنك الزراعي بتعويل ذلك الدعم إلى رأس مال ليوس به قورع 
للينك الزراعئ یناهم.قي تمؤيل الززاعة في تشاد ويعمل على تقديم خدضات متكاملسة 
تشمل الإرشاد الزراعي والتذريب .وتوفير مدخلات الإنتاج و المساهمة.في إدارة العملية 
الزراعية وقد زاول الفرع نشاطه في ۲ ايعتبر من نجج فروع البنوك ويقابل 
تسف رن وس ا 


Yas 


۷- المساهمة في تحقيق المصالحة بين مختلف. الفضائل:التشنادية: واقس كسان للجمعية 
شرف المشاركة في تقريب وجهات النظر بين الجرزكة. الؤطنية Sy (MPS) SUD‏ :مين 
الجبهة الوطنية التشادية (ENT)‏ وحركة التنمية.والديمقراطية (MDD)‏ وقصائل آخبری 
صغيرة كما اهنت في معالجة يعض التوترات التي وفعت داخل التركيية الحاكمة في 
تشاد فقد قادت الجمعية هبادرة الإضف لاح بين ال نیس A pd‏ مالدوخ ادا عياس. 
عام 1557م ومبادرة الاصلاح بين دبي ومساعدة. patie‏ .كوني - قامت .الجمعية.بكل هذا 
النشاط بالتنسيق.مع الجهات الرسمية والشعبية aly. la gall pe JS‏ وقد استطاعت 
الجمعية أن تخرز بعش النجاح في مناعیها وطبرمة الجمعنة باعتیارها. بان شبعبياً كان 
توقر لها حرّكة أفضل من تلك التي نطلبها المؤنس نات الرئسمية و آت. الغسال 
الدبلوماسي الرسمي؛ هذا فضلاً عن مشاركة-الجمعية في كثير من المناحثات الرسسمية 
التي تمت بين وفود من Spall)‏ فأول وفد بعد قيام الحركة-الؤطنية نان ووصولا إلى 
ia‏ كان بمبادرة من الجمعيذ وکان.الوقد برئاسة الأمين العام لمجلسسالصداقتة 
السودانية التشادية وأخرون وقد حفق.نجاحاً كبيراً في آکتوبر .۹۹۹١م‏ كان يميادرة مسن 
جمعية وادي هور الخيرية وجمعية الصداقة السودانية التشادية قاد الوفد رئيس جمعية.- 
وزير المالية بولاية الخرطوم وكان رد الجانبالتشادي زنيازة للخرّطوم بوفند ترأيشنه 
السيد محمد صالح آدم جرو المستشار الخاص للزئيس التشادي إدريسس تيمتسي 
يرافقه عمدة بلدية أتجمينا . 
-A‏ قادت الجمعية عدداً من الوفود A nel‏ الخدماات العلاجية. و الوقائية 
«ili‏ التشادي + 
- قادت الجمعية Looe‏ من الوفود iai‏ والرياضية لپا تشاد 
-is‏ ترعى الجمعية تتفیذ العديد من الاتفاقات ويقوم رز ۽ الج 
اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم aa (it)‏ )49( تاريخ 
۲۱ ام وذلك للإشراف على دعم نشر "اللغة العربية في تشاد وهي لجنة 
برئاسة وزير التعلیم العالي و عضوية کل من وزير لتربية والتعلیتم العام الأتحسادي 
ووزیر التربية بولاية الخرظوم ووزير المالية بولأية الخرطوم و آخرین . 
ونتطلع الجمعية الاستفادة من کل الطاقاث tat‏ ر ijan‏ لتقويتة RS‏ بيسن 
TT‏ تواجه الجمغيّة بمشاکل عدة تتمثل في الاني 
تفتقر الجمعية Gal SSD‏ غ وتحول المشغؤليات Bala‏ الأغطباة تون 
الاضطلاع يمهامهم في تنشيط عمل الجمعية - ١ a‏ 
AS sy -Y‏ الجمعية,مضلار a‏ يشاتيا i‏ اي بجعت مب | 
بتوفير الدعم من جهات أخرى . 


vey 


ورغم ذلك فان الجمعية تحظی بتقة كبذرة من السلطات الرسمية في السودان وتشاد 
وتتمتع بعلاقات طيبة مغ كيار المسئولین في البادین وتختلی باستجابة متكررة من هصؤلاء 
المسئولين لتنفيذ ما توصی به لجان الجمعية . 1 

وقد تيس للجمعية أن تأسس بعض الفروع في الأقاليم السودانية المتاخمة لتشاد حیسث 
للجمعية فرع في منطقة الطينة بشمال دارفور وفرع بالجنينة ٠‏ غسير أن الصلة بهذم 
. الفروع تضعف وتقوي حسب قدرات مستوى هذه الفروع المالية والإدارية . 

وقد ساعد على تنسيق العمل بين البلدين دخول جمعيات-أخرى ممائلة مشل جمعية 
وادي هور المسجلة في السودان والتي تعمل قي كافة المجالات الخيرية ولها اعتراف لدي 
السلطات التشادية وهي تمثل واحدة من pal‏ الأذرع في العمل الشعبي إذ تشكل .عضويتها 
من بعض الأسر المشتركة بين السودان وتشاد . 

وكانت طفرة التنسيق الشعبي تأسيس جمعية مقابلة لجمعية الصداقة السودانية التشلدية 
وهي جمعية الضداقة التشادية السودانية والتي اختير السيد محمد جرمة خاطر غمدة 
أنجمينا الأسبق Lead)‏ لها وتمْ تكؤنيها 144١م‏ بحضور الأمين العام لمجلس الصداقة 
الشعبية العالمية: السيد أحمد عبدالرحمن محمد وشازك وقد:من الجمعية في احتفالات 
الذكرى العاشرة لثورة الإنقاذ الوطني وتضمن برنامج الوفد مباخثات اتطوير العلافات 
الشعبية بين البلدين . 


البحث الثاني ۰ الجالية التشادية بالسودات: 
إن الوجود التشادي في السودان قديم وردت الإشارة إليه في ثنايا هذا البحش» ویعتبر 

السودان جاذباً للتشاديين لعدة أسياب + 

. فالسودان يشكل مساحة مهمة في طريق الحج إلى الأراضي المقدسة‎ -١ 

؟- والسودان تشهد عهوده كلها بتسامح ديني وقبلي يرحب بالوافدين ويعمل على 
استیعایهم قي تركيبته الاجتماعية + 

۳- والسودان يتمتع بثروات طبيعية هائلة مع قلة عند السكان ۰ الأمر الذي يقلل A abe‏ 
الوافدين إلى التناز ج في الحيازة والملكبة مع الآخرين في إضافة إلى أن الأعراف 
القبيلة تعترف بظواهر التحالف وإلولاء بين المجموعات المقيمة والوافدة . 

3 والسودان بانفراج أجوائه السياسية كان داثماً ملاذاً للتشاديين الذين ضباقوا بالاستعمار 
والأنظمة السياسية المتعاقبة في بلادهم .. 

هذه الهجرات المتكررة جعلت الوجود التثبادي في السودان وتجودا ie pis‏ بل 
وطبيعياً لأعداد أخرى من التتنادیین بحكم القرابة وصلت الرحم .. 
Ya’‏ 


وتعتبر أكبر هجرة جماعية للسودان حدثث في مطلع القرن العشرين ء بعسبد انهيار 
دولة وداي على يد القرنسيين والمعركة الشهيرة التي دارت بين علماء وداي والقوات 
الفرنسية وأعدم على أثرها الفرنسيون أكثر من أربعمائة من العلماء بالساطور وغرفت 
هذه المعركة في التاريخ AS paai‏ الكبكب وكانت في ۲۷ محرم ١١۳١م‏ الموافسق 

. ۱۹۱۷ ايناين‎ ٥ 
2 بعد ذلك حلافات المعارضة التشادية مع تمبلباي - أول رئيس لحمپوری‎ ela a 

تشادية بعد الاستقلال - bili‏ قويآ للهجرة نحو السودان بطلب النصرة باعتبار أن قری 

المعارضة الأساسية تتشكل من أبناء المسلمين الذين تظلموا من تحول السلطان السياسي 

إلى التصارى بعد خروج الاستعمار الفرنسي من تشاد . 
يقتر ممثل الجالية التشادية' في المؤتمر الوطني المستقل الذي عقد بانجمینا في يناير 

١٠م‏ عند التشاديين بالسودان بأكثر من ثلائة ملايين نسمة وقال في ذلك آمام المژتمو 

المذكور ما يلي : 
"أن الجالية التشادية بالسودان التي يبلغ تعدادها أكثر من ثلاثة ملايين دنسمة أي 

أكثر من نصف سکان تشاد بالداخل هي أكبر جالية تشادية بالخسارج ؛ وهناك أسياب 

جوهرية 'دفعت المواطئين تلهجرة خارج أرض الوطن منذ عشرات الستين + أهمها عدم 
الأمن والاستفرار والحالة الاقتصادية المتدهورة » وهؤلاء المواطنين أنجبوا أطفالاً تريوا 
وتعلموا خارج أرض الوطن ء هؤلاء الأبناء المولودون في السودان هم تشاديون لهم نفس 

الحقوق والواجبات الوطنية وليسوا سودانيين كما يدعي Mestad‏ 

وبتحليل هذا النص تجد ما يلي : 

-١‏ كان هذا الخطاب موجهاً لأعضاء المؤتمر الوطني المستقل الذي أوكلت إليه ميمة 
تحديد الملامح السياسية لتشاد بعد قيام الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة اذریسس دبي 
بالاستيلاء على السلطة في تشاد . 

۲- كانت هناك أصوات قوية في تشاد تتهم الوضع الجدید في تشاد بالانتماء للسودان بل 
ذهب بعضهم إلى أن التغيير في تشاد قامت به مجموعة سودانية وتعالت الأصوات 
بإقصاء أولئك اأسودانيين الذين استولوا على السلطة ولذلك كانت غيارة الخطاب " 
هؤلاء الأبناء المولودون قي السودان هم تشاديون لهم نفس الحقوق والواجبات وليسوا 
سودائيين كما يدعي البعض' رداً على ذلك الاتهامات . 


' أنظر يوس يريمة - SIU ape‏ التشادية بالسودان - دار الر كز الاسللامي الإفريقي لقطاعة ¬ اخرطرم . 
" پرسفی tty‏ = المرحع الاق ۰ صه - 


۳- أن Sasi‏ أغداد التشاديين يالسودان بثلاثة ملايين يأخذ في اعتباره.أبناء تك 
المجنوعات لتشادية التي دخلت السودان واندمجت فيه وأصبح معظسم اعضاتسها 
نين سودایین يتمتعون بنفس. حقوق المواطن السوداني كما يشملون التشاديين 

càl‏ وفوا مؤخراً والذين يحتفظ معظمهم بالجنسية التشادية بجاتب الجنسية السوداتية. 
۶- تحتفظ الجالية التشادية بالسودان بعلاقات قوية.مع الوطن الأم تشاد بعکم تأثيرها 

المستمر في مجريات الأحداث في تشاد في ذلك بقول ممثل الجالبة في الموتسر 

الوظني المستقل في خطابة LT‏ المؤتمر : 

" إن الجالية التشادية بالسودان قد el‏ دورا Liu‏ هامأ في الصراع السياسي فضي 
تشاد بعك الاستقلال وفي هذا المجال یب أن تتذكروا أن ثورة فرولینات تأست مدينة 
نیالا السودانية عام لم اء وكانت ألجالية التشادية بالسودان هئ المحرك الرئيسي لهذه 
الثورة + ما يجب أن تتذكررًا أيضاً أن قرات الشمال (فان) بقياذة حسين هسبري دخلست 
أنجمينا cal gia‏ على السلطة ام ؟ 1347م ye‏ البوابة السودانية وكان ذلك بدعم وک أييد 
الجالية التشادية بالسودان وبالامس القريب جامت الحركة الوطنية للإنقاذ بقیسادة العقيد 
إدزيس دبي أسقطت نظام الدکتاتور غبر ی عبر البؤابة السودانية نفسها وكان ذلك يدعم 
ley‏ الجالية اللشادية ونان فهي تحرّك الأحداث السياسية في تثناد وأن CUD‏ التغينير 
LS‏ من ناخية الشرق ۳ . 

فين مطلغ الستيتات أدنش "التشاذیوان بالسودان تنظيماً اقا اجتماغياً يانم " الاتحناد 
العام لأبناء تشاد Slo pall‏ " وکان" الاتخاذ برئاسة المرحوم حسن أحمد موسي" 

عندما قام {lle‏ نحل الأخزات والتضیق علی القادة المسلمين اتصل بض قادة 
حزب الاتحاد الوطني التشادي بالجالية التشادية بالسودان فقد كتب محمد LMT‏ اسام 
خطابا anal‏ هجرزو: آدم السنؤسي.وكان ضابطاً بالجيش السوداني وهو من أبنباء الجالية 
التشادية يشر ج له الأوضاح في :الشاحة التشادية . ويما أن الغطاب كان باللغة الفرنسیة 
وأبتاء الجالية التشادية بالسودان لا يتكلمون الفرنسية قبروي هجرو السنوسي في مذكزاته 
أنه عندما وأضبلته رسالة الباقلاني وكانت بالفرنسية حمل الرسالة لرئيس الاتحاد العنام 
لأبناء شاد بالمودان deal cuis‏ موبيى. واتفقا على أن يعرضا الرسالة على الدكثور حن 
الترابي .الذي كان قد لمع .لسمه قي أخداث ثورة أكتوبر ٤‏ ام aa sid‏ لهما الرسالة وكتب 
لهما ردأ لترسالة طلبا فيه أن برسل الباقلاني شخصا للسودان ليتولى شرح الأحداث 
بنفسه لأعضاء الجالية؟ ‏ 


" پوسفب EE y‏ المر جع السابق نفسه + 
T‏ مشابلة مسجلة مع y‏ مسري الستوسي - sash‏ 4885 ١م‏ .. كما زاحع بویف Ry‏ - تشاد - #دولة العربية الجهولة = 
مر جع سايق ALP‏ 


Yet 


استجاب الباقلاني شخصيا لدعوة الجالية وقدم LA‏ السوّدان ونزل نكي الجيوع FN‏ 
بمنزل plac! asl‏ الجالية وهو السيد حسن جبارة وبعد قيامه بشرج الأحصداث لأعصنتاء 
الجالية: . شرع فورا في تأمنيس فرع حزب الاتخاد: الوظني Ut di jG fa‏ من 


أعضاء الجالية برئاسة الشيخ الشريف محمد قيرزن وأغضية stl es‏ وحن 


5 


جبارة وهارون Gal‏ وعبدالكزيم الجابري les‏ فضر وآخرين' 77 

غير أن حركة الباقلاني هذه ctl‏ شرخأ قي شقوف | اراوس 
الاتحاد العام لأبناء تشاد حسن. Sead‏ موسى ن خر كه الباقلاتي هذه يخي البساط من 
تحت آرجل قيادة الاتحاد فبادر الاتحاد. بتكوين i‏ ية تورية باسم Agen‏ تحرير تشاد" 
diay‏ الخلية تشاطاً عسکرپا کان لاول من نوعه في تاريخ ga‏ التشباد - 
التشادي | حیث قامت-هذه الخلية بهجوم على مركز إداري حدودي onsale, pre‏ 
احتجاج رسمي تشادي على هذا المسبلك اضطرت الجکومة السبودائية اعقال ریب 
الاتحاد العام لأبناء تشاد ءوبدات بذلك حقبة جديدة من بلع ti ales‏ 
السودان ءإذ بادر الباقلاني بدعوة أعضاء الاتجاد e‏ ك في Ys‏ عسام. AAD‏ 
oa lalla,‏ توصل الطرفان إلى إنشباء كيان مشتزك بن .جبية. تحویر. تشاد .المتفرعة 
من الاتجاد العام لأبناء تشاد مسن جاتب والاتجاد الوطتي التشادي :من ,جاب آخر على أن 
يسمي هذا الكيان الجسديد " الجبهة الوطنية اتصریر شاد ds‏ لتها 
اختص بارا " بفرولتيات " وهي التي قادت الكفاح gebaal‏ وحولت كل نشاط الجاليسة بعد 
ذلك لنشاط سياسي عسکري". 

للجالية التشادية بالسودان نشاط آخر خلاف نشاطها السياسي ء فللجالية تشاط اجتماعي 
يتمثل في الروابط القبلية لأبناء تشاد كروابط القرعان والبلالةهذا قضلاً عن الروابط 
القبلية المشتركة لقبائل الزغاوة والمسيرية والتعايشة وإلبني هلبة والهبانب ة والصلیحساب 
(البرقو) وغيرهم . 

كما للجالية نشاط ثقافي بتمثل في رعاية الجالية لاتحاد الطلاب. والروابط التابعة له e‏ 
ولاتماد الطلاب دار ثم تأسيسه عام ۱۹۹۳م بدعم من جمعية الصداقة السودانية. التشسادية 
ويقوم الاتحاد بعقد الندوات: والمهرجانات الثقاقية وبقيم الاحتفالاتث بالمناس بات الوطنيسة 
والدينية » هذا بالإضافة إلى المساهمة في حل مشكلات أعضائه + 


' يزست برية المرحع السابق 4 a VAO‏ 
” راحع لباب الرلبع toed‏ اثالث ., 


كذلك ترعی الجالية نشاط اتحاد المرأة التشادية وروابط تجمع الشسباب 
التشادي بالسوذان 

AS pds‏ الوطنية للإنقاذ التشادية مندوبية بالسودان ترعى عضوية الحركة وتباشسز 
تشاطاً سياسيا اجتماعياً LA‏ بالتعاون مع السفارة التشادية بالخرطوم.. l‏ 

الوجود التشادي بالسودان يكاد يتوزع على US‏ أنحاء السودان فبمثل وجود التش‌ادیین 
في الخرطوم والجزيرة وأواسط السودان يوجدون كذلك في أطراف السودان اليعيدة » فقد 
التقی الباحث بالسيد عبدالرحمن عامر والذي كان يشغل منصب أمين الشئون الخارجیسة 
بالحركة الوطنية للإنقاذ وعلم مته أن مجموعة كبيرة من التشاديين ثقيم في منطقة حلقا 
القديمة بشمال السودان ولطول AAG‏ تلك المجموعة فإن عددا كبيرا من Lad ii‏ أصبح 
يجيدون لغة النوبة من بينهم السيد عبدالرجمن عامر نفسه والذي شهد الباحث بتفسه خلال 
زيارة سابقة لأنجمينا أن السيد عبدالرحمن عامر كان يتحدث مع أحد الموظفين بالسفارة 
السودائية من otil‏ حلفا واسمه عبدالرحمن Lil‏ باللغة النوبية بظلاقة . أما وجود 
Cle pene,‏ من التشاديين في ولايات دارفور وكردفان فلا تكاد تخطئه العين © وتغتبر 
المناطق والمشاريع الزراعية الكبرى مثل الجزيرة والرهد وكنانة وعسلاية وغيرها مسن 
مشاريع السکر مناطق جذب قوية للعمالة التشادية المقيمة والمتئقلة » وعليه تعتبز مساهمة 
الجالية التشادية في تطور المشاریم الزراعية بالسودان مساهمة فعالة وذات أتر فى 
الإنتاج والإنتاجية , 


الفصل الثاني 
المؤوسسات الثقافسية 


المبحث الأول : مدرسة الصصداقة السودانية + 
المبحث الثاني : النادي السوداني في تشاد . 


اليجث الأول: مدرسة الصدافة السودانية 3 8 
T‏ ل ee‏ الرئیس 
التشادي الأسيق فرانسوا تمبلباي طليت الجالية السودانية بافتتاحأمدرسة لتبريس أبنساء 
الجالية وأيناء الاسر التشادية وأصدر الرئيس'نميري eal gl‏ بنتح.المدرسة وکان ذلك في 
فبراير ۰۹ ام كمدرسة ايتدائية والتزمت زئاسة الجمهورية السودانية بکل تكاليف التشييد 
للمدرسة في حين التزمت الجالية السودانية ببناء المدرشة التي ضسدقت لهسا الحکنومة 
اتشادية بقطعة آرض تبلغ مساحتها حوالسي a x ۱۵۰ DA LE‏ هكد 
تشييدها بصورة نهائية عام م ۰ u‏ . 
ا را حي ose Maun ks an‏ اراي 
المدرسة جزاء من بعثة السودان الدبلوماسية بأنجميتا.» ظلث المدرسة في الفستزة مسن 
مم وحتی م مدرم A‏ حتى ألحق با سم متوسط gle‏ ۹۷۷م أما سم 
الثانوي فقد فتح عام ۱۹۹۲م . 
الهدف من إنشاء هذه المدرسة یتمتل في . 
-١‏ أداء رسالة تربوية تعليمية CS‏ مزدود نقاني عمواماً وسياني فني المحصلة 
النهائية" وذلك بقبول طلاب من أبناء' sy) LN‏ وأبناه SOS‏ التشادية . 
-Y‏ امي E‏ وق المنهج الدراسي السوداني . ٠‏ 
تحقيق التوأصل الثتاقي والحضاري بين البلدين ٠‏ , . 
-t‏ سد النقص في مجال التعليم العام لأبناء الشعب التشادي . 
" وتقوم المدرسة بالإضافة إلى نشاطها التعليمي والتربوي بنشاط إضاقي Jay‏ في 
بعض المرافق الملحقة بالمدرسة وتتمثل هذه المرافق في الآتي : 
-١‏ مسجد وي * HPA Hu‏ 
hu bide -Y‏ 
سرج 
o‏ - ملاع a‏ هم طقرة »سلة) . 
~o‏ زوضة آطفال + : 
رن رد oes etait)‏ 
والمعلمات بعضهم بالائتداب من وزازة التعليم” للدم السودانية an as‏ ی الاننداب 
من وزارة تیم التشادبة والبقية د تعيين محلي ٠‏ 


* ملف ملس الصداقة الشعيبة العالية . 
" ملفات وزارة الارحية ANd pol‏ . 


يجلس تلاميذ المدرسة للحصول على الشهادتين الأساس والثانوي النسودانية وتوقر 
الحكومة السودانية الكتب والمراجع للتلاميذ والأساتذة . 

خرجت المدرسة عدداً كبيراً من التلاميذ تمكن بعضهم من مواصلة تعليمهم الصامعي 
بالجامعات السودانية وانخرطوا يعد ذلك في الحياة العامة التشادية خیث تقلد عدد منسهم 
See‏ في المح التشادي + 


للمدرسة مجلس old‏ الث رو ا یت ا فی DE‏ 
EE‏ يا 

۱- السفیز السوداني بأنجمينا 1 : رئيسا . 
۴- . دبلوماسیان من السفارة - أعضناء . 
-r‏ رئيس الجالية السودانية بانجمینا ۲ عضو ل 
-٤‏ امین الجالية عضواً . 
-e‏ أمين مال الجالية عضوا + 
mI‏ مدیرو مکتب منظمة الدعوة بالجمینا . . عضوا . 
۷- مدير المنظمات الطوعية السودانية بأنجمينا ٠‏ عضواً. 
~A‏ مدير فرع البنك الزراعي بأنجمينا ١‏ عضوا . 
4- مدير مکتبی الخطوط الجوية السودانية بأنجميناً عضوا . 
۰- التكتور عبدالله Vas‏ اش عضوا . 
۱- الدكتور عبدالحميد بخيت | 0 pic‏ : 


يضطلع المجلس pe‏ السیأسیاث العامة لنشاط المدرسة ويرف على فية الخطط 
والبرامج ويساعد في حل المشكلات والعوائق التي تواجه مسيرة المدرسة .. 


تواجه المدرسة مشاكل عديدة أهمها : 

-١‏ إن مبادرة تأسيس المدرسة من رئاسة الجمهورية جعل مهمة الإشراف والصرف 
غلیها مربوطة بمؤسسة الرئاسة وهذا اضعف المتابعة من قبل الجهات المختصة كوزارة 
التعليم والمالية وهذه الوضعية أفرزت تمزقاً في ثبعية المدرئبسة'» وأسائذة المدرسة 
يصنقون من حيث هيكلهم. الراتبي كدبلوماسيين ومن Cus‏ مهامهم الفنية كأساتذة یتبعون 
لوزارة التعليم الاتحادية ويتبع الصرف على المدزسة لوزارة المالية الاتحادية ويشرف 
على تنظيم امتحانات الشهادتين الأساس والثانوي وزارة التربية بولاية الخرللوم نسبة” 
لان هذه الوظيفة تقوم بها الولايات داخل السودان ولا يوجد جهاز اتحادي يرعى هذا 
النشاط فتم الاتفاق على أن ترعاه ولاية الخرطوم هذه الوضعية جعلت إدارة المدرسة 
بحاجة إلى رحلات مكوكية لتأمين احتياجات المدرسة من حيث الكأدر البشري والتمويل 
المالي والإشراف الفني والمتابعة الإدارية اليومية . 

vie 


-Y‏ - تبلغ تقديرات ميزانية المدرسة السنوية حوالي )+ 80( ألف دولار١‏ وهو ميلغ ضكم 
مقارئاً بميزانية اي مدرسة تشادية أو سودانية ؛ ورغم أن هذا المبلغ Sga‏ 
كهدية للشعب التشادي من الشعب السودائي إلا أن قدرات وزارة التعليم السودانية تقسف 
عاجزة عن الوفاء بهذا الالتزام السنوي ؛ وترتب على ذلك التأخير المستمر في سداد 
مرتبات المعلمين ونقلص عدد الأساتذة المنتدبين من السودان وتأخر وصولهم لمحطة 
عملهم » ورغم أن المدرسة تحصّل مصروفات دراسية من التلاميذ إلا أنها لا تشكل 
فسبة تذكر من جملة الميزانية هذا فضبلاً عن ضعف قدرات الأسر التشادية في الوفاء 
بدفع هذه المصروقات كاملة . | 
۳- مناهج التعليم التي يتلقاها التلاميذ تحول بينهم وبين مواصلة دراستهم في بلادهم 
وتكون قبلتهم Lats‏ هي مواصلة الدراسة في الجامعات الشودانية وهذا متعذر للكثير من 
التلاميذ سيما التلميذات منهن ورغم أن جامعة الملك فيصل بأنجمینا بدأت شماهم في 
تقديم بعض الحلول إلا of‏ الوقت ما يزال مبكراً للوفاء باحتياجات الأعداد المتزايدة من 
التلميذات لمواصلة دراساتهم العليا - 1 

وقد اقترحث عدة حلول لهذه المشاكل منها + 

-١‏ ضرورة التجديد القاطع لتبعية المدرستة لإحدى الجهات الحكومية لسهولة 
المتابعة ولازال الأمر موضع الدراسة بين الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية 
الخرطوم لمعالجة الأمر. 

۲- بالنسية للتمويل اقترح الهيكل الراتبي للمعلمين ليكون بمقداز الجهة المشرفة على 
المدرسة الوفاء به بالإضافة إلى إحسان توظيف عائد المصروفات الدراسية للتلاميذ » 
وقد اقترح أن نتولی عدة جهات تقسيم الميزانية بنسب'عادلة على بع خن الجهات 
(رزارة المالية » الرسوم الدراسية » الحكومة التشادية » وزارة التربية )'. 

۳- وحتى يتمكن ثلاميذ المدرسة من مواصلة تعلیمهم فقد افترضت جمعية الصداقفة 
السودانية التشادية البدء في إعداد الدراسات اللازمة لفتح قسم عال بالمدرسة يبدأ 
بمعهد إعداد معلمين يتطور إلى كلية تربية ثم تضاف له بعض الكليات ويمكن أن نتیع ' 
هذه الكليات لرجدی الجامعات السودانية". 


© ملفاث ولرة الطارحية السودانية . 
" تفرير اللصئة ااناصة بوضع تصور حول مستقبل الدرسة السودانية التشادية المشكلة spate gf‏ القراز oe‏ رقم )8( الصادر مسن 
وزير SSL HA‏ بارخ ۱۹۹۷/۸/۸ 

© مقابلة مع بروقسير/ إبراهيم آحمد عمر ززير تیم العالي السایل HRS,‏ اخرطرم دیسم 1145م ۰ 
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لليبحث الثاني النادي السوداني في تشاد » 
بخبادرة من السغير السوداني بأنجمينا السيد محمد عثمان درار تم الاثفاق بين الجالينة 
السودانية والسفارة :على إنشاء ناد سوداني وكونتن لجنة تمهيدية للدار قامت بجمع بعدض 
هر ات من الجالية وتم Jad‏ منزال كأول مقر ادي السوذاني بعد تصتريج من یر 
الداخلية'التشادية" السيد عبدالرخمن غزو وكان ذلك في يتاير ٥۹م‏ . 
تضافرت جهود عدذ من الجهات لإحياء النادي رفي زيارته لأتجمينا في مايو 1154م 
تبرع الرئيس السوداني عمز حسن أحمد البشير للجالية السودائية بمبلغ خمسين ألف ولاز 
لشراء قطعة أرض ليبنى عليها مقر النادي الجديد ونشطث السفارة السودانية تحت غابنة 
السفير حاج الفكي هاشم لتأسيس الدار حتی Cail‏ في a‏ ۱۹۹۹م ۰ ied‏ 
تقوم فكرة النادي على O ENGAN‏ ۱ 
-١‏ المساهمة في دعم علاقات الإخاء والصداقفة بيسن التسعبية التشادي 
: والسوداني.من خلال زيارة للتواصل بيسن السوذانيين والتشد_اديين عبر آوجبه 
النشاط الاجتماعي والثقسافي والرياضي . 5 
۲- إتاحة الفرصة للجالية السودانية والمواطنين التشاديين للاطستلاع عل أوضفاع 
السردان ومنجزانه في مختلف المچالات . ۲ 
+ أن كن هب مركزاً جم ho AR‏ نیاق ما زد روح 
التكامل والتضامن . 
4- أن يسهم في رعاية المزاطنین السودانیین, العابرين بتقديم المساعدة لهم . 
ويضم النادي بالإضاقة إلى نشاطه الاجتماعي : 
۱- مكتبة ثقافية . 
Lol -Y‏ لمتباهدة القناة الفضائية السودانية . 
۳- إدارة للبرامج: الثقافية والدينية.. 
4- فرقاً رياضية تعمل على تنظيم برامج رياضياً مختلفة ‏ 
0- فزقا فلية محلية واستضافة فرق فنية قادمة من الخرطوم . ; 
هذا النادي يخدم الجالية السودانية التي یر ee‏ في العاصسة أنجمينا iya‏ 
(to +)‏ مواطناً سودانياً يتمتعون بصفة الإقامة الدائمة ويمتلون قطاع التجار والعاملين 
واعضام البعثة الدبلوماسية ومعلمي المدارس السودائية والعاملين بالمنظمات التطوعية 
والشزکات السودانية هذا فضلاً عن الآأسر ذات الأصنول المشتركة و المواطتین التشاذیین . 


' عشمان مه ds‏ ضرار = مروخ الادي السودان - حطاب بالرقم سس /۲۰/۷/۲ بناريخ: ۹۹6/۱۱۷ اي 
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ومشكلة النادي أن ميزانيته تعتمد أساساً على اشتراکات الأعضاء التي غالباً ما لا تفي 
باحتياجات النادي الأساسية . والحل في أن تخصص للنادي ميزائية تلتزم يسدادها إحسدى 
الجهات الحكومية وهو نشاط يقع غالباً تحت تحت داثرة Gal eid!‏ وزارة الثقافة والاعصاام 
ويمكن أن يتحول النادني إلى مركز تقافي يضطلع Les‏ تضطلع به المراكز الثقافية التابعة 
ثات الدبلوماسية . 


الخلاصة 1 

SEES‏ مؤسسات التواصل الشعبي ضعاناً قوب لازدهار العلاقات بين البلدیسن: 
واستمرارها وهي تعبير طبيعي عن مدی قوة تلك العلاقة » وهذا Lindy‏ للنظر في مستقبل 
العلاقة بين البلدين إلى أنها تمتلك قو كامنة تساعد على ضمان حيويتها وتجددها ٠‏ ولسو 
أن ظروفاً سياسية غير طبيعية أدت إلى توتر يمكن أن ينشا بين الحكومات فإن هذه القوى 
الكامنة ستعيد العلاقات قوية ومتبنة علمأ بان الموشرات الراهنة تشير إلى أن احتم‌ال أي 
توتر بين الحكومات مستبعد عقى الأقل في الأمد القريب لاعتبارات كثيرة à‏ أهمها شعور 
القيادة في البلدين بضرورة إحكام التعاون والتنسيق لأن البديل للتعاون هو نوع من التوتر 
يضعب التكهن بعواقيه . 1 

إن مؤسسات التواصل الشعبي رغم امکاناتها المحدودة وبرامجها المتواضعة إلا أنها 
تلقي الرضا والقبول من الشعبين وذلك لفائدة هذه البرامج ولعدم وجود أي حساسيات بيسن 
E en‏ ور 
من الرضا وبالتالي يدفع بالعلاقات إلى آفاق and‏ آماد أرخبء قد يكون التكامل أو حتى 
الاتحاذ أحد. احثمالاتها . 


: النتائج‎ 1 
إلى‎ ۵ E D E ROS 

4م ( حوالي (Lite 4١4‏ تخلص إلى oT‏ : 

5 مظاهر تایه وم بين cay cal‏ قرية جد إدرجة يضمب In tyas‏ 

بين اسوداتي والتښادي . 

5 أثر هذه العلاقة في نش تشر الثقافة العربية الإسلامية في منطقة الحزام السوداني Ue‏ 
ومنطقة حوض الیل وتشاد على وجه الخصوص 3 قوي وفعال . 

+. أثمرت هذه العلاقة تأسیس عدد من الممالك والدول ظل منهجها الإسلامي على 
درجة عالية من الوضوح والتأثير . 

€ أهتم الاستعمار بهذه المنطقة اهتماماً شديداً وعمل على تقسیمها إلى استعمار فرتسي 

في الغرب و Ja‏ بريطاني في الشرق هذا فضلاً عن تشكيل أبعاد ثفافية للجنسوب 
تلف عن ثافة الشمال بسا في التجزئة pu‏ وإحكاماً لسياسة ( فرق ثمد ) . 

3 أدى هذا التقسيم إلئ إرباك سبياسيات الدعوة ویرامجها وانشغال كل بلد پأرضاعسه 
الداخلية وحسرم المنطقة من الاضطلاع بدورها في محيطها الحيوي . 

1. رغم سياسيات الاستعمار التي اعد لها بعناية وجهز لها خلال الرحلاث الاستكشنافية 
وطلب المذكرات.والتقارير من الخبراء والمختصين » إلا أن قوی الثلاقي والتلاحم 
بين الشعيين وحقائق الجغزافيا والتاريخ كانت أكبر من كل مخطط ات الاستعمار 
فشهدنا الاستجابة المثباذلة إلى دعوات النضرة والتأييد لحشد طاقات شعوب المنطقة 
التعاون وتكامل الخهود . : 

۷ قطنت حكومات العهد الوطني.ضرورة التؤاضل والتعاون بين ped‏ المنطقفة 
فتغاضت عن كثير من الأعمال التي تعتبر تجاوزا للنظم والقوانين التي تحكم الدول 
القطرية المعاصرة فرأينا جماعات وقيادات تتنقل بين بلد وآخر متمتعة بك ما تسمح 
به النظم والقوائين من حقوق وواجبات . وأشار البحث إلى عدد من الحالابت كنسلاج 
فقط لتأكيد هذا الوضع المميز للعلاقات بين- السودان وتشاد.. طبيغة العلاق نات بين 
البلدين تتمتع بقدن عال من العفوية وعدم التعقيد:وهذا يعط ت ني فدرأ مسق الأمسن 
والطمأنيتة لمواطني البلدين ويمكن أن يساعد مستقيلً على تيل الهولجمن الأمنية بل 
يمكن أن يدفع إلى مزيد من التواصل والتقارب لدرجة الاتحاد . 

À‏ مین العربية الإسلامية بنكهتها السودانية. - التشادية اعاملا و للترابط يسنن 

شعبي البلذين . 

a‏ سم فر nt‏ و شوق ماج co‏ دسج أن 

يشكمل عائد هذه لمزسسات Lally‏ جدیداً في مدى زمتي ليس بالطويل. 


yyy 


: التوصيات‎ -Y 


إن فرصة در اسة العلاقات السودانية - للتشادية جعت الياحث يقف على معلومات 
مهمة لم یتیسر للباحث إيرادها جميعاً OY‏ بعضها يحتاج لمزيد من الدرامنة والإسستقصاء 
وبعضها يصلح GY‏ يكون توصیات لعدة جهات بإمكانها أن تضعها موضع القرار والتنفيذ 

والتوصيات هي : 

۱- إن المجال الحيوي للشعبين السوداني والتشادي في إطار الدعؤة هو إفريقيا » فينبعي 
أن ينال هذا الأمر اهتمام الدوائر Aiala‏ والدعوية حتى تضنطلغ يمهمتها في هذا 
المجال ولا يتبغي أن يضرفها عن ذلك أي صارف . 

۲- إن ذراسة تاريخ المنطقة ينبغي أن يتم في إطار المهمة الرسالية لشعوبها ويلزم في 
هذه الحالة أن يتظر للمستقبل ويخطط له وفاء لهذه الرسالة - 

۳- أن وقوخ البلدين في مسار الحجيج من غرب إفريقيا للأراضي الفقدسة یذعونا لطلب 
النظر في تهيئة طریق gall‏ عبر الأراضي التشادية والسوذائية وتجهيزه بما یطزم 
ایساعد على مزيد من التقارب والالتحام بين شعوب المنطقة + 

؛- إن تأسيس جمعية لادراسات السودانية التشادية يعتبر عملاً مهمأ وذلك للعناية بجمع 
المصادر والمراجع عن المنطقة وتسهيك حصول c‏ الباحثين عليها وتقديم العون لهم . 

۰- إن إصدار ببلوغرافیا الدر اسات التشادية صار عملاً ضروریاً لتقديم المعلومات 
الضرورية عن تشاد وضبط الأسماء وطريقة رسمها وصحة نطقها وخلفيات 
إطلاقهاء فهذه الدراسة كفيلة بکشف صلة تشاد بالتقافة العربية الإسلامية ومسدى 
التحريف الذي واجهته بسبب الاستعمار . 

7- إن المعهد الوطتي للدراسات. الإنسانية بجامعة أنجمينا في تشاد أعد مشروعاً 
لتجميع الوثائق والمخطوطات باللغة العربية ويحتاج هذا المشروع لدعم 
المهتمين بالمنطقة حتى يحقق أهدافه . وهو مشروع يشرف عليه الدكتور 
محمد صالح أيوب asi‏ بدعمه . i‏ 

Y‏ إن الجاممات نيد بدأت تدريس الب التادية Ha‏ الربية وهو مشسروج 
ذو دلالات حضارية يستحق الدعم والمساندة. ويشرف عليه الدکتور عبداش جمدنا اش 
فتوصي بدعمه . ١‏ 

۸- إن مدرسة الصداقة السوداتية بأنجمينا قد قامت بعمل ممثاز في تعميق العلاقة بين 
اليلدين كما قامت بدور مقدر في نشر الثقافة العربية الإأسلامية » توصي بدعم 
المدرسة وتطويرها بفتح agaa‏ للمعلمين ملحق بالمدرسة ليكون نواة لكلية تربية يبدا 
بها تأسيس جامعة سودانية تشادية + 

1۸ 


4- إن النادي السوداني بانجمینا مؤسسة ثقافية يتوقع لها دور مهم في مستقبل العلافسات 
بين البلدين » نوصي بتحويله إلى مركز نقافي ینبم لوزارة الثقافة السودانية ويعممل 
في المجالين الثقافي والاجتماعي . 

۱۰- إن مجموعة من الأدياء والشعراء من الشباب التشادي قد بدأ شاطها يعتمد أدبا 
يعبر عن خصائص المجتمع التشادي » نوصي بدعم هذا النشاط وتطوير أوعيته 
(رابطة مثققي اللغة العربية : النادي التقاقي الاجتماعي » النادي الثقافي الشعبي) © 
ونشر إنتاج الميدعين التشاديين وتعريف العالم به . 

e إن مستقيل العلاقات السب‌ودانية - التشادية يبشر بمزيد من الثقارب‎ -١ 
وتوصي في هذا الاتجاه بالتفكير في تأسيس أمانة متخصصة بوزارة‎ 
الخارجية في البلدیسن لرعاية مشروعات التكامل السياسي والاجتماعي‎ 
والاقتصادي وتكون هذه الأمانة قبل للتضور لوزارة لشتون البلدين‎ 
. في اليلد الآخر كمرحلة من مراحل التكقامل والاتصاد‎ 

۲- أن عدداً من الموضوعات تحتاج أبحث وتفصيل ٠‏ توصي الباحثين بالاهتمام 
بها وهي ؛ 

أ- المراكز العلمية التشادية في السودان . 

ب- المراكز العلمية السودانية في تشاد . 

ج- القيادات السياسية المشتركة بين السودان وتشاد وأثرها في الحياة العامة 
في البلدين . 

د- أثر الثورة التشادية في التحولات السياسية في المنطقة (۹۸۰-۱۹۲۰م) + 

ه- تحقيق بعض المخطوطات المهمة حول التاريخ التشادي . 

و- تنقيح الأدب الشفاهي حول الثورة التشادية . 

ز- ظاهرة الصراع المستمر بين القصائل التشادية أسبابها ومآلاتها . 
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المصادر والمراجع : 


. Aal : yd 
+ المراجع العربية‎ : ist 
. ثالثا : المراجع المترجمة‎ 
. رابعا: البحوث والندوات‎ 
- خامساً: الوثائق والتقارير‎ 
+ سادسا: المراجع الأجنبية‎ 


ولا : المصادر : 


3 أبو الحسن على بن الحسین بن على ( المسعودي ) » مروج الذهب ومعادن 
الجوهر » دار الأندلسي » بيروت 1578م . 

-Y‏ الإمام محمد أحمد بن.عيد الله ( المهدي ) : المتشورات (الاحکام والأداب) e‏ إدارة 
المخطوطاث المركزية » pabil‏ » ۱۹۹۶ . 

۳- أحمد LS‏ الشونة e‏ تاريخ السلطنة السنارية والإدارة المصرية (تحقيق الشاطر 
بصيلي عبد الجليل ) مراجعة د. محمد مصبطفى زيادة » إدارة إخياء التراك + 

القاهرة ١1۹1م‏ . 

4- الشيخ عثمان بن فودي » بيان وجوب الهجرة على العباد » دار جامعة الخرطبوم 
للنشر ۰ 1۹۷۷م . 

5- رودلف سلاطين ۰ السیف والتار في السؤدان » مكتبة الحرية ۰ ۹۴۰ ام . 

-١‏ محمد بن غمر ( التولسي ) ؛ رحلة إلى وداي à‏ نخطوطة بالمعهد الوطني للدراسات 
الإنسانية' - جائعة تشاد ء أنجمينا . 

۷- محمد بن عمر ( التونسي ) تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان » تحقيق: 
د. خليل Slat‏ ود. site‏ سعد à‏ الدار الممنرية للتأليف Fee lly‏ 
القاهرخ ۹۸۵ ۱م . 

۸- نعوم شقير ۰ جغراقية وتاریخ السودان + الدار الثقافية » بيروت + ۹۱۷ ام ١‏ 

9- إسماعيل على » النخبة الأزهرية في تخطيط الكرة الارضية ۰ مطبعة أتدریاکوستا e‏ 
مصر ۰۳٩۱م.‏ 
- زكريا بن محمد ( القزويني ) à‏ آثار البلاد. و آخبار العباد Doi‏ صادر؛ بیروت + 

۱- عبد الرحمن بن ( خلدون ) » UK‏ آلعبر وديوان المبتدأ والخیر؛ دار اللبباني + 
پیروت : 1520م . 

. (الادريسي ) » نزهة آلمشتاق في اختراق الآفاق‎ -١* 

۳- ابن Sead‏ الله ( العمزي ) مسالك الأبصاز . 

4- أخمذ بن على ( القلقشتدي ؛ + ضبح الاعشا في ele‏ الإئشاء ٠.‏ 

۵- ابن بطوطة » تحفة الأنظار في خر الب الأمصبار وعجائب الأسقار ٠»‏ 'المكتبة 

التجارية » القاهرة » 1535م . 

7- عبد الرحمن ( السعدي ) » تاريخ السودان . 

۷- محمود کت .تاريخ الفتاش في أخبار البلدان . 

A) “VA‏ تن ان ملو مد 

rr 


۹- ياقوث ( الحموي ) + معجم البلدان . 

و ( اليعقوبي ) » كتاب البلدآن . 

5 الحسن بن محمد ( الوزان ) » وصف أفريقيا . f‏ 

۲- محمد ضيف الله بن محمد (.ود ضيف الله of‏ كتاب الطبقات في خصوص الأولياء 
والصالحين والعلماء والشعراء في السودان ء المكتبة الثقافية » بيروت . 

۳- غوستاف ناختيغال » تاربخ وداي ( ترجمة ناديا كركي وهنري كودري) أنجمينا 
بدون تاريخ.. 

4- خير الدين الزركلي ؛ الأعلام . 


ثاتياً : المراجع العريية: 

-Yo‏ د . مكي شبيكة e‏ السودان عبر القرون » دار الجيل بیروت e‏ ۱۹۹۱م 

. مكي شبيكة » السودان في قرن : القاهرة + ۱۹۶۷م‎ . ayi 

۷- احمد عبد الله آدم ء قبائل السودان نموذج التمازج والتعايش › الذار الوطنية 
للأعلام ؛ الخرطوم ۱۹۹۷ . 

t محمد شوقار » أضواء غلى تاريخ التنجر ؛ مطبعة الحرية‎ ada آدم‎ -YA 
١ . 1۹۹۷م‎ ٠ ام ترمان‎ 

۹- احمد عبد الرجیم نصر ‏ الإدارة البريطانية والتبشیر الإسلامي والسبحي في 
السودان ؛ وزارة الشئون الدبنية والاوقاف ۰ ۱۹۷۹م.. 

Ye‏ على محمد برکات à‏ السياسة البريطانية و استرداد السودان ؛ الهيئة المصرية 
للکتاب » القاهرة 6 1۹۷۷م - ۱ 

٠ عبد الهادي الصديق ۰ السؤدان والأفريقانية » مركز الدراسبات الا تايه‎ -١ 
. الخرطوم ۰ 1۹۹۷م‎ 

s EYI نظريبة في عم‎ LUCIEN ie د. عبد الباسظ‎ -YY 
. م1۹۸١‎ à الكويت‎ 

“TT‏ د. محمد صالج أيوب » جماعات التحديث الاجتصساجي في وسط أفريقيا ء 
طرابلس p . ۱۹٩۱‏ 

د . محمد صالح أيوب » مجتمعات وسط أفريقيا بين الثقافة العربية والفرانكفونية » 
سیها 6 AVANT‏ + 

۱ - ۱۹۹۶ e متیر شفیق » في نظریات التغيير » بيروت‎ Vo 

. سهیل. عثمان ومحفود ذرويش + من مقدمة بن خلدون ؛ دمشق » ۹۷۸ ثم‎ VA 
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مالك بن نبي » حديث في oti‏ الجديد » بیروت . 

د. أحمد سويلم العضري e‏ آصول العلاقسات الدواية ء مطبعة الأنجلسو » 
القاهرة 1565م . 

د. ریا الصمد » العلاقات الدولية في القرن العشرين ؛ الموسسة الجاممية » 
بیزوت ۱۹۸۲م . 

|سماعیل صبري » العلاقات الدولية » ذات السلاسل ٠‏ الکویت » ۱۹۸۰.. 

عبد المحسن شعبان » الضراع الأيدلوجي في العلاقات الدولية » الانماء العربي 
بیرویت € 1۹۸۰م . 

أبوبكر محمد برقو » تجربة الذيمقراطية في تشاد ء أنجميناء 1548م 

د. فتحي محمد أب و اعيانة.ء جغرافيسة.إفريقيا Joc‏ المعرفة الجامعية + 
الا كتدرية ۸۱۹۸۷ . 


د. (سماغیل ياغني ؛ ومحمود قناکر : تاريخ At‏ الإسلامي الحدیث والمعساهبر 4 


دار المريخ الرپاض::۱۹۸۳۰ج.. 

سید عبد المجيد بكر ء الأقليات المسلمة في آفریتپا » هيثئة REY‏ 

العائمية ؛ جدة » 4١١‏ اهمس 

د. أحمد نجخ فلنجة ء أفريقيا دراسة عام ة وقليمية à‏ مؤسسة تسیاب 

الجامعة الإنبكندرية . 

د. عبد الرحمن جمر الماحي + تشاد من الاستعمار حشی الاستقلال + الهينة 

العامة المصنرية للكتاب à‏ القساهرة ۰ 1345م 

د. عيذ الرحمن عمر الضاحي : المجتمع التشادي في ape‏ الأحثلال . 

الفرنسي » القاهرة ۹3۷م . 

د. محمد مرسي الحريري e‏ جغرافية القارة الأفريقيسة دار المعرفبة 

. AAAA à الإسكتدرية‎ 

عبد الناجد. أبو حننبو ؛ جاتب من.تاريخ الخركة الوطنية في السودان E‏ 

دار صثب > القرط وم يحري a‏ ۲۹۸۷م.. 

محمد آحمد المحجوب » الديمةراطية في الميزان » دار جامعة الخرطوم . 

د. فتصور خالد » عوار مع الصفوة »دان CAN‏ والترجمة » 

الخزطسوم ۰ 1974م , 

حمر على قسومة ء الخليفة عبد الله » الدار المركزية للنشر والتوزيع - الخرطوم + 
۳۳۵ 
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06 د. عبد الله.محمد af‏ نظيفة » الاصوات ورموزها في پرامبا (لغة الوداي.- 
(Ap‏ مؤسسة الرسالة 1594م . 

00 د. عبد العزيز ررفاعي ء آفربقیا و العلاقات السياسية الدولية في عهد DBA‏ » 
مكتبة الأنجلو المصزية « القاهرة ۱۹۷۰م . 

- محمد شريف جاكو à‏ العلاقات السياسسية والاجتماعية بین جمهورية تشاد 
وجمهورية السودان + مكتبة مذبولي ؛ القاهرة/1551م . 

» مع حركة الإسلام.في أفريقيا + الهيئة:الغاسنة للك أليف‎ à عبده بدوي‎ -ey 
wel ۹۷۰ القاهرة‎ 

۸- ذ. يوسق فضان حسن » انتشار الاسس لام في أفريقفيا + دار جامسة 
الخرظوم - ۹۷۹م . 

04 د. .عبد الرحمن أحمد عثمان » الهجرات السياسية وأئرها في انتشار الاسلاج في 
أفريقيا ء دار. المرکز الاسلامي الأفريقي » الخرطوم . 

4 الإسلام والثفاقة العربية في أفريقيا + ذار الفکر العريي‎ à محمد‎ dant د. حسن‎ -٠ 
. ۱۹۸۹ + القاهرة‎ 

۱- د. ae‏ آلرحمن زكي » تاريخ الدرل الأسلامية السوداتية بأفريقيا الغزبية ٠‏ 
المؤسسة المصرية الحديقة à‏ القاهرة » 1557م . 

۲- نعيم قداح à‏ حضارة الإسلام وحضارة أوربا بأفزيقي! الغربية » مكتية 
أطلس » دمشق + 1536م . | 

۳- د خسن إبراهيم حسسن à‏ اتشان الإسلام في أفزيقيا + مكتبة النهضة 
* المصرية . القاهرة .1955م . 

PRS اپرامیم صالح بن يونس . تاريخ الإسلام وخياة الغرب في إفبراظورية‎ “NE 
| . يرتو ۰ مكتبة آلبايسي الجلپسي + القاهرة 1595م‎ 

. شكيب ارسلان ء الدعوة إلى الاسلام.في أفريقيا‎ To 

7- عبد الله عبد الرازق » المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقيا e‏ سلسلة عسالم 
المعرقة ؛ الكويت » 1948م . 

۷- إبراهيم طرخان: ؛ الدول الإسلامية الفومية في للنودان الاوسط ۰ * إمبراطورية 
البرنو الإسلامية " الهيئة العصسرية للكتاب ؛ القاهرة à‏ ١۹۷١م‏ . 

4- د.شوفي الجمل. ء :تاريخ کشف أفريقيا ؤاستعمارها » مكتية الأنجلو المضرية e‏ 
القاهرة » 1۹۷۱م . 

5- د. محمد البهي : الفكر الإسلامي الحديث وصبلته بالاستعمار الغربي ؛ دار الفكر » 


. ١ ١ط پیروت‎ 


۹ 


الشاطر يصيلي عبد الجليل € ناريج وحضارات السودان الشرقي والأوسط الييفة 
المصرية للكتاب ç‏ القاهرة 6 1۹۷۲م . 

د ae‏ اثرحمن زكي » الاسلام والمسلمون في أقريقيا » القاهرة » ۷۶ ام 
خليفة عباس العبید » الزبیر باشا ء مركز الدراسات السودائية ‏ القاهرة ۰ ۹۹5 ام 
المخبوب عبد السلام » قضول في حریق الجتوب السوداني » بيت المعرفة » أم 
درمان ۰ ۱۹۸۹م . 

محمد إبراهيم طاهر e‏ تاريخ الانتخابات البرلمانية في السودان ؛ بنك المعلومات 
الخرطؤم + 985١م:.‏ 


.د. خسن على الساعوري e‏ ديمقراطية السودان إلى أين ؟ ؛ دار الفکر e‏ 


الخرطوم > 1۹۸۷م + 
محمد محمد أحمد كرار ء الجیش السوداني والانقاذ à‏ الخرظوم » ۱۹۸۹ . 
محمد محمد أحمد کرار ‏ الأحزاب السودانية والتجرية الدنمقر اطية ؛ دار الفکر ۽ 
الخرطوم ۰ ۱۹۸۲ .. ۱ 
يوسف بريمة ۰ خطاب الجالية التشادية بالسودان في, المؤثمر الوطتي المستقل ٠‏ 
آنجمیتا ۽ ۲۹۹۳ م.. 
د. محجوب LAN‏ ؛ التنوع العرقي والسياسة الخارجية في السودان ؛ مركز 
الدراسنات الاستراتيجية : الخرطوم »۹۹۸م + 
محمذ القاتح الزيادي « ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين مها 
المتشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان » طرايلس :۱۹۸۶ . 
2 إبراهيم السمرائي à‏ التظور اللغسوي التاريفي :دار الأندالس + 
بيروت € ۸۱۹۸۱ . 
أمباي لو à.‏ قضايا اللغة والدين في الأدب الأفريقي » مركز البحوث والدراسات 
«Ai AA‏ الخرطوم ١۹4م‏ . 
أمباي لو > إشكالية انتقال ALLAN‏ في أفريقيا » مركز البحسوث والدراسات 
الأفريقية + الخرطوم ۹۹۸م . 
ذ. حسن مكي à‏ الثقافة السنارية » المغزی والمضتمون ۰ فرکز: البحجوث والدراسات 
الأفريقية ۰ الخرطوم . 
محمد متوؤلي بسدر » أقسرا باللغسة التوبية: » معهد الدراسات الأفريقية 
والأسيوية الخرطوم .. 
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AT‏ د. عون الشريف قاسم وآخرون ؛ الاسلام في السودان ء المجلس الاعلی للش ئون 
الدينية والأوقاف » الخرطوم ۰ 1584م . 

AY‏ الأب برئاردوارد » قلب محب لأفريقبا (قضة مختصرة من حياة المطران دانیسال 
كمبوني) ۰ الخرطوم ١144م..‏ 

6 الفاتح النور » التجائية والمستقبل »دار جامعسة أفريقيا العالمية‎ AA 
. ۱۹۹۷  موطرخلا‎ 

~A4‏ الطاهر حاخ النور آجمد à‏ التعلیم الاساسي في دازفور )1401 ۰ té‏ دار 
جامعة أفريقيا العالمية » الخرطوم 1440 . 

٠‏ - د. جسن مكي» السياسة التعليمية والثفافة العربية في جتوب السودان e‏ مع امل 
التصویر الملون الخرطوم ۱۹۸۳ . 

۱- د. حسن مكي à‏ المشسروع التتصيري في السودان ؛ دار جامعة أفريقيا 
الغالمية ؛ الخرطسوم + 

. م١۹۸۸‎ » الدار الجماهيرية‎ à على محمد شمیس  الطوم السياسية ء طرابلس‎ AY 

AY‏ د. راشد البراوي e‏ العلاقات السپاسية الذولية والمشکلات الکبری مكثبة النهضة 
الاسكندرية ۰ ۱۹۸۲ : 

4“ محسن محمد ¢ مصر والسودان (الانفصال بالوثائق السرية البريطائية والمصریة)» 
دار الشروق القاهرة ۰ 594 ام . 

40 د. إمام عيد الفتاح al‏ ء هجيل (محاضرات في فلسقة التاريخ) ٠‏ القاهرة» 
دار الثقافة ۰ ١1۹۸م‏ . 1 

7- أبو الحسن على بن موسي بن سعيد'؛ بسط الأزض في لول والعسرض + 
تطوان ۰ 1584م . 

۷- د. عوض السيد الكرسنى وآخرون ؛ الانتخايات في السودان » مركز الدراسات 
الاستراتيجية » الخرطوم .1594م . 

۸- مومار ديوب وممادو دیوف + تداول السلطة السياسية و آلیتها في أفريقيا » مركز 
البحوت. العربية & القاهرة > ۹٩۲‏ ام . 

1- وزارة التربية الوطنية ؛ تاريخ تشاد من دخول الإسلام حتى دخول الاستعمار » 
أنجمينا à‏ ۸۱۲۹۸۲ + 

۰ نورين مناوي برشم 6 تشاد نحو الاستقرار وللديمقراطية : بدون تاريخ . 

-١‏ حسب الله محمد أحمد + قصة الحضازة في السودان e‏ جماعبة بعسث التاريخ 

السوداني à‏ القاهر » 565 ام . 
YYA‏ 


- د.عبدالرحمن عمر الماحي - الدعوة الإسلامية في إفريقيا - D‏ والمستقبل - 
طرابل - ٩14۹م‏ . 

-٠١‏ الجدرال بحر دناع دواس - مذكراتي مغ الثورة التشادية (فزولينا) - بحث غير 
منشور - أنجمينا ۱3۹۸م . 


i المراجع المترجمة‎ AG 
رودني » د. والثرء أوربا والتخلف في أفريقيا (ترجمة) ذ.أحمد العقيد ( سلسلة‎ -٤ 
. ۱۹۸۸ عالم المعرفة ۰ الكويت‎ 
e لوثر آدورد » حاضر العالم الإسلامي ( ترجمة عجاج نوي هض) داز الفگر‎ - 
. ۱۹۷/۳ 
ea كنك دبرك لانجي + 'ممالك تشاد وشعوبها" تازيخ أقريقيا العام النجلد‎ 
. (الإشراف ج ت ؛ ئياثي ) الیوتسکو » باريس ۱۹۸۸م‎ 
» تشريح جثة الاستعمار ( ترجمة ادوارد الفراظ) دار الآذاب‎ à HÄRA ge -۷ 
. بیروت 6 ۱۹۸۸م‎ 
الوجدانية فلسفة وعقیدة للتحرر و لتطور (ترجمة کریم عزقول)»‎ Lag JS كوامي‎ -۸ 
- دار الثقافة ۽ بیروت ۰ 1454م‎ 
الآن مورهید » النیل الأزرق ( ترجمة نظمي لوقا ) 6 دار المعسارف بمصبر‎ -4 
. القاهرة 1555م‎ 
ألان مور هيدء النيل الأبيض‎ - 
) موجز تاريخ أفزيقية ( ترجمة دولت أحمد الصادق‎ à زولاند اولیفر وجون فيج‎ ١ 
الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة‎ 
مر آزنولد توماس > الدعوة إلى الاسلام (ترجمة حسن ی وآخرون)‎ -۲ 
القاهرة‎ ٠ مكتبة النهضة المضرية‎ 
» لويس دوللو ۰ التاريخ. الدبلوماسي ( ترجمة مسموحي فزق العادة ) عويدات‎ -۳ 
. پیروت : 1557م‎ 
ماریوف + سياسة إسرائيك في أفريقيا الاستوائية (تزجمة عبد الکریسم‎ Ligh ذ.‎ - 4 
. ۸۱۹۸۵ » البني) متشورات وزارة الثقافة » دمشق‎ 
د. هنري بارث ء برامبا " لغة الوداي - البرقو (ترجمة محمد عید الدين عثمان)‎ -6 
۲ . موسسة الرسالة 1994م‎ 
أمين معلوف ؛ ليون الأفريقني ( ترجمتة د. عفیف دمشستية )دار القفارابي»‎ -11 . 
. ۱۹۹ بیروت‎ 


۳۳۹ 


رابعا: البحوث والندوات : 


د. فضل كلودو ٠‏ التقافة الإسلامية في تشاد في العصر الذهيي الإمبراطورية كانم 
(رسالة دكتوراه) جامعة الأزهر ء القاهرة ٠‏ ۱۹۸۱م. 

عمر محمد Seal‏ صديق à‏ المشكلة التشاذية (رسالة ماجستیر) جامعة الخرطوم © 
معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية » ۱۹۸۲م. 

عبد الزحمن عبد الله حسين ۰ تقويم منهج التاريخ للصمف الس‌ادس الابتدائي 
بالمدارس العربية بجمهورية تشاد e‏ (بحث ماجستیر) عمادة الدراسات العلا ء 
جامعة أفريقيا العالمية à‏ 598١م‏ . 

خالد موسي دفع الله » الأبعاد الأيدلوجية لسيانبة السودان الخارجية في عهد 
الانقان ( يحث. دبدوم عالي.في_البراسات الدبلوماسية ) المركز القومي للدراسات 
الدبلوماسية : الخرطوم ۱۹۹۵م:. 

سعید حراش ء العلاقات الفكزية بين.العالم العريي آ(سلامي وغرب أفريقيا 
ووسط أفريقيا جتوب الصحراء وخلال القزنین ١1ء‏ ۱۷ .(أطزوحة Jal‏ پل وم 
الدراسات العلیا ) جامعة محمد الخامسن : الریاط » 1۹۹4م . 

يحي لزم قریش ‏ أثر المرب الأهلية .التشادية في السترکیب السياسي 
للمجتمع التشادي » (بحث لتيل درجة الدبلوم العسالي) جامعة أفريقيا 
العالمية » الخرط وم » 1۹۹۷م . 

موسى جزم بلول؛ JS‏ السودان في السياسة التشادية Ve)‏ ١م‏ > ۱۹۹۰م) بحث 
لنيل درجة البكالوريوس i‏ جامعة الخرطوم + ۱۹۹۶م + 

عبد اله بن أحمد حمذي ء الرؤية الإصلاحية عند الشيخ محمد المامي .(بحث Jal‏ 
الدبلوم العالي) المدرسة العليا للأسائذة + تواکشوط.: ۱۹۸۵م . 

جابر محمد جابر ء لهجة الحوامة في جنوب كردفان (أطروحة لتيل درجة 
الماجستير) جامعة لز درمان الإسلامية , ۱۹۹۲ . 

زين العابدين السراج ؛ دولة كانم الإسلامية من القرن الرابع عشر الميلادي إلى 
التاسع عشر الميلادي ( رسالة ماجستير ) جامعة القاهرة à‏ 1578م 

محمد صالح أيوب ؛ الدور الاجتماعي للشیخ عبذ Gal‏ السنوسي التزجمي في 
دار وداي (زسالة دكتوراه) جامعة gl‏ درمان الإسلامية » 1696م a‏ 

مركز البحوث والدراسات الأفريقية » التغيير والتغلغل الاستعمار في أفريقيا 
(تحرير حسن الناطق pully‏ بشير) الخرطوم 595١م‏ , 

عثمان. على محمد ؛ لمحات من التاريخ التشادي الإسلامي.ء مخطوطة بالمعهد 
الوطني للدراسات الإنسانية - جامعة تشاد أنجمينا . 
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ذ. محمد صالج آیوب à‏ التغيرات الكبرى وأثرها على الشخصية التشادية» بصث 
غير منشور . 

يوسف بريمة » نشاد الدرلة العربية المجهولة Gage‏ غير منشور ٠‏ 

مركز البحوت والترجمة » ندوة التعليم الاسلامي في آفریقیا (تحریسر ذ. عبد 
الرحيم علي وعبد القيوم عبد الحلیم) - جامعة أقريقيا العالمية > ۱۹4۲م . 
جامعة. آفریقیا العالمية » الشيخ عشمان بن فودي ۰ بحوث الندوة العالمية احتفاء 
بذکراه (تحریز عمر أخمد سعید وعبد القيوم عبد (adal‏ - الخرطوم ١۹۹م‏ + 
المركز الاسلامي الأفريقي » الاسلام ولفریقیا الماضي والصاهر (أسیوع 
الدعوة الأول).- الخرطوم . 

موسی ایراهیم محمد - الأحزاب السپاسية في تشاد ( ۱۹۹۲-۱۹۶4۵) م [بحصث 
لنيل الدبلوم العالي) - جامعة الملك فيصل - أتجمينا » ۱۹۹۹ . 

على محمد آدم - للعلاقات بين مملكة وداي وباغرمي (بجث لنيل الدبلوم العالي) 
جامعة الملك فيصل - آلجمیتا - ۹۹٩‏ ام . 

الهادي نعیم عمر - دور علماء مملكة وداي في مقاومة الاحتلال انقرنسي (بحث 
لتيل الدبلوم المالي) - جامعة الملك فيصل - Umad‏ 594١م‏ . 

هجرو آدم السنوسي ستيرةذائية m‏ مقال غير منشور ب أنجمينا = 1399م . 
بشير عربي - زابح فضل الله ودولته في السودان الأوسط (بحث لنيل الدبلوم 
العالي) - جامعة الملك فيصل - أنجمينا - ۹۹۹١م‏ . 

محمد نصر عیدالرحیم à‏ إبراهيم أبشة ودوره في جبهة التحرير الوطني 
التشادي (۱۹۲:۸-۱۹۰۰)م » (بحث لنيل الذبل وم العالي) à‏ جأممسة AAN‏ 
فيصل — أنجمينا - 1۹۹۸م . 


الوثائق والتقارير : 


جمهورية مصر ء السودان من ۱۳ فبراير ١144م‏ إلى 77 فيواين 1385م 
(وثائق مجلس الوزراء المضري) المطيعة الأميرية 6 القاهرة: ۱۹۵۳م . 

اللجنة الانتخابية : مشروع دستور جمهورية تشاد ۸۹۹۲ ء البظبعة المدرسية ۰ 
آنجمینا 495 ام . 

المجلس الوطني ؛ دستور السوذان 1۹۹۸م . 

جمهورية السودان ؛ الاستراتيجية القومية الشاملة ( ۰۱۹۹۲ ۲۰۰۲ ) دار 
جامعة الخرظوم ؛ ۱۹۹۲م . 
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د. محمد صالح أيوب ٠‏ التغيرات الكبرى وأثرها على الشخصية التشادية؛ بحت 
غير منشور . 

يوسف بريمة ۰ تشاد للدولة الغزبية المجهولة » بحث غير متشور . H‏ 
مركز البحوث والترجمة à‏ تدوة التعلبم الإسلامي في أفريقيا (تحرير د. عبد : 
الرخيم على وعيد القيوم غبد الحليم) - جامعة أفريقيا العالمية ۰ ۱۹۹۲م . 
جامعة أفزيقيا العالمية » الشيخ عثمان بن فودي + بحوث الندوة العالمية احتف‌اء 
بذكراه (تحرير عمر ae anal‏ وعبد القيوم عبد الحلیم) - الخرطوم 1558م + 
المركز الإسلامي الأفريقي الإسلام وأفريقيا العاضي والحاضر (أسيوع 
الدعوة الأول).- الخرطوم . 

موسي إبراهيم محمد - الأحزاب السياسية في تشاد ( ۱۹۱۳-۱۹6۰) م (بحث 
لنيل الدبلوم العالي) - جامعة الملك فيصل - آئجمینا : 1۹۹۹م . 

على محمد آدم — العلاقاث بين مملكة وداي وباغرمي (بحث JA‏ الدبلوم العالي) 
جامعة الملك قیضل ‏ أنجمينا - 1۹۹۹م . 

الهادي تعيم عمر - دور علماء مملكة وداي في مقاومة الاحتلال الفرنمبي (بحث 
لنيل الدبلوم.الغالي) - جامعة الملك فيصل - آنجمینا ۱۹۹۸م . 

مجرو آدم الستوسي - سنيرة ذاتية - مقال غير منشور - أنجمينا - 1159م . 
بشير عربي - رابح فضل الله ودولته في السودان الأوسط (بحث لنيل الدب وم 
العالي) - جامعة الملك فيصل - أنجمينا = 1999م + 

محمد نصر عبذالرحيم » إبراهيم أبشة ودوره في جبهة التحزير الوطني 
التشادي (+117357)م al Zia) à‏ الدبلوم العالي) : جامعة الماك 
فيصل - أنجمينا ¬ ۹۹۸ ام . 


الوثائق والتقارير : 


جمهورية ممصن + السودان من ۱۳ فبراير 1 إلى ؟١‏ فسيراير ۹۵۳( 
(وثائق مجلس الوزراء المصزني) المطبعة الأميرية à‏ القاهرة» ۱۹۵۲م . 

اللجنة الانتخابية ¢ مشروخ دستور جمهورية تشاد 557١م‏ 6 المطبعة المدرسية t‏ 
آنجمینا 597 ام . 

المجلس الوطتي « دستور السودان ۱۹۹۸م . 

جمهورية. السودان » الاستراتيجية القومية الشاملة ( ۰2۱۹۹۲ ۲۰۰۲ ).دار 


'جامغة الخرطوم » 1۹۹۲م . 
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£0 - جمهوربة السودان ؛ في العهد الديمقراطي ‏ وزارة الثقافة ؛ الخرطوم ۰ ٩۰۸‏ ام . 

1 - جبهة فرولینات » تشاد برکان في قلب أفريقيا » بدون تاريخ . 

۷- حسن عیسی حسن ء التقرير الختامي ء القنصاية العامة لجمهوريسة السودان e‏ 
آپشه  po‏ 1 

۸ - الرشيد خضر » التقرير الختامي (۰.۸۱۹۸۹ ۱۹۹۱م) لسفارة جمهورية السودان 
أنجمينا » ١119م‏ . 

٩‏ - عثمان محمد غثمان درار ء التقرير الختامي ( 1997م à‏ 1440( لسقارة 
جمهورية السودان » أنجمينا » ١1۹4م‏ + 

۰- وزارة الخارجيةء العلاقات السودانية التشادية (جلس4 استماع)- 


. 1353م‎ py de salt 
۰ م۸۹٩۰( جمعية الصداقة السودانية التشادية - ملف جمعية الصداقة‎ -۱ 
. الخرطوم‎ ۸ 


۲- منظمة الدعوة الاسلامية ۰ ملف تشاد . 

۳- وزارة التريية والتعليم « ملف مدرسة الصداقة السودانية لتشادية . 

4- مركز الدراسات الاستراتيجية ء النقریسر الاسترائتيجي ۰ 1195م , 

100— مركز الدر اسات الاستر اثبجية النقریر الاستراتيجي 1551م . 

-١ ١‏ جامعة الملك فيصل في تشاد - الواقع والمستقبل (تقریر شامل مقسدم لمجلس 
الأمناء ) توفمير 1955م - ۱ 


2 
F 


156- Robert Buijtenhuijs: La conférence Nationale Souveraine . Du Tchad 
¬ Paris 1993, 

157- Hassan Makki: Sudan the Christian Design — The Islamic Foundation 
— Wiltshire 1989. 

158- Yousuf fad! Hasan & poul Doornbos: The Centeral Bilad Al-Sudan - 
Traditions. and Adaptation. Eltadamon P. Press. 

159- Sharif Abdalla Harir ~ The Politics of Numbers Mediatory 
Leadership and the Political Process among the Beri (Zaghawa) of the 
Sudan —University of Burgen — 1986. 

160- Andrew Wheeler — Land of Promise- Paulines publications Africa. 
Nairobi 1997 i 

161- Mehamat Djarma khatre - La Retoncilation National et fes tables 
Rondes en Re‘publigue du Tchad - Ndjamina- 1995, 

162- Edouard Conte — Mariage patterns, political change and ۵ 
perptuation of social ineguality (in South canem «CHAD ») — Grstom 
— Paris ~ 1985. 

163- Joseph Amegboh — RABAH conquérant des pays tchadiens … Paris. 


۳۳۲ 


` 


سادساً : المراجع الأجنبية : 


سابعاً : المقابلات : 


أ - المقابلات المسجلة : 

\- قوكوني عويدي (الرئيس التشادي الأسبق) أنجمينا 1۹۹۲م . 
۳-_آدم تقوی (سفير تشاد في ليبيا) أتجمينا 1۹4۲م . 
۳- مطر pas‏ مطن aal)‏ مؤسسي فزولينا) أنجمينا 1۹۹۲م + 
؛- عيسى بشر (أحد مؤسسي فرولینا) أنجمينا 1495م . 
د- عبد القادر يس (وزير تشادني سایق) أنجمينا ۱۹۹۲م . 
dame -1‏ نوري (وزیر تشادي) أنجمينا ۱۹۹۴ . 
۷- قاسم قمر (أحد موسسی فروئیتا) أنجمینا ۱۹۹۲م . 
۸- هجرو .آدم السنوسي (وزیر تشادي سابق) آنجمیتا ۱۹٩۲‏ . 
+A‏ يوسف بريمة (عضو المجلس الانتفالي التشادي) أنجمينا ۱۹۹۲م. 
ب- مقابلات غير مسجلة : 

۱- عثمان محمد عثمان درار (سقیر السودان السابق بانجمینا) أنجميقا - 

-Y‏ حاج الفكي هاشم (سفیر السودان بأنجمينا) الخرطوم. 
۳- محمد فضل مكاي ( سفیر تشاد بالخرطوم) الخرطوم. 
E‏ إيراهيم محمد السنوسي (والي كردفان) الخرطوم . 
judy -۰‏ السماني رئيس جمعية مثقفي اللغة العربية الخرطوم . 
= د. زكريا فضل کتر [مدير المعهد الوطني للدراسات الإنمانية - جامعة تشاد 

أنجميتا) أتجمينا . 

۷- دوسة دبي مدير الشركة الوطنية للطرق (شقيق الزئيس دبي) أنجميقا. 
-A‏ .عثمان جده (مستشار الرئيس دبي ) الخرطوم . 
4- أحمد حسب الله صبيان (وزير الداخلية التشادي السابق) الخرطوم. 
۰- محمد Gilde‏ محمد سعيد (المستشار بالسفارة السودائية) أتجمينا . 
-١‏ صافي عبد القادر (أمين الشتون الخارجية بالحركة الوطنية للإنقاذ) أنجمينا. 
۲- محمد النظيف (وزير الخارجية التشادي) الخرطوم . 
۳- موسى ماديلا (رئیس الحركة الوطنية للتنمية والديمقراطية) الخرطوم. 
4 ۵-۱. الحارث بشر (الأمين العام للجبهة الوطنية لتحرير تشاد) الخرطوم. 
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اهنماء EE‏ البشادية بدعم تعليم اللغة العرية 
الوافقة على تأسبى جادفة الملك فيصل 


استمراز العلالات اطسنة على السستوی الر مي 
کمزشر غلى مستقبل العلاقات بين HAST‏ 

plasat‏ السلطات الوجيسة قي البلديسن يتحسين 
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س‎ NLS سوب اد لہ عند سلطا نا رازم‎ 
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AREAS ردن هر نون حو‎ 
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use La 3] 134/614‏ ها 
ja : A SUDAN GOVERNHENT,,‏ 


Hoe 36. Gy 2e 6) BLUS NILE PROVINCE, 


Governor's Office.” 
May قوب‎ 


Dear Ingleson, 


Can you let me know what tx your 
policy an regards new Vellota sattldmonts? Lact. 
year Haiwerno was allowed to start a small settlement, 


At our meeting in Godaref tha 
peeibility of larger settlements waa envisaged. 1 
indoratand that the site of the existing sottlemant 
was ghingen ho that the Fellata might net ba mixed 
up with Arabs, Maiwerno has now written stating - 
that hia Wakil, who 14 the sheikh of his new village, 
han been informed that he is to be under an Xrab Onda 
and en- Arab Nazir, If this ig no it is equivalent 
Lo. anying to Maiwerne "Thank yon very mich for helping 
to start a village but we do not want you to bo ther 
about it any more now you have started it! 
Maiwerno ia-siways looking for: 
an outlet for villages which will not ve in any way 
under Arab Sieikhe ant if I have urnderetood your 
policy correctly he will not get that outlet in 
your ما ولج وخ‎ We here think-1% important to.. 
muintain Maiworno’e influence over the Vellata as 
much as possible as he 1s: definitely anfi~dahdiist and 
so many of the Fallate are Mahdileats and our 3 
difficulty is that there ولا"‎ not much room Tor settlo- 
ments in this Protmes except up against Arab villages 
where Maiwerno's control is impracticable, However 
it does not matter very much to us as there is plenty 
of scope for VYellata in the Schema, 


Your polig. is not my affair but 4t. 
ia important that I shoëli know what it is and 
deal. with Madwerno accordingly, 


I am writing diredi to you 
in a private form so as to. save time, and وه‎ 1 
only want information. Yf I hære any comment to 
make when I get it, whim is unlikely, should of 
course write 0 ficially to Balley. 


Yours,. 


3 Ingleson Esg., KH AVI TAC 


District Commissioner / 
Gedaref. 
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The CIVIL SÉCRETARY, 
„Butan Governaent, 0 
KHARTOUM. 0 ۱ از ۱۵ ۸ زره‎ ۵ CONFIDENTIAL 
Br rm a AAAA EEA 


SUDAN GOVDILNAMENT, 
E 


al 
“DLUR NIDE PROVINCE, 


0 
Rererence my 36.0.3 of 13th February 

and your 66.10.17 of 22.2.30 on the subject of p 43 

Sultan ۰ 


22812 him a visit on 45th April and 
Found him in excellent spirita. His son 
had been to Gedaref and Kassala; he had been 
able to scrape together enough money to 
purchase the motor lorry which he had set hia 
heart on, ami to all outward appearances he 
regarded the incident of his son's treatment 
at Gedaref as closed. 


42) In my opinion, therefore, the moment 
is ripa for adopting some definite 
policy towards him ané hia people. “Hitherto, 
although he waa induced many years ego by 
promiges of land, ate. tö Battle ot Hillet 
Malwarno when he was on his way to Mesea, 
no practical asalatance hag been given hin. 
Gonerally speaking, he has been trusted by 
thoas who know him woll and ouapected by 
those who do not and the policy has been all 
adrift. 


(3) He in, financially, very badly off and 
hio house at Metwirno ta an’ extremely 
poor one. In March 1929 he compiled, at my 
request, à census return which gave the total 
of 2,930 families, 1474 of which lived at 
Malwerno. and the remainder at villages on 
the Dinder eng Rahad towards the extemo 
south-east boundary of the Province. 


At Meiwarno they have. certain amount 
of land which is, however; tego snail in area 
for their noeda and ia of very poor quality: 
while on the Dinder فصو‎ Rahad they have zreat 
difficuity in protecting any crops they may 
sow from the ravages of birds, 


(4) Inland and west of the Nile the Sultan 
has made, on his own initiative, several 
attempts to oink wells which have failed chiefly 
because water can only be found at a great dopth 
and in each instance rock wad struck which 
effectively prevented further progress. 


Yin 


{ 2) 

(5) There ure many advuntagen in fitting 

an the Sultan with our general policy 
of Native Administration. In. this Province 
thera are, on the Sultan's own figures, at 
least 15,000 Fellata. Mr-Lethem, in hie 
report complied in 1924/26, eutimated the 
nanbor at 12, 3000. In the whole of the Sudan 
My.Lethem estimated there were at any given 
time 56,000: They stretch in an uninterrupted 
chain of aettlenents from the Red Sea ta Darfur 
end acrony to Nigeria und it was obyious, fron 


Mr. Lothenta investigations, to what use those 


Lacilitien of commnication could be put in 
the event of an anti- Government or anti- 
—Chriatian attitude on the part of the Fellata 
au a whole. 

‘They have had, in the recent past, 
direct assoctation with Mahdtem and Sayed 
Abdol Ranan el Mahdi and they would form 
an invalusble ally to the Sayed should he 
ever contemplate any political’ coup. On the 
other hend, if the Suitan were encouraged 
in hig pro-Government uttitude the Sayad 
would be deprived of a large amount of 
inflommable material which he could-pac te 
his own advantage. 

I take it that in any politeal crisis 
the bulk of the Pellata would look to the 
Sultan for a move- ons wey or another. 


(6) It is, X think, worth bearing in wind 

that the average politicul officer (I 
think I om correct in saying this) Knows 
extrenoly Little about the Fellata, their 
hiatory, evstoms and beliefs. Some æyoura 
ago the questlon of the appointment, of a 
District Comninoioner, specially for this 
purpose, was discussed but nothing came of the 
proposal. Personally, 1 do not think the 
Gprointment مهمون ممم‎ but thu alternctive. should 
bee frank recognition of the Sultan’s position 
by the Government an@ a policy towards hin 
aimilar to that wiih we adopt to other. leading 
vergonalitiea. 


22 In my opinion the Pellata are of 

eonsigerable sconomic value to the 
Sudan and particularly to the Gesira Scheme, 
they aro industrious and læw-nbiding. ‘The 
Sultan hae a Shelkhs' Court which has been 
established for some montha now but the number 
of canes which he hag heard hea been amazingly 
small end are chiafiy concerned with trivial 
natters. Por the افص‎ three yeara he haa 
rea@ily reaponded to my requeat to gend Labour. 
into the Scheme for picking and. 1t was ۱ 
particularly unfortunate that wy lateat request 
happened to coincide with the abrupt return of 
his son from Gedarof. i 


TEA 


C3 ) 

(8) In this connection 3t 48 worth white 

Bounding a word of varning in regard 
to developngnt schonen on which Government 
either coïtenplates eabarking or is examining 
in the Oedaref area und in the Fung Provinos. 
Development in the Gedaref area - raingrown 
cotton, etc. - has already proved a serious 
countor-attraction to Fellota labour to the 
dôtrimont of the Gesira Scheme. 


Although more Fullata have crosse 
Kosti bridge the iaat year. the Sultan informed 
me that 1t is the exception now, rather than 
the rule, ‘for then to go to hie village sa 
Hitherto and many of: then have: proceeded 
direct to Gedaref. Labour, of course, ia 
one of the most inportant factors in the 
success or otherwise of the 06 18 Scheme 
and any outside development scheme should 
invariably, I think, be examined from tha 
point of view of ito effect on the supply 
of labour for thé irrigated area. 

This Geason, in Bpita of a poor 
crop, labour has been very searce and very 
dear, À largo crop would not have boon 
Picked without uction being tekan by the 
Government in some form or another. 


(9) At the moment I have not the slightost 
doubt that the Sulian 16 aveciutely 
loyal to Government. I have also‘ not the 
oligntest doubt that in view. of the desirability 
of ;- 
1 (a) utlliving him and his people nao a 
luhour faclor to the Dest. advantage, 


{DJ preventing. him throwing in hia let, 
: in disgust, with Sayed Abdel Rahman, 


(c) dealing with a comparatively unknown 
adminlatrative element in our 
“devolution policy, 


it ia essential that we should keep him oo. 

To do so we must slow him none encouragement 
and by encouragement I do not menn Robes of 
Honour or metlels op présents. These honours 
he has in abundiomce, but they.lous their 
eignificence and value ~ particularly in the 
cano of Poellata = tf they are not backed by 
other and. mors watdrial signs, of goatwiil, 

The Sultan has a proper sense of dignity which 
is and should be acdenñtuatoë by each honour, 
he receives Tron Government, but he finds it 
extremely difficult to maintain his position 
owing to his financial atraits. His financial 
position is due to no fault of his own. Ha has 
had no opportunity Lo improve it owing to the 
Lack of policy towarda him. 1 


Tst 


iy 
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(10) An regardo concrete proporuls for the 
future, which I réfarred to in broad 
lines in paragraph (4 3) of my letter of 
13th February, I make the following 


C4) tint firot and Yorcuout the Dalton 
nhould: be paid uw salary of £.100 per 
annum. Shia would be additional 
to his salary وه‎ Pregident of his 
Court, which is also £.t00 per annum. 


(11) that-as regards a "dar" “(vide para. 
13 of my letter of 45th February) we 
should encourage the- settlement of 
Fellata between Abu Urug on the nahad 
and the Blue Nile by; 


{a} discoureging the attlement of Pellate 

in akjoining provinces, ¢.2. Kassala 
and lung, where they are of. leas labour 
value to the couritry, than inside the Gozira 
Scheme, 


(>) digring a well and founding a village 
. An the Long vatorlogs étrétoh batweon 
Abu Urug and the Dinder (Dar Chemoïn), 


(e) digging two wells and founding villages 
in the neighbourhood of, but rather 
south of, Dar Chemola, - 


(4) taking in the village of falhe which 

ta practically opposite Malwummeo on 
the oppoatte side of the Nlla but which 19 
in Fung Provinco. 
This te a large village of Follata- which 
vas founded long before Maivurno's village 
but the last deacendant of the original 
founder has died and there io a distinet 
tendency on the part of the Sheikha to Join 
up with the Siüitan. Ke, showed me the other 
aay applications from three Sheikhe Involving 
some 350 men who wished to join him. hie 
tendency will probably continue and thers is 
Little 2115116608 of any diffioulty of 
eventually bringing the village under the 
Sultan's authority. 


(14) Tne Kawahla sphere of influence. comes وه‎ 
far wouth as the Village of Endiraba, bet 

it need not come fartnéy south ‘than that. 1 
Anything farther south to this province boundary 
might be conaidered as the Suiten's domain. 
Actually, of course, Lt would not be much of 
a "dar"; it would bé a long narrow atretch of 
lend stretching from the Nile to Abu Urug, ‘but 
I think this would suffice for our present 
Purpose, 


Yo. 


) 5 ( 
(12) Qne possible objection whleh might be 
3 ۳۳۸1۵۵4 tH that, by encouraging seltlement 
on the Dinder and Rahad we yun the risk of 
encouraging an eastern movement ta the detriment 
of Labour instige the irrigated oron. I do not 
think there in anything In thie; aa long as the 
Sultan han hig headquarters at Malwaurno he should 
be able to settle villages inside the Scheme 
and to keep a hold on his people on the Rahad 
and Dinder, If Pellate migration 18 discouraged 
in Kassala Province the above proposal should 
have thoëffect of withdrawing Follata back to 
Maiwurno's aubhority. 


(13) AG regards visite by the Sultan to Fellata 

in other provinces, I conuider it very 
difficult tn principle to refuge any request 
he might male. E am sure that he clearly 
understands the imposaibllity of Fellata in 
other provinces being directly subject to 
“his authority. E think that if we encourage 
him gn this province he will not attempt to 
visit other provinces and should he ask to 
do هه‎ dit should bo quite easy to persuade 
him to send his. non inatead, 


(14) The cost of the above policy is an 

oununl expenditure of £.100 as calary 
for the Sultan and a capital expenditure of 
£200 which I estimate should cover cost of 
wells on the proposed digging. If my proposals 
are approved, I should like financial authority, 
at any rate for digging the wella, at Once, 80 they 
can be finished before tho raind. 


(15) I spoke to Mr.MacMichael and Mr. Huddleston 
on this subject when in Khartoum on 
Suturday. 


(16) I recently had an opportunity of 
discussing this polley with Mr. Kennedy 

Cooke, District Commissioner Gedaref who 

condidered EL to be unobjectionabte. 


OOVERNOR, 
B/S. Blas Nile Province. 


Copies to; 


The GOVERNOR, Kassala, 
0 u -Fung, 
7 DISTRICT COMMISSIONER, Makwan 
0 1 5 Gedaref. 
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ws مان‎ ae وجببة تحریر‎ aes ترت فن اسر‎ Gls 


ff 1‏ وأعتميما ببحيا, ۱ 
ue‏ اہی ل مش م ee‏ 
۳ 


تقدیرا للضلحة الوطتية الماءة رخياما بالواچب اليغدس وتحقیعا és‏ 
الشعبية السظيمة + عفد تقایل وى الاتداد الودنی التشادی ge‏ وقد eat‏ 
تحریر تشاد مابين ۱٩‏ الى ۱۹۱/۶۷۲ وعد تبادل وجهات النطر 
محث كل الوساول الت الى: الیدف النذیی وهو تحریر الودن المزیژ فد 
قرر الوفد ان توحید المنظتين ش “جببة احدة وسبيت البنثية الجديادة 
جسبة الشحير الوطنئ التشابی ۰ 

وعليه él os‏ التحرير الوطنی التتادي هن المنظبة الوحيدة التسن 
تقود العمل الثورى had‏ ابتدا* من یچ ۱۱۱۷/۱/۱۲ + وقد Bas cé‏ 
مرئزية بن ۳۰۳ عضرا يبعدل 38 من دل بلرقد كيا شكلت tale gle‏ منسن 
عصرة أعشا* خسة من كل انب وانتخب اليد / bep ant poe hl‏ عاسا 
كما اتش وقد بکون من عة اعما* لتكيل الجيهة LHL‏ پرياسة السيد / 
آییکر goles‏ شان وقد تركف بتاك ule‏ نی GOT‏ انبرکزية شهيعات الاتية اس 


Li‏ الحركة اللقابية ١‏ مدا 
LL ۲‏ الطلابيية ۲ مقدلا 
ent ir‏ النسائية ۲ Eee‏ 
44 مدلا التجار Laan Y‏ 


وقد اتاق ply ot‏ الممل المكون من شمان تقاط ani‏ نالا دب 


1( الكفاح بكل الونائل نتب الحكز القام الذي هو بارة عن استعم سار . 


pam‏ دتتاتورى فرفته LOS‏ على معيئا بت ۱۱/اقسطسی/ TAR‏ يمد أن 
mu,‏ الى الحكم جماعة بن اللاس هن بخابة نعبة مطيہة رحافظت عليهسسا 
لتنقيذ سیاستنها الجديدة الرابية الى تایید التسنط والاضطهاد واستضغلال 
شعبنا استغلالا Jiag Lads‏ جديب اكتر Go‏ واكتر خطرا ووحشية bts‏ 
أيتمثل فى الاستعمار الجايد ابتضاه غزر استقلائنا الوطنی من جديد ٠‏ 


!1( جع" اص > القواعد والجيوس الاجنبية المتيرتزة عي تراب وستدا والسستی 
تشن ad,‏ الكيعية dus‏ دإتما لا Ladki‏ تسناد وحدها فحسب وتن بالنسبة 
للبتدأن الافريغية الشقيعة. الاخری ٠‏ 

(Y‏ تاسیتی Agia‏ فومية وطنية دپ‌تراطية وش عبية وتحفیق د مارا ية راسدسة 
Apak‏ وذلك يالاعلان من حرية السحانة والكلام والاجتماع وحرية stitial‏ 
والتجول 2 س دال الیلدان وخارج لايم Ly‏ ) وسرية تكرين الجمعيسسسات 
و+» ۰۰۰۰۰ الخ واصدار العفو عن المعتقلين السياسيس + 

6 تطبيق سياسة ملائنة. والوفم GF‏ الارياف اي تحقيق اسالح زراعى جذر ی 
lola‏ على dada‏ ( الارض لمن يلحيا ) agen‏ الالااضی مجانا غلسسستی 


Yor 


على مستحقي پا هوساند  ile GME‏ فمالة فى كل الميادييسن rae‏ 32 
السياسية والاقتصاهية رالاجتباعية والثقافية pt‏ وضبان وارقرار الاسسار À‏ 
للمنتوجات الزراعية وتطويرها ٠٠‏ 


8 رفع pel‏ الجمال bull‏ والجنود, بيقدار الثلك. i sage‏ 
الضرائب رالیپانم Kapil‏ جيرا ٠‏ خفضش القرامة الشخضية ایجاه! للعسل 
للعاطلين: تحقيق الساواة بين الرجل والمراة بعالجة البرض مجاتسنس 
التحسين الستر للظروت السسيدية لمعب ۰ 

۰ تشجیع وحماية تیسظی رسمار التجار من الشركات الاجلهية Frm ll‏ 
الغا؟ الاحتنار الاقتصادى dll‏ ى تقوم به .الیلدان الامييالية وغاصة 
Lan ‘Lans‏ من "Lied‏ السرق الاورية الشترنة :+ تأمیم القطاستسسات 
٠‏ الرتيسية في SLY!‏ +.تهبيد اتتضاد وظنی. ستقل تطبیق سياسسبة 
معقولة Joly‏ + 

CV‏ عدييد . ثقاغة وتربية دسقراطية تقدمية ذات طایم Jae dbp‏ اللفة 
العربية والفرنسية GRAS‏ رسميتين à‏ المكافحة شد. الامية يقصد القضاه 
علیپا. بصقة ste‏ 

4( زبط علاقات دیلوماسية ete‏ چم البلدان bal)‏ اسرائل وجب ون 
(Last‏ على الاس take‏ مواتمر يأند ونح والمیادی» الخيبية للتعايسستن 
السلى #تطبيق سياشة خارجية gole‏ اتجالية بساعدة حركات التحريسي 
الرطنى , والدفاع alas,‏ عن السلم RUE‏ وقد اتقق الوندان ایا 
علی: أن يكون pb‏ الثورة LG‏ من آلالوان الاتية س اس اخمر سوق 
أ'ازلاى فحت ۲- یش على المسود. وبداخله Jia‏ ونجية خفسروان 
٠‏ كما pl‏ الرتدان على ١ن‏ يكون يوم ۸1/۷۲ يوم التضامن مع شپهسب 
تمان ٠‏ ' 

والله اليزقق » النسر او الموك » 


WATT GT فى "یوم‎ bee 
AE ET 


* المركزية لجيية التحرير الوطتي التشاد‎ dail” 


NAS ma Ac À 
pr) ات يسم الله الرحمن‎ 


سس میس 


بیان من جي" تعرير uote o‏ الي اللا 
التمان tt ag‏ والي جي الثوار في ممركة التحرير. بل ( والي كل مث » 
LUM pour‏ التحررية لكل القموب الالو والمغلية علي S23 "5-0 Clap‏ 
أنه: من دواعي Ghat ob Eye‏ لاول مرة. هذا البيان panili‏ 
ال یا تمتبرة .القوة "السارية للاستعمار راا م روئية Deadly‏ فيي بها ٠‏ 
لقد كان الواجب ne‏ عليتا ان cat‏ الامور في Babe‏ شف اون ۰۰ 
رهلة re‏ كبا تمشزن جميعا ايا he‏ اند منذ Gye la,‏ الوطنية قسبي 
bade‏ كان كن as jou de‏ الفاسة الي Lily‏ مناسية لتخریر Pts‏ 
المزیز ولكن لاحظنا في الاوئة الاخيرة أن dent‏ م‌تدتیت الف كان ان ۰+ 
يود ى الي: زمزعة Hall‏ بين بغسی‌الساملین في حقل JE pall‏ كاد الحدو ‏ 


ان یلځ مراداه * 
Lil‏ ان تحسم الامر تلغوت لحد ر hat]‏ باس مایمکن للکون قوة نبارسسة 
sales lente ag‏ ۱ 
. ومن أجل هذا اجتی التارقان بها ور ULE SE‏ العا ديون علي وحد : الويف 
الوطني: دفي bade‏ في يوم rot Yet‏ رچم dae‏ ۱۳۸۲ ه. الموايق: ۳۱ / 


اکتویر سنة VETU‏ پجشور وقد من ال لرفین + 


بة sles pent‏ والاتجاد الوطنن 


tg olati 

وأد. من الجيم سساة 3 

1( السيد / حسن wal‏ موسي ریس الجيسة 

2 السيد / جسن محید .الك diet pce‏ 

+ مكرثير شون الثقافة‎ slowed المي م ادریس‎ OF 


,4( السید / اد م احمد عد الله 
وقد بثل sal ssl‏ 


١‏ اليد ۶ eae‏ البافلاني مدو aig‏ الخارجي 
۲ ) السیم lo?‏ عبد الله عاو Si‏ 


هذا وقد كان الاجضل وذ یا ومونه ورا زعیتا تبود لت قبه الثقة بيد سس س 
teal St‏ ولد خت المولة من diye heel es guet‏ والسکریذ وا لاقت ماد Sy‏ واتفس 
المچتمسون يجيد الله عاي 

١ p مم العف‎ 
muden /5 


۰ RENE gts هذا السولی‌کل‎ 


Gl +,‏ من كل دوف ويتولر, 


Yat 


+ Ad pli كه علي‎ NS, غلر, أن‎ ola Lal, ۲ 


من جاتب gl‏ 


S تا مه تمرهد‎ ae nn Re) 


السيد / يوس ميق ملسست وه 
من ججائب الاتماد E‏ 
السید / ابراقيم ايا سيت 


nn A aise / السید‎ 


هد واذا قاب ثاثثة شيم یکون المرابي المونون. ثي مقر الرقاسة حن اا ية 
الجميج نجتسین وتگون السکرتارية ایض بنس اساوبتلهن hE Mabie‏ 
۳ اثعا* هاا التكوين edly‏ اثر ير الاتسان él‏ والخان ES‏ 
ما علق BYE‏ هان من الرراسب الما: ية وتم stall‏ غلي السترئ السياب. سي 
والبكري ٠.‏ 
5/ يقدم المجلسالزكاسي «الكرتارية المرقتة لجبية تحزير تشاد والاتحاه ٠٠‏ 
الوطثي اتعمادی دسثورا ati‏ العسرية ۰۰+ دراسة الیرنامبین واشتوسسار 
الالیق .شبما ay‏ وض الدستور HA‏ لاثيرة ٠‏ 
د رايت الاتغاقية' الي اتبثقت نيا جبمرة ادر الوطن, التشاذ ی * 
۷ علي اللجان الغرعية أن تعمل متحد ة تحت الاس الجديه جبجة تحير تشاد 
oles,‏ الوطئي التشادى) priit dynes‏ بوصول هذا الاتغاق ٠‏ 
۷ بل أن تعلن وحدة النيئة دون انتخأب فا تراعي الطرفا ن ڄا لاجمن علس ي 
gl‏ ينظم الممل الد pales‏ الد ائم ٠ yA‏ 
/يمكن!التمديل او الحذف او الاشافة من اليقترحات BM‏ یبا في A‏ 
اذا ورد اقتراحاث اخزى زافق علييها Liel‏ مجلس الرئاسة الموود ون that Yh‏ 
٩‏ تسد ر البيانات IG‏ نايتملق بالاعلام roulé‏ مجلس الركسلسة بالاجماع t‏ 
۸۱۰ تكون:التجلسات دوبية كل عر ٠‏ هذا وقد طلبت لجتة الوقاق ان يكون القبر 
الاول Tety‏ السيف ۸ حسن teed‏ موسي. hu‏ تفاءل يهان الامر كله وف 
یبحم في خلال شور FLE: À‏ الله Ving‏ تستمر الد ورة شنهرية حضب التقانق ٠‏ 
١‏ يعمل شتم موفت يالصيغة الاتیا : 
(( اللجنة البواتة لجیبة تجرير clas‏ + الاتحاد gyi‏ العدأدی») 
ps 7 ۲‏ هل السكرتارية من کد عدر امن" + Blade‏ من كل جانب وبرت لکسسسل 
طرف Gm‏ الاختپار PUIL- Helene‏ 
Puel‏ والله ولي التوفستسسنق* 


* st oi 
+ جتن ایق موم سبي‎ 
سمال پگ کا‎ 


vas 


a 


PLUIE ue 
“Og ادريس اسحق‎ 
\ عبد الله 5 مو دعر مدي‎ cond, اد‎ 
عبد الله أذ م‎ pile 
مالي‎ cou حسن‎ 

.هنا" علي هذا ated‏ الطرغان بمقر الرئاسة في يوم السبت ۲۲ رجب 
سا ۵۱۳۸ النواقق © VIII pads‏ وتم تشثيل مجلس الرئاسة علي النحو 
العالي : 
بن جانب! لجينبة : 
مجلسالرنامة : 
المید / حسن duel‏ بيني رای لاد ورة 
السياء م محمد سین خلیل Le‏ 
نن چانپ ا sh‏ : 


السيد / ابراهيم اياجة 
المید ۶ محا PEUT‏ 
انسيد / السكرثارية من چانپ البسية 
السید / يوسف ببحيد ملي 
السید. /.مؤسي.ممر شعيب 
السید / .حسن اسخاق عبد الله. 
ths apa!‏ ریس اسحق عمر 
السید / مان بالك عثمان. 
وس جاتب الاشخاف : 
ohi le Aad‏ 
المد یوس جمعة قوني 
السیّد / 
السید / فطر تصر 3 دپ 
pile / spall‏ عبد الله اد م 
در Lia‏ البيآن من مجلس الرئاسة للجتة البوقتة لجببة تحریر نشاف 
alos tly‏ الوطتي التشادی 


GA] 
موسي‎ dent حمسن‎ 
ولیس ألد ورة‎ 


yor 


مد نايم fry‏ 
lee?‏ بحمل الله جمیم! ولا تفرقو! ر al ` best ate‏ 
اللا Gent‏ التبا ية الما te‏ لجبية التعرير الو agug‏ وف of sel‏ 
قسسسوات المرگان - الثمر Ve pulp À‏ 
AY . . AMAD‏ 
} الماد قالعانق : i‏ 


اوا : - ان mb‏ منامة العالافح الثورية و اد اة genet‏ العائلة قبي القوة التى ph‏ و SSI gens‏ 
الشعبية وتوجه LAS‏ الجماشير التشاد بة و تثود شورة التمرير تحت شمار النصر آر الشهادة 
حتى نتم تصفية الحكم العبیل قى تشاد و تحقق, اهد اف الشحب التشادى فى ۽ 
ral‏ الققاء على الاستضار بتيعيه القدايم والمد یت me‏ ود یا a‏ 
با)تتیید. مجشمع عادال 35 امياد ءا الاسسلا ALS pet de‏ على 
RENE LEP LEFT‏ تأمسين وصيانة حفوة, الا ظیة. 
halad ۲‏ على الحریات الحامة دون ييز مين الجتمر او العتصر أو الد ين , 
ثأنيا : - ان ز فرولینا ) هی Be‏ مق قومية سياسية Bite‏ بن اراد 3 الشعب التتنادي san‏ وجود ها من رنيات 
ptt‏ سولیتیا التورية بحدل راية التفاج السلن. مدبة لذ الاب کل البلاقاتالبت ربة و المادية و 
و الروحية للشعب::, ethane‏ برام سيره من ly‏ الخمب الما .و الستجارب نع تتالمات الثورة 
آلا ساسية و السترشد بتقاليد الشعب الد ينية و تراه الأميل ٠.‏ 
Lit‏ ...أن سید ان (فرطينا ) الاساسى صسوته از القار التشاني كله . 
ob: Lal‏ (فرطينا ) تتماون و تنسة, مهود ٠ا‏ بع كافة الث مات الجسررية و الشيرية فى المالم لسجارية 
الاستعمار و السپيونية و خصودا في اليلد ان الافريغية والجربية. 
حماسا بن أن GGA) hae‏ الا د آرن‌یتوم طى أسابر اند يقرا ية النركزية و القياكة البوماعية. و تالكاو 
و LT‏ يكل البيثات القيادية من القاعدة الى القمة . 
؟- مسق لية كل الپیفات HRT‏ ية امام ناخبيها و البيكاتب العليا و قد يم تفارير etais‏ 
or‏ حسرية النتاقشة فى كل المشباكل السا Sn,‏ قبل آتخان القرار وبعد اتبان القرار رفخ 
الا كلمة لرآب الاقلبية و يجب عليها الانتزام AML‏ و شامیقه . 
ج كل القرارات؟ التي Lalo eel Rad‏ يجب تنقيث 1۸ من bys‏ جسيم RAR ele gS!‏ 
pga! a‏ السمصلم التصامهی واجب على الجن 
ز oa‏ 
البيد ۱* الاو ( الشروط) 
ra‏ يستطبيع أن کون عضرا he‏ فى ١ا‏ ار الجيبة کل ghee‏ و تشاداية pa‏ نی ارس تیا 


Nev 


جبهة التحرير 
الوطتی التشادية 


FRONT DE LIBERATION 
NATIONALE DU TCHAD 


+ FAINERE OU TEKOTENER ف‎ 


بز انهم او لاستشهاد )4 


(9 gs _ BULLETIN D'INFORMATIONS 
DES FORCES POPULAIRES DEUARBHATION 


النشرة الإعلإميه النواتالتحرير الشعبيسة 


Fa — 


وه ho‏ اليه Gre all Cris } } ArmA‏ ب 


ri‏ سین 


١ 
(~ YA تور‎ nee 


ياه de EN‏ صر 

١‏ لخر 
Si fe‏ ور ale‏ الله 5 Au gy‏ 

A‏ دنا هوازي E  -‏ يها ام 

Pv‏ ف ee seul‏ ل 
خي تارم و oy?‏ . ممما اطا (as ce‏ 
A EL ie‏ سره LT‏ 

a ee 

CET oly 


Yor 


ریہ GAN‏ الث 


a ر آم اقاس 8 تشاد‎ 
Gis PIA be ce ph, رال‎ 
DE يزمر‎ OMe ارام‎ cb عزمت له‎ 
h € as A 

pF ایا‎ Tag, di Lys b uD ا‎ 


ارت ables;‏ العا &Z‏ 
هر مد هو 


آنا میم ككس سم pu, Pe ١‏ م ضير أ 


کے ال 


Arai 


pe MoS 8‏ ای al‏ مممیل sell‏ برساخر 


سے 


net بقلم أم‎ A تملى‎ za 

و ÉD‏ ایر لمعه عاك مي La‏ 55 ر وله 
مس ا ہے (Aer) eus‏ « ترللی 
الخ اليك oo WN EE Ole IN‏ 
ete ed) Le ad ei‏ سر Oh‏ 
و تجررصظ عل Bi‏ الپیری Ot eens Re Ce‏ 
car Sb rte A‏ 

LAN pe دش‎ LAS RD, hier 1 هیر‎ ult خرف‎ 


eq 


ملحق (۱۳ ) 
جمهورية تشاد ` وحدة — عمل - تقدم 
وزارة التربية الوطنية 
أمانة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة تشاد 
العهد الوطتي للعلوم الإنسانية 
مشروع بحث علمي 


الع وان : تجميع QUI‏ والعطرطات باللغة العربية في تشاد . 
لقاع : وزارة التربية الوطنية . 
القطاع الفرعي : إدارة اليحث العلمي والفين . 
الکان: 
020200000 شاد : شرق ووسط البلاد . 
۷- الشرق الاوسط » المغرب والدول الجاورة . 
الحهة الحكومية المتفذة : حامعة تشاد (المعها. الرطي للعلوم GELS Yl‏ 
ape‏ اليد لخارحية : 
تاريخ البددء ؛ عند الصول على الإمكانية . 
الدة : -is‏ 
de‏ تكلفة الشرو ع : ( ۲۹,۱۵۰,۰۰۰ قرتك أفريقي ) 
المبررات لفیام الشروع : 
۱ إن اللغة العربية لعبت دورا هاما في إدارة المالك السأيقة AIS)‏ - وداي - باقرمي 
۲ إا كانت لغة اللراسلة بين المالك واطیران وأيضا تستعمل سالیا كلفنة رسمية 
وتحارية في اليلد . 
۳ ومعلوم of‏ كل الوثائق والحطوطات باللغة العربية في شاد في شن الأورحه لم يتم 
جمعها في مر كز بحث علمي om‏ تسهل مهمة الباحثين الوطنيين والعاليين . 


Ys 


JE‏ كل هذه الوثائق والحطوطات توحد حاليا مبعثرة والبعض مها في آيدي آقراد وصلت إليهم عن 
طريق الارث والشراء أو النهب أو بين أيدي الزعماء التقليديين أو حارج شاد في مكتبات دول محاورة 
أحيانا » إا في طريقها للضياع نظرا لعدم BUM‏ عليها في أماكن مضمونة . 
pat il‏ 
pyi‏ العهد الوطين للعارمالانسانية يجمع هذه الوثائق والعطوطات والحفاظ عليها في 
مكتبة حي یسهل عمل الناحنین الأجانب والعاملين بعد ترجمتها إلى غدة لغات.. وهذه الرثائق 
کن أن تكون أساببا للتعاون والتيادل بين مؤسساتنا وبعض العاهد الي ها بعض الطموح. 
الأ اف : 
١-وضع‏ تحت تصرف هذه العاهد والباحثين كل الحطوطات باللغة العربية على التاريخ 
sil dl‏ الاقنصادية والاقتصادية -الاجتماغية والاجتماعية -الثقاقية .: .الخ عن شاد. 
۲- أن يتكون بشكل تدريجى مصرف للمعلونات لي العلوم الانسانية یک ون متاصا 
للباحثين في جميع االات . 
اتاج ; 
Jot -١‏ ستة يمكننا مع وتحليل وترتيب كل هذه الوثائق باللغة العربية الذ کسورة 
hel‏ , 
۲- كما سيئم تدریب تدريجي للباحنین الکلفین بتفيذ المشروع . 
النشاطات : 
aad -‏ مناطق البحث . - البحث عن مويل استکنالي . 
- جم وتحليل وترتیب الوثائق . - صياغة الوثائق الأخيرة . 
الام ات : ۱ 
الحكومة : وضع نحت تصرف المشروع : 
- الإطار العلمي . 
- معدات البست لو كالة التتفيف . 
- إعفباء المعدات اللازمة عن الضريبة احم ركية وبقية الضرائب . 
- دعم إداري : تصريح البحث للياحنين المشاركين ؛ الشمائسات 
الأججماعية والأمنية chil‏ رمم «.-..۱ + 
المولون i‏ 
ds ~‏ الساعدات القنية . 
- مويل البحث . 
- تمويل تدريب الباحثين . 


اتف 


حالة التمویل : i‏ 
— العهد الوط للعلوم الانسانیة - جامعة شاد )+ ۰ فرانلگ . 
- جهات التمريل الأخرى : ۱۲۵۵۰۱۰۰ فرانك (قویل ف الطریق للبحث عنه) 


تفاصیل الاحتیاحات. : 


۵ مشار 3 
F‏ مدربرن (وطنيوت Gates‏ 


(t‏ تشغعهيل 


۳۳۵۰۷۶ JA Aie; 
۲۱۱۰۲۳6 زیت تروس/‎ 


بت الفرامل/ ۱۰۵۰۱2 


ye 


a 


ملحق (۱ ) 
قائمة الوثائق والخطرطات العربية 
lt‏ شاد 
المعهد الوطني للعلوم الإنسالهية 


AAN > ۱۸۱۰ الترنسي » الشيخ محمد ين عمر : رحلة إلى وداري : سجلها عام‎ -١ 
, ضفحة‎ ۰ 

۲- إبراهيم c‏ حسين : إلى طببة امسار . كتبت بتاريخ ۹٩۷۸/۱/۲‏ ۱م في à Sh‏ 
قصيدة à‏ 4 صفحات + 

۳- المدموري e‏ آدم محمد محمود : سفيئة الإنقاذ في صلاة الإنقاذ » AS‏ فقه ۳5 صفحة. 

- حلو » الشيخ محمد بن آدم بن جير البرناوي : لندد الفائق الزائد » شرح المتظرمة المسماة 
دلیل القائد 4 عدد الصفحات ۱۱۷ . 

ه- حلو » الشيخ محمد ين آدم بن جير البرتاوي : قتح الرحیم ابید في شرح منيسسنة امريد 
inie ۷۲‏ (طبع) + 

. بحر » علي آدم : عين المراد » قصيدة » صفحة واحدة‎ -٩ 

۷- بحر ؛ على آدم : مرآة القلب ؛ قصيدة » صفحة راحدة . 

۸- بحر » علي pal‏ : جار السوء £ قصيدة » صفخة واحدة . 

5- جر » علي آدم : رثاء والدة آدم عر سمو » قصيدة t‏ صفحة واحدة. 

. جر » علي آدم : ترى اب من قلي » قصيدة ۽ صفحة واحدة‎ ٠ 

۱- جر علي آدم : الصلاة عليك يا أصل الرايا » قصيدة » صفحة واحدة . 

. قصيدة » صفحة واحدة‎ c علي آدم : هاجن شوقه وزاد اتقادي‎ » ANS 

a علي آدم : يروى ها زهر ؛ قصيدة + صفحة واحدة‎ » AAT ١ 

6 - حلوء الشيخ محمد بن آدم بن جير البرناوي : شرح للنهل » كتاب » ٩۱‏ صفحة . 
۵- الهدي » محمد بن الشيخ إبراهيم : كشف الفرانض من ذوي الفرائض » تاريخ التأليف 
۸ ١م‏ فور لامي ء كعاب في علم المبرات ۰ VA‏ صفحة. 

- المسيري » الشيخ علي أحمد الان : شرح يلغة الرید ومشتهی الرفق السعيد » AS‏ 
في التصوف ؛ ۲۳ صفحة . 


4 


cos pall -۷‏ الشيخ علي أحمد الان : شرح الألفية الكافية.الوفية لطلاب السادة الصوفية 
» كتانب في التصوف » ۱۱۹ صفحة . 

VA‏ = محمد à‏ الأستاذ/ عثبان علي : شحات من تاريخ شاد الاسلامي: » كب شاریخ 
sie YA ۰۸۱ ۰‏ 

۹- محمد ء الأستاذ/ عثمان علي : تعلیق على أعمال الشيخ الرماسي خول حادثة KEM‏ 
CS à‏ سنة 357١م‏ في أبشة e‏ ه صفحات . 

- محمد » الأستاذ/ late‏ علي : شرح منظومة التوسل للشیخ.طاهر التي الميمادي E‏ 
آلف في أيشة »> ٩۰2۱۹۹۲‏ صفحات . 

- محمد » الأستاذ/ عتمان علي : شرح ألفاظ قصيدة الشيخ عبد الحق السنوسني المسماة : 
Le las‏ التوحيدية » ۵ صقحات . | 

۲ محمد الاستاذ/ عشنان علي : نقحات من تراث أجدادنا علماء أيشة » آلسف ستة 
ام .ف أيشة ع ۳۳ صقحات + 

۳ طاهر + الاج سعد :رسالة الوصايا والإرشاد لأحد کار علماء شاد . ٠١‏ صفحة . 

. مخر» علي آدم : خب رسول أشدر وأطرب € قصيدة:: صفسة واحدة‎ F4 

. من ور تختلف » قصبدة» صفحة راحدة‎ LAS بحراء علي آدم : شربت‎ ve 

- جر » علي آدم : فأقضحت عما ي ضميري": قصيدة : صفحة واحدة . 

. بحر ء علي آدم : وقفت بياب ري أسأل » قصيدة  صفحة واحدة‎ TV 

. صفحة واحدة‎ c جر » علي آدم : فذي صورة ؛ قصيدة‎ YA 

YA‏ ابن سلام » الفقيه سليمات بن زكريا : مصرع الحسين:بن علي بن أبي طالب » کتاب 
سيرة ۰ ۸6 صفحة . 

۰- ابن محمد » عبد الله : قرة العين في Badal‏ اشسین » دد صفحاته ۷۱ . 

-١‏ اين موسي 6 آمد: وليقة إل العالح الشادي سيدي. محمد بن سليمان: يعترف قیها ,عکانته 
العلمية يعد Gh lt‏ علمية جرت بيتهما ‏ صفحة واحلة. 

۳۲- ابن Le‏ » حسب الله بن عبد القادر بن فضل : AAS)‏ بدون عتوان وموضوعه سيرة 
مولد الرسول مد صلى الله عليه وسلم ) وكات الفراغ من تأليفة يسوم الأحند AVY‏ 
رمضان ۱۲۸۲ هب ۸۸ صفحة + 


cé ait -۳‏ + عبد الله يونس : أيا من لهم في الأمر عهد تقدما 4+ سيدة » أيشة » ۳ صقحات . 


vs 


co 


4- اليشاري » عبدال رمن : تظاهر الشاد في أثوابه القشب 6 قصيدة à‏ صفحتان. 

vo‏ انمري » a‏ الله يوتس : أزف ا من القلب التهان à‏ قصيسدة كتيت ستة 1814م 
» في أيشنة؛ء صفجة واحدة . 

= عبد الواحد ؛ عباس :في رحاب رمضان e‏ قصيدة »> صفحة واحدة , 

۷“ عبد الواحد + عباس :بزوغ النور € قصيسدة > صفحتان + 

۳۸- عبد الكريم ‏ الشيخ أحمد (اللقب بطبیق) :الناسخ وتلسوخ » كناب منظوم ! ١‏ صفحة ` 

اج نسخة من جريدة ك و کب شاد We‏ كانت تصدر باللغة العربية أيام الاستعمار 
الفرنسي » العدد السايع مایو 4 . ضفحات . 

- البرعي » الشريف أحمد البرعي بن محمد » كتاب سرية الطلاب لتعليم الأحباب في 
النحو والصرف ۰ ۲۲ صفحة . 

1- الترعي à‏ الشريف أحمد بن حمد : کتاب متهل الظمآن في العقائد » of‏ صفحة , 

٠ صفحة‎ ۱٩ » التوحيد‎ AH الشريف أحمد ين محمد : عقد‎ à البرعي‎ Et 

4۳- البرعي » الشريف مد بن محمد : كتاب وجيزة المسالك في التوحيد » صفحتان ٠‏ 

6 - البرعي » الشریف أحمد بن محمد : کتاب السر الصان في مود اي العدنان fe‏ 
سنة ATT.‏ ۳۳۲ صفحة . 

ه4- الرعي » الشریف أحمد.بن محمد : صلاة الواحد الفرد » قصيدة صفحة واحدة ` 

4- اليرعي » الشریف أحمد بن محمد : کتاب متحة النان في مدح gil‏ العدنسان » عاد 
٤( dll‏ .4ع caf‏ ۸۷ صفحة . 

۷- الرعي e‏ الشریف أحمد بن محمد: کتاب هحة الشتاق في اتوسل بأسماء الخلاق ۷ صقحات . 

۸- الرعي » الشريف مد بن محمد : کتاب سيف النصر في أعداء کل عصر » آلف ايلة 
الأثنين 71 رمضان tar‏ الموافق ۰2۱۹۷۲/۱۰/۳۰ ٩‏ صفحات - 

+- اليرهي » الشریف أجمد بن محمد : غلة الأبرار وقمع الفجار e‏ © صفحات + 

٠ه-‏ البرعي » الشريف أحند بن محمد : تخميس ابلدول 4 0 صفحات ٠‏ 

۱ه- البرعي » الشريف أحمد بن محمد ؛ البائية > قصيدة  »‏ صفتحات . 

-oy‏ البرعي ‏ الشريف أحمد بن محمد : أسد الغابة في التوسل با والصحابة رضي الله 
عنهم Ve‏ صفحات + : 

#ه- البرعي » الشريف آمد بن محمد : الفرقد الوقاد » ٠‏ صفحات ٠‏ 


f 


4 البرغي + الشریف أحمد بن محمد : الله جلا علاه دائم الومند : قصيدة À‏ ضفحات 

هه- البرعي à‏ الشريف أحمد بن حمد : اللالحلوتية » قضيدة ۷ صفحات . 

1ه- البرغي » الشریف أخمد بن محمد t‏ عنانحاة زشول وزيارته + قصيدة صفحتان . 

/اه- الترجمي : عند الحق بن صاحب الجامع الستوسي : تبصبرة الخيران من هول فتن الزمان 
كناب ۱۱ ضفحة . 

۸- الترجمي € يعقوب بن بسط خليل : مسالة التوحيد » ۵ صقحات . 

gg hl -‏ » يوسف بن سعيد : منظومة الترغيب في احذ العلم وطليه » YY‏ صقحة. 

۰- الدموري > آدم محمد محموذ : ثلاث رسائل مهمة i‏ ۳۲ ضفحة . 

۱- الترجمي + عيد الحق السنوسي : النرنية الکبری » قصيدة ۳۷ صفحة . 

۲ الدمرري » آدم محمد مخمود ؛البؤسة الفريدة على الياقرئة الغريدة. » (مشروخ کتاب لم 
يكتمل) ۱۷ صفحة .- 

۳- المدموري.ء آذم ند محمود: ERA‏ المثين.على الضرزري من أحكام الدين(مشروع کتاب) 

6- إبراهيم » حشين t‏ دیوان شم اللسیم »> ۲۶ صقخة . 

10 السيري settle‏ علي آجمد:مواهب العلي في ننظم ما جاء في الاحضري ۰ ۲۸ ضفحة . 

4 السيري مالشیخ علي arf‏ : القول الحتيث قي علم للواریت » ۲۹ صفحة. 

۷ ضياء الدین ‏ محمد العام : عفيدة الطالب + ۱۰ صفحات . 

۸- طاهرء المقريء القون حسن عمر :. رسالة دلیل اليران إلى قواعد أي سعيد عثمان » 
کتاب في التجؤيد » TE‏ صفحة : 

-٩‏ طاهر + المقريء القري حسن عمر : المداية الرباتية إلى ما حالف فيه یو عمر الدوري 
ورشا من طريق الشاطبية » كتاب في التحويد » ۷۸ صفحة . 

2۷۰ عبد الواجد + عباس :الملامح (قصائد:) € ET‏ صفجة . (طبع :في سنة ۱۹۸۲) + 

1- الراشدي ؛ القوين الصالي جابر : رحلة الشوق » قصيدة . 

AA » gal -۲‏ بين : کریو وكرتال ae yt)‏ شعرية بالعامية الشادية) . 

+ )۱۹۸۸ صفحة (طبعت في.قرتسا عام‎ TA 

۷۳- طاهر ‏ الشيخ حسن عمر : الفح الزباني فيما حالف فية قالون ورشا من حرز الأماني 
Yi‏ صفحة . 


ينها 


os) 


4 محمد ؛ الأستاذ/ عتمان علي : رسالة في سبيل الحق والإسلام ؛ ۷۲ صفح ة 
(كتبها في أبشة بتاريخ ۱۹۱۳/۳/۱) ؛ (طبعت) ۰ 

aS y -۷۰‏ الشنيخ القون حبريل بركة حسين : الدر للنثرر في تقريب رواية الدوري ۲1۱ صضحة 
(۷- بركة » الشيخ القوي حريل بركة حسين : كتاب الدرر الضرة في أوحه عتما أي 
ورش أي AY came‏ صفحة . 

By -۷۷‏ الشيخ القوني جتريل بركة حسين.: رسالة البيان قيما اعتص يه قالون عبن 
عثمان أي ورش + ۳۰ صفحة . 

-YA‏ أحيمر » القاسم العسيل أحمد : دیوان شعر بعنوان : حب الوطن من الإقان 
inie ۳ ۰‏ - 

VA‏ يوسب «الشيخ نصر : ديوان شعر بعنوان : القول IA‏ على #تصسر الأحضري ؛ 

+ Gb) صفحة‎ 6 

۸- احيمرء القاسم العسيل أخمد ججموعة شعرية (مكونة من ۲۱ قصيدة ). 

۱- اسحاق » عز الدين مكي : موعة شعرية ( مكونة من ۴۱ قصيدة ). 

۲- الايقازي » محمد أمين آبا : تجموعة ابقاريات ( شعر ) ز ۷ قصائد). 

۳- ابه ع عبد القادر محمد : جموعة شعرية ( مكونة من۲۲ قصيدة ). 

- سین الأستاذ عيد الرحن : جموعة شعرية . 

+ قصائد شعرية ۲۳ صفحة‎ AW هارون محمد : الرئيق‎ à آدم‎ -٥ 

-۸٩‏ آدم à‏ هارون محمد : فانکشف بلادنا الغراء » موعة قصائد » ۳۷ صفحة 

. آدم + هارون محمد : نيضات من فاد یتفجر » قصائد شعرية ۲۲ صفحة‎ AV 

-AA‏ ابن التلي » الشيخ تحمد طاهر : التوسل » قضيدة طويلة. 

- ابن التلبي » الشيخ محمد طاهر : الكافية ( تخمسة ۲۷ میتا): 

۰- ابن التلبي » الشيخ محمد طاهر : الدرحات العلي » قصيدة: 

۱- ابن التلني » الشيخ محمد طاهر : النائية الصغري. e‏ قصيدة. 

۲- ابن اتليي » الشيخ محمد ظاهز : المعالي السمية » قصيدة. 

۳- عبد الواحد c‏ عباس محمد ::رثاء الشاعر عبد الله يونس الجبري » قصيدة . 

4- المسيري à‏ احمد علي : القتوحات الريانية علي المنظومة البيقوتية في مصطلح الحديث. 
Mle ERP H qo‏ المحمدية في الرأة السنية » (منظؤمة مكزئة من ۱۱۲ (ee‏ 


<A 


5- عبد الواحد ‏ أستاذ / عباس : اترك.غیوب الناس e‏ قصيدة . 
۷- عبد الواحد » أستاذ / عباس : من وحي الأسى ١‏ قصيذة . 
۸- محمد الأستاذ |عشمان علي : شرح الترحيد ( کتاب ) . 
8 التجاني + الحاج مكي عبد الله : اليواقيت tall ply‏ في التصرف ( مطبوع). 
=A‏ الجا + الحاج مكي عبد الله : سبيل السلام في الدفاع عن طزيق السادة LS pah‏ 
الكرام ( مطبوع ). 
١‏ - التجاي ؛ الحاج مكي عبد الله : طريق الهدي والرشاد في التصوف VAY pA‏ 
صفحة ( مطبوع ) . 
۲- ابن التلي » Glass‏ طاهر بن التلبي ( مكون من ١4‏ قصيدة ) . 
377 1- ابراهيم € -حسين : إلى طبية ‏ قصيدة . 
6 - ايراهيم ؛ خسين : سلام ارضي مطلوبي + قصيدة . 
-١ ٠١‏ ايراهيم » حسین : آخا اخاجحات فلتسر pe‏ € قصيدة . 
٩‏ ابراهيم € حسين : يا حييب القلب » قصيدة , 
-١‏ إبراهيم ء حسين.: إلى بزهام ء قصيدة . 
١١8‏ - الميريي » علي الخد : إتحاف البررة في التوسل à‏ ننظرمة . 
-١ ٠۹‏ الترجمي € عبد الحق السنوسي : الدالية à‏ قضيدة , 
۰- الترحمي » عبد الحق السنوسي : النونية الصغيرة » قصيدة . 
1 ابن Sp‏ الإمام محمد : أخبار وتاريخ وغزوات الومة إدريس : ۱0۰صفحة . 
VAT‏ ابن فرتو » الإمام محمد : ديوان سلاطين برنو € ۱6 صفحة . 
۲- وثيقة مرسوم من السلطان محمد إبراهيم ين صليح العياسي يتاريخ VINA‏ بهدي 
فيها مناطق للعالم الشيخ عزوضة والفقيه طه . 
6 وئيقة مرسوم من السلطان محمد صاخ محمد يؤسف العباسي يعطي قیها ULI‏ المسماة 
jio‏ للفقيه عووضة وجعلها عرما له لوه الله بتاريخ: AVY‏ 
5- وثيقة خطرط أعطى للسلطان.الرداوي عوحبها حلة ( باري ) للشيجين عووضة aby‏ 
7- وثيقة من السلطان محمد صا بن السلطان محمد یوسف العباسي أعطى فيها حلال أريع 
للشيحين عووضة.وأخيه الفقيه طه وهذه الحلال هي Ae As‏ زأم هبيلة وانقرة ؛ ودئقس 
۷ - رسالة من السلطان محمد أصيل إلى أصحاب JAL‏ المهداة لحذين العالمين يوكد فيها 
ملكيتهما لها من قيل السلطنة . 


Om 


(5) gate 
حمبورية تشاد‎ 


aay‏ ة-عمل-تقدم 


dahlia ob, 
٠ الادادة مامد‎ 
ع۹4‎ alasa NAS آرار رقي‎ pbs 
التمليع‎ kepy ملق پادخال‎ 
rah Bap لي النظم‎ 
ia pll أن وزير‎ 
على میباق الانتقالية,‎ sha — 
بنشر‎ dt 1548/4/4 ج/۱۹۹۳ بتاريخ‎ AY على الرسوم رقم‎ slay - 
میداق الانتقالية.‎ 


as -‏ على المرسوم رقم ۷۷۲۸/ر,ج/۱۹۹۳ بتاريخ ۱۹۹۲/۱۱/۹ والمتعلق 
gl ghar‏ رئيس وزراء للغار الانتقالية, 

Aus —‏ على الرسوم رقم AYYY‏ ج/۹4۹ بتاريخ ۱۹۹۹/۵/۱۷ pally‏ 
بتعديل الحكومة الاتتقائية, 

- وناء على المرسوم رقم؟ fe‏ جأرءت.ر,ث.ش.ر ۱۹۹6متاریخ ۱۹۹6/۳/۴۰ 
gall‏ بتنظيم وزارة التزبية الوطنية والعقافة والشباب والرياضة. 

slay —‏ على المرسوم رقم INY‏ ار.ت.و.ث.ش,ر/۱۹۹۴ بتاريخ 1141/4/9 
والمتعلق بتعيين مسئولین فى مناصب بوزارة التربية الرطنية والتعايع 
العالى, 

- وبناء على قرارات Al‏ الوطنى المستقّل ote gy‏ الأحرال العامة 
ay pl‏ الوطنية. -. 
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بقرر : 
الفصل الأول :عموميات 


الادز۱): العربية والغرنسية هما لفتا التعليم فى المؤسسات العامة فى جمهورية تاد 

المادقز7)؛ في المؤسسات العامة الاراسية تعتبر الأتجليزية UN‏ الحية !لأرق الاجباربة. وبسدا تعليمها ابتداء من 
اوق اعدادی وحتى اة ثانوى قى كل الأقسام, 

pal!‏ ۴): الغلية من طب أحكام هنا القرار هى مويل كل مؤسسات التعليم العريية العامة :الي مزمسات تبليم 
هردوجة Aa)‏ £ 

آلاحفرع): مؤسسات التعلرم الابتدائية A ply‏ العامة تنقسم الى قسمين؛ مؤمسنات مزدوجة اللغة زمزسات 
فرنسیف 


الفصا AN‏ : الؤّسسات اللردرجة اللغة 


القسم الاول: goat phil à‏ 
(youl‏ فى الژسسات dys gl‏ قان كل المواذ تقدم باللغة الهريية خلال dl‏ الأولى والثانية, 
المادقزة): يدأ تعليم اللغة القرتسية ابتداء هن الستة الالبة بتدانی, وتعليم ALN‏ الفرنسية خصص فقط لدرافسة 
اللغة الفرنسية AF‏ وكتابة حسب ما هو مقرر فى البرنامج والساعات الغلة, 
Vý‏ يتم تلم اباب والعلوم الطبيعية باللعة القرنسية ابدداه من الصف إخامس اعذاثي. 
Ayia‏ قى نهاية ib A‏ الابتدانية فان التلامية donné‏ للامتحان بغية الحصول علي istai‏ أزدواجية اللغة 
والانتقال الى الصف الأول الاعدادى حسب الطرق الى يدها D‏ وزير التزبية Bele gl‏ 


الفسم bell‏ التعليم امانوى 
الادفز؟): كل اراد العلمية تقدم aay‏ القرتسية du‏ من yl‏ اعدادي وحتي الصف الدالث hgh‏ 
pall‏ + ۱): بصن التلامية على الشهادة الاعدادية فى نهاية المرجلة الامادية المردوجة AA‏ وقي نهاية الرحلة 
gb‏ & علی شهادة gel‏ العامة المردوجة on ut‏ 


LA 


A 


ashy aaien المدازس‎ cH الفعل‎ 


Ha OU‏ تعليم اللغة العربية فى كل Reilly Hall‏ والخاصة يكون دا طبرعة علمانية واجبارقن. 

CNE‏ لمرحلة الأزلى هن ha‏ الابتداتي فان تعايم القفة dy pil‏ يبدأ bi‏ من الصف الثالث الابتدائی 
ومخصص Ladd‏ لدراسة Aad ilh‏ وكتابة حسب الساعات الحددة والبرتامج المعد. 

AUT بطلب من جمغية‎ FEN pet ag ja damage قرنسية عامة ال‎ ow ويل مؤسسة‎ dcr 
ë هذه المؤسسة‎ SO 


الفصل الرابع: Sof‏ فان 


EAE‏ في المدار, س القنية والمهنية والتعايم Gud‏ فان ازدواجية اللغة تكون تدرييا. حيبت أن المدرس يقم 
راد بائلفة العريرة أو الفرنسية. 


الفصل اخامس: احکار اتطالية. وتهائیژ ~ 


hob سعكون فنالا تصوص أنعرى لإميتكمال أحكام هتا ار عمد‎ Lop 
ابتداء من تاريخ ترقيعه ويسعيل ريدو‎ ai القرار اذى بسري‎ Le مدير العام مكلف‎ (VS 


بولغ SS‏ كل من يعنيه, 
صدر في tatl‏ اریخ ۱۹۹6/۱۲/۱۴ 
ززیر ريد الوطنية 
محمد اهد افو 


يفف 


REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE: TRAVAIL. PROGRES 
MINISTERS DE L'EDUCATION NATIONALE 


DIRECTION GENERA: 5 
: ۶ Arrêté n° EN/DG/94 5 
سد وده‎ Portant Institution dê l'Enseignement Bilingue 


dans le système éducatif tchadien. 
LE MINISÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE 


VU La Charte de Transition ; 
VU Le Décret 0° 282/58/95 du 09/04/93, portant publication de ta haste de Transition ; 
VU Le Detceet n° 728/PR/93 du 03 ponang désignation du ve axième Promier Minister de Tianslifon : 
VU Le Décret n? 127219294 du 17/0594, portant remanlernent du 1 Jouvemement de Transition 0 1 

+ VIFS Décret n° OSSPRAMENCISING du 30 Mars 1994, portant or anisatloa Ju Mialsttre عل‎ l'Education Nationale, de -« 
ta Culture, de ta Jeunesse ¢5 des Sports : 
VU Le Déceer n° 272/PR/MENEGIOS du S Avci 1994, PON fOr lnalion ۵ Geş posits de resptasahithé au Ministre 
ve Education Nationale elde l'Enseignement Supérieur: . k 
VU les résolutions ماعل‎ Cohérence Nationale Souveralné ct les j'&ammondutons des Etats Généraux de l'Education 
Nationale, 


ARRETI. 


CHAPITRE Ler : Générallté 


Article ter : L'arabc ct le français sont les langues d'énseignement dans les diabtissements publics 
en République du “Tchad. À 


Article 2 : Dans les établissements publics, l'anglais est ia première langue vivante obligatoire, 
enscignce de جا‎ 6ème en Terminale, dans toutes les séries. 


Article 2: Au fins des dispositions du présent Arrêté tous les établissements publics 
d'enseignement arabe deviennent bilingues, | 3 


Axticle 4 : Les éiablissements du.premier-ct second ordre de l'enseignemicnt public soni divisés en. . 
deux calégozies: les établissements bil ingues إن‎ tes établissements francophones. 


CHAPITRE 2 : Les Etab issements Bilingues 
Section 1 : Dans l'Ençeignen.ont Elémentaire 


Artiste 5: Dang les établissements bilingues, toutes Les matières sont dispensées en arabe aux cours 
Préparuoires première et deuxième année, 


Article 6: L'enscignoment du français commence à panirdu CEL. 
AUK cours élémentaires, l'enseignement du français est exclusivement consacré à l'étude de da 
langue pariée et écrits-selon les horaires et programmes netualisés. 


A partir du CM4, l'enscignement du calcul et des sciences de. la nature est dispensé en. |‏ سس 


Article 8 : A la fin du cycle élémentaire, les élèves subissent des رورم نز‎ en vue de l'obtention du’ - 
Gerlilicat bitingue et de l'entrée on sixlème selon les enodalités fixées par arrété du Minisize de 
“l'Education Nationale, 0 8 

Section 2 + Dans l'Enseigas:1ent Secondaire 


itme jusqu'on-en lasse terminals, doutes tes matières scientifiques sont 


Articic : Au premier et second cycle du setordaire, la findes dudes est sanctionnée : 
respectivement par an BEPC Bilingue et par un Baccala uéat Bilingue, í 


۳۷۳ 
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CHAPITRE3 + Les Etablissements Francophones (Rlémentaire et Secondaire) 


Ariel 1 ۳ Lenseiznenicnt de la langue arabe est dispensée dans touies les écoles Publiques s 
privées, Il est late et obligatoire. 


Article 12 : Dans l'enseignement du ler ordie, le cours de l'arabe ne commence qu'a partir du 

CEE, H est exclusivement consacré 3 l'étude dela langue parlée et écrite selon tes horaires et 

programmes actualisés, 

Aride l3 + La transformation d'un établissement publié francophone en un établissement bilingue 

st faite sur جا‎ demande. au avee l'accurl de l'Association des Parents d'Elève de l'Rablissement, 
CHAPITRE 4 : Dispositions Communes 


Dans tes écoles techniques of professionnelles et dans l'enscignement supérieur, le‏ : 14 باتش 
est intyoduit progressivement, Chaque enseignant dispense les matières en arabe ou en‏ لت 
rançais.‏ 


CHAPITRE § : Dispositions Transitoires ot Finales 
Arties : D'autres textes, camplaveront, en tant que besoin, les dispositions du présent Arrèté, 


Article 16: Le Directeur Général est chargé do l'applichtion du présent Arrêté, qui prend effet pour 
compter dela daw de sa signature, sera enregistré, publi et communiqué pro où besoin sera. 
ی‎ 


۱ 3 ک متا‎ 
Fait à N'Djamena, le, 
Le Ministre de l'Education National 


Hoh 


Mahamët «Ahmad ALHABO. 


Yvi 


REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE - TRAVAIL - PROGRÉS 


PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE wy) 5 1 
NINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE 


Visa : 6.6.6. 
917__/PRIMEN/9S 


Décret n° 
Portant Reconnaissance d'utilité Publique 
d'un Etablissement Privé dénommé Université 


Roi Fayçal U.R.F.). 


LE PRESIDENT OE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETAT, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 


VU La Charte de Transition ; 

VU Le Décret n° 281/85/93 du MAAS, portant pHlzalon de te Charte de Transition ; 

VU Le Décret n° 728/PR/93 du 09/11/93, portant désignallon du Premier Ministre : 

VU Le Décret n° SLIPR/PME/ du 13/12/94, portant remantéeet du Gouvernement de Transition : 

YU Le Décret ذم‎ OSS/PRMENCIS/99 du 30 Mars 1994, portant organisation du Ministère عل‎ Education Nationale, de Ja 


Culture, de la Jeunesse ot des Sports ; 
YU Le Décret 215/PR-EN du 4 octobre 1971, portant régiemcatation de l'Ensclgnement Privé ; 
VU L'Arrèté n° 19° MENSEERGIDGN?, portant ouverture d'un Headlissoment Privé d'Enscignemem Supésicus ; 


DECRETE 


Article Jer : L'Université Roi Fayçal, Etablissement d'Enseignement Supérieur, soumis au 
régime de l'Enseignerment Privé au Tchad (Décret n° 225/PR/En du 4/10/71). autorisée à 
fonctionner par Arrêté n° 299/MEN/SEERS/DG/02 du 21 Mars 1992, est reconnue d'utilité 
publique. 

Acticle 2 : Le Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal Officiel. 


Fait à N'Djaména, le 30 JANVIER -t995 


Par le Président de Ia République 
Le Premier Ministre de Transition 


CN 


RAS NAIA 
22 NES 
RS EDS 


Le Ministre de l'Education Nationale 


نلف 


(WW) Gade 
و‎ 


پروتوگول Rag‏ 
ہین 
ولاية الخرظوم بجمهورية السود 
3 


إن ولابية الخرطوم ويلدية إتجمينا : 


- عملا يمذكرة التفاهم التي وقعت يبنهما إبان زيارة تائب عمدة إنجمينا إلى ولاية 
الخرطوم في الفثرة من ۲۲ إلى ۱۹۹۸/۶/۷۹ ۱ 

- واخذاً في الاعتبار عزيمة الرئيسين الفريق/ عمر gue‏ احمد البشير ولتریق/ 
إدريس دبي قي تطوير وتعزيز علاقات التعاون خدمة ترفاهية الشعبین والبلدین 
الشقيقين + 

- وإنطلاقاً من العلاقات العميقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين » 

- ورعبة منهما في تطوير لثبادل الثقافي والرياضي والسياحي والاجتماعي 
والاقتصادي والصحي والتجاري تحقيقاً لطموحات مواطنيهما » 


اتفقتا على : 


aht‏ الأوله.: 
إقامة نوأمة بين و لاية الخرطوم وبلدية إنجمينا . 


۳۷۹ 


المادة الثانية : 
الترقيع على برنامج تفيذي يوضح تفاصيل ومجالات التعاون المشترك . 


الغلدة اافالخة : 
الثعاون وتنسيق المواقف بين وفود المديئتين في المحاقل الإقليمية والدران2 
في مجالات اختصاصهما . 


حرر بإتجمينا في ۰/۲۲ tl‏ 1.14م من تسختین عربية وفرنسية ويكون سناريتا 
من تاريخ التوقيع عليها . 


0 
الهند نا لماج عطا ا منان إدريسن السيد/ le‏ هرون 
وزرا zut‏ ۳ العمدة 


۳۷۷ 


١‏ بدعرة كريمة من عمدة بلدية إنجمينا في إطار مذكرة التفساهم الموقعة بين 
الخرطوم وإنجمينا à‏ قام السيد المهندس / الحاج عمطلا للمنان وزير مالية ولابة 
الخرطوم ورئیس هيئة وادي هرر الشعبية بزيارة للداصمة إنجمينا في الفسترة 
من ۰ ۱/۷ 14/۱ ام 

" ۲.رافق السيد وزير المالیشورئیسن: هيئة وادي هور الشعبية hy‏ ضسسم ممئلیسن 
لوزارة المالية وهيئة وادي هرن الشعبية وجمعية الصداقة السودائية التشادية 
وصندوق دعم الولاياتك زشركة شريان الشسمال وبعئة ملبية من ستة 
اختصاصصيين (قائمة مرففة) ۰ - 

۳ خلال الزبارة استقبل الوفد المبوداني من قبل فخامة رئيس الجمهورية ؛ كما 
قام الوق بزيارة ودبة إلى كل Ga‏ رئيس الرزراء ورئيس الجمعية الوطنيسة » 
ووزير الدولة والعدل الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ ورزر الداخلية 
والأمن واللامركزية ووزبر المالية ء ووزير الأشغال العامة والنقل رالتمنسدن 
والافمكان والمستشار الخاص إرّئيس الجمهورية + ورئيس المجلسس الاعلسی 
للشئون الاسلامپة » كما قام الوئد بزيارة لمزبح فرشا وللشسركة التشسادية 
لمسداعة السكر والغرفة التجارية.والصناعية والشركة الوطنية لصناعة الملرق 
ومدزرسة الصداقة السودائية التشآدية رثاترية ابن سينا وشركة "إنكور' . وبرفقة 
الوفد التشادي زارو! منطقة دوبيا السباحية الواقعة على بعد Ae)‏ كيلومتر) 
شمال غرب مدينة إنجمينا . كما شارك الوفد الطيسي بمعائجة لمرضی 
بالمستشفى الطبي » وكما قام الوفد يرش المديئة بالمبيدات من طسائرة لسدة 
خمسة ایام . وقدم المنيد وزير المالية بولاية الخرطوم لبلدية إنجمينا بمسض 


YA || 


المساعدات العينية تمثلت في مقطورنین Jil‏ النفايات ويعض الأدوية والمواد 


الغذائية - 
5.وفي نهاية الأعمال التي جرت في جوء من الأخوة الصادقة تم التوقيع على 
ثلاثة وثائق وهي : 

- بروتوكول التوأمة يبن مدينة الخرطوم بجمهوربية للسودان وبلدية ua‏ 

كديري تشاد 5 

= بیان ختامي , 

- برنامج تعاون لمدة أربعة سنوات ٠‏ 

- بروئوکول توأمة بين محلية الخرطوم وسط والدشرة الأرلى لبلدية 


ه.قدم السيد وزير المالية بولاية الخرطوم دعوة السید والسي ولاية الخرط وم 
لرصيفه عمدة بلدية إنجمينا ازيارة الخرطوم في وقت سيحدد لاحقسا باتفاق 
الطرفين . 


حرر Last‏ بتاريخ ۱۹۹۹/۱۰/۲۲م . 


ne‏ ا لادج 


\ 
وزير العالية tify‏ النرطوء الاتحادية Lina‏ در if kiya‏ 
اماع thd‏ المنان إدريس على عارون 


۳۷۹ 


= الفقارس 


. الأعلام والمواقع الجغرافية‎ Glas -١ 


۲- فهرس الموضب عات . 


wi bas‏ الأعلام والأماكن الجغرافية 


تشير الأرقام آدناه إلى رقم الصفحة التي يوجد فيها الاسم أو المكان . 
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لاسب لل من اقطان عمد ATE Sth‏ 
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المبجة الأول : سيابية الاستيعاب الثقاقى . 


المبحث الثاني : إضعاف دور المسلمین فى الحياة العامة - ۱:۱ 
res)‏ £۲ 
الياب الرايع : حقبة ill‏ الوطیي يعد الاأمتولال ۱۹۹-۹۵7 و ۴ :۱۹ 
Vie roe)‏ 
الفصل الأول ۰ الغترة الاوای تگحکم الو طش AAA‏ اتقام : ۱:۷ 
المبحث الاول:استلام الأحزاب للسلطة وتطورات الأوضاع في السودان ۱44 
المبحث الثاني: استلام الاحزاب للسلطة وتطورات الأوضاع في تشاد . Vee‏ 
المبحث الثالث : اندلاع الثورة التشادية وآثارها قي „Ailia‏ 10¥ 
الفضل الثاني ۰ الفترة الثانية للحکم الو صلني ۱۵1۹ - هدام + ۱ 
المنحت الأول : الحرب الأهلية التشادية . 15 
المبحث To HON‏ علاج المشكلة التشادية Ve‏ 
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المبحث الثاني : وصول الحركة الوطنية EDU‏ التشادية إلحكم.وتحسين WN ADH‏ 
المبحث التالت : مظاهر ازدهار العلاقات بين نظامي الإنقاذ فى البلدين. VY‏ 
الفلاصة . ۱۸۹ 
الباب الخامس : مؤمسات Jalil‏ الشعبي بين اليلسين: NA‏ ۱.1۴ 
var bet‏ 
الفصل الأول : الؤسسات الاجتماعية : ۱۹۷ 
المبحث الأول : جمعية الصداقة السودانية التشادية . ۹۹ 
المبحث الثاني ؛ الجالية التشادية بالسودان - wey‏ = 
القصل الثاني : المؤسسات k Yay Age‏ 
الميحث الأول : مدرة الصنداقة السودائية . 8 متت 
المبحث: الثاني : النادي السوداني في تشاد . “eu‏ 
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الباب الثالث :المقية الأمتعمارية والرما عي تعويق mall‏ الاسلامی ۸1۹61-180 
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الفصل الثاني ۰ الاستعمار الم Sas‏ سو دان WOU 14۹٩‏ ۵ 2 
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القصل الأول :_الغترة الأوان للحكم lo gh‏ 1505 - لتقام د 1١4‏ 

المبحث الأول:استلام الأحزاب للساطة وتطورات الأزضاع ف دان 


1o 
4 


IF ۱ 
ste 


الميحث التاني: استلام الأحزاب السلطة وتظلرزات الأزضناع فى تشاد . 
المبحث الثالث..: اندلاع الثورة التشادية وأثارها في المتطقة, 
القصل الثاني د الفترة الثانية للحكم الوطبي 1414 ¬ à AAA‏ 
المبحث الأول : الحرب الأهلية التشادية . 
المبحث الثاني ؛ حكومة النميري ومساهماثها في علاج المشكلة التشادية 


المبخث الثالث ؛ وصسول حسین هبري للسلطة ونطور العلاقات مع السودان ۱1۹ 
الفصل الثالث + D pall‏ الثالثة للجکم الوطتي "NAAM‏ 1۹۹۹م : ivy‏ 


Avo 


المبحث الأول ؛ توتر العلاقات مع نظام هبري . 
المبحث الثاني : وصول الحركة الوطنية لللإنقاذ التتنادية: 
المنحصث الثالث : مظاهر ازدهار العلاقات بين نظا 
SSI‏ . 


الفصل الأول : الؤسسات الاجتماعية : 


المبحث الأول : جمعية الصداقة السودائية التشادية ‏ 4 (١‏ 
المبحث: الثاني : الجالية التشادية بالسوذان. . Ysy‏ 
الفصل الثاني : الؤسسات الثقاقية : EN ER FA]‏ 


للمبخث الأول : منزسة الصداقة السودائية . 


Le Us 


NE à 
. الجغزافية‎ hs ANT فهرس‎ 


. فهرن الموضوعات ٠‏ 


إصدارات مركز البحوث والدراسات الإفريقية 


[ar الإصدارة‎ 
Abdu B. Kasozi |The spread a in Uganda 
aera J 


٠‏ افهرست ا معادر الإسلام فى beet‏ أذ 
. | الشروم تعسو في تسردان ei‏ 
AL-ISLAM |‏ 


iph in.‏ الغزی والاسوف 


aal peer 0 


Wa A اتسار الإملام‎ Lai 


أمهدي مان ۰ أنضاباد اند والدين J‏ الأدب الإفريتي 
Curt‏ تدكاري jah ae de‏ السودان 3 


est‏ مارك قر اقم الدعوة والعطاء 


Qe pall 4‏ تيال النوية 


A me 
D ais سراج الدين‎ 


رمشااكل موه انرا راج اللدين ARLE‏ 
J‏ ولاية الح طوع _ 
ai‏ في eh‏ 


ارضاح عارف AS‏ 
إعصام سلینان ot‏ 


0 


. |التمليم الأساسي في دارو pb‏ ساح الور 
ty att‏ سر aa AEN goa‏ السهامية Q‏ اریتربا À‏ امع معان AA‏ 


ة الدمرة الإسلامية في ولاية gh‏ سید مجو موسی YP‏ وان دلسلموت والساطة شياة jus sgl pang‏ من مد ال 
ta gi “eve ۳‏ السباسة الصرمالية eg ntl‏ موسی Dr. Hassant A. SattilA (rica post coldwar cra E‏ 


۳. الازحرن وفرسي الام أد. شرت الدین إبراهيم Web‏ , ارات الإملاعية والمسيحية على الثقاقة الواحيلية | al eue‏ شمان 
ii‏ وى E wpe‏ این مر l Mane‏ ایس جين السردان بزید من أي حب آد. حسن على Et‏ 


كت = È‏ 
1۳ اد, “كمال عمد ید | ' 


كماظل ال رکز یصدر منذ العام AO‏ اع es Male‏ صف سترية 
KE‏ تعن Ops! pall‏ الافريقية وقد صدر متها حن OW‏ (4؟) bus‏ 1 


: كمال عمد heh‏ : 


4 ولد عام ۸۱۹۵۳ بقرية آم درق ريفي كريمة › 


الولاية الشمالية » مهورية السودان . ۱ 
0 حصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القساهرة f‏ ۴ 


بالخرطوم 2۱۹۱۷۸ 


۷ حصل على دبلوم الاقتصاد الإسلامي هن جامعة 


درمان الاسلامية 2۱۹۷۹ . 


أم 


0 حصل على دكتوراه الدعوة من جامعة القرآن الکرع والعلوم الاسلامية ٠.٠‏ كلام 


عمل معلما عدارس التعليم العام ۱۹۷۶ وحتى ۹۷۹٠م‏ 
عمل بإدارة القوی العامة بوزارة العمل السودانية من ۱۹۷۹ وحتى 2۱۹۸۲ . 


عمل بشعبة الدعوة بالمركز الاسلامي pi BN)‏ من ۱۹۸۲ وحتى ۱۹۹۱ 


؛ رئيس إدارة الدعوة AL‏ كز الإسلامي الإفريقي من 05م رحتى ۶۱۹۹۸ 


. م٠٠٠١ هر كز الدعوة وتدمية المجتمع بجامعة إفريقيا العالية من 2۱۹۹۸ وحتى‎ pe 


؛ عميد المركز الإسلامي الإفريقي بجامعة إفريقيا العالية . 


رئيس dar‏ الصداقة السودانية التشادية 
رئيس اللجنة المشتركة لتنمية الشريط اخدودي بن السودان وتشاد 
مؤسس ورئيس هيئة حير جلة " دراسات دعوية " 


صدر له كتاب " رسالة إلى الشباب المسلم في إفريقيا " 2۱۹۸۳ , 
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